تارا . ثبُوتها . جيتها . وا خكامها 


عد الح ند الهادى قاتة 


اسراف ومر حعة وتقدع 


الاشستادالدكور مصطة سى ا ان 


ا [ ءا ٤‏ ا 
) ٥ا‏ ”س 
ا رګ ') 6 چچ نة 


تارجخنها . شبوتها . جيتها . والخكامها 


© ووو وا رر( 
لطت الأول 


دار الغوب الإسلامي 

ف 2 10-5707 ت 

جميع الحقوق محفو ظة . لا يسمح يإعادة إصدار الكتات 9 تخزینه في 
نا إستعادة المعلو مات أو قله بای کل کان او اة وسائل 
الكترو ية أو كهروسقاتة ٤‏ أو أشرطة مخنطة » أو وسائل ميكانيكية » أو 
الاستنساخ الفو تو غرافي »› أ9 التسجيل وغیره دون إذن خطي من الاير 


تارها . تبُوتها . جيتها . واخكامها 


۶ 


عدا لحل نع د امادیقانة 


ا ا سے و م ا 
إشراف وجه ودفیي 


الأستادالدكور مط 
اد ىكور ا 
مصطفی سعد الخن 


دارال ب النلای 


قال الله تعال: 


فم به فأولك هم اخاسرون 4 البقرة: ١۲٠‏ 
وقال م سول الله 5 : 
«خر ڪرم من تعلم القرآن وعلمه» 
رواه البخاري: کتاب الفضائل»› باب: حي رکم من تعلم القرآن وعلمه رقم: .٥۰۲۷‏ 
a‏ ) ا 
وقال سيدا حذقة بن البمأن مرضى الله عنه: 
« ٠ا‏ معش القر|ء استقيموا» فقد سبفت م سبقا بعيداء فإن أخذد 


رواه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله ع رقم: ۷۲۸۲ 


الإ جھداء 


آهدي هذا البحث: 

إل والدي الفزيزين. أداء بض حقهما وإاظهار؟ للمرة صبرهما أك 

: هة‎ E 0 

من سي سنوات على فراف ابنهما وتوسل للحصول على مزيد من الرضى 
مهما ورغبة ف أن أحظى بكثير من الدعك مهما 

دان زوجي الفاضلة الىق ساهمت من فربب ومن بعيل ف عزف 
معاناة وجها. 

و ناي e‏ اللاتي رمي اله بهن فانسنی ف 
غربي وآآهبن وحشي وساهمن ف سعادتي. ) 

وال آخوي الكرعن - توفيق فيصل - صلة ووفاء 

راك آقاربي وأهل بلدتي - الشلريعة- برا وشا 

دإ شيوخي الأفاضل وأسانذتي ام الإين أغر جهدهم مشل هذا 
اامحث وهم بذلك قد لا يشعرون. 9 بكتب فم الأجر الوافر وهم لابعلمود. 

راستسمحهم جيعا لأخص الشيخ الد كتور مصطفی اڅن الذي تفضل بفرالءة 

البحث هن آلفه ل بائ قرادة اللافل اإبصر والخفحص الصف رم صق 
وفته و کر u‏ فقو ماتاج إل تقویم ثم ز كى البح وأجازه. 

را اخواني الذيسن معتی بهم الفربة عن الو طن ورالصحة ف طلب 
العلم. 

دال کل من احسن ا من قريب آو من بيد وساهم بشيء جل إل 
إهید. ) 

ای هوؤلا جیا أهدي هذا ابلهمد. 


© 


مقدمة الدكتور 
مصطفى ييعيد الخن 

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» وجعله كتاباً حكما 
ا کا ی ی ي eT‏ : نا تراد ا 
عربياً لعلكم تعقلون) وقال حل جلاله: لإ وكذلك أنزلناه قرآنا عربياً وصرفا فيه من 
الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث هم ذكرا. 

والصلاة والسلام الأعمان الأكملان على سيدنا محمد الذي أدى الأمانة» وبلغ 
الرسالةء و نصح الا ولم تأحذه ي NIE‏ لائ E‏ المداة الهديين 
ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. 

وبعك: ) 

فقد ألم | لله سبحانه وتعالى الأخ الباحث عبد الحليم قابةء أن يكتب في هذا 
اموضوع الذي طالما كتب فيه الباحثون من قبل» وكثر اختلافهم في مسائله ألا وهو: 

«القراءات القرآنية: تارنخها - تبوتها - حجيتها ‏ أحكامها». 

والباحث المذكور أهل لأن يبحث في هذا الموضوع» فهو مجاز في رواية كل من 
ورش وقالون وحفص» وهو متقن وجحود في قراءة القرآن الكريم. 

ومن فضل ۱ له .علي آن هذا الببحث قد کتب بإشراف مي عليه وقد راجعته وقرأته 
قرأءِه ` ك الباحث باستدراکها. 


بوفقنا جمیعا لما یحبه ویرضاه eT‏ 


د. مصطفی سعد الخن 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ال 
وعلی آله وصحبه ومن والاه 
وبعد: 


فقد شاء الله بمحکمته أن مجحل حاقة الرسالات والشرائع دين الإسلح 
لحف فار تضاه دشر ية دینا یما لا يقب منم عیره» ففال. ٠‏ إن الاين عنل 
اله eg‏ وقال. فاون يبتع عير الاسلام دنا فلن بل و ق 
الأخر ھ هن الاسر 0 3 

ب اصطفی من بين الستسرية كاف e‏ غمدا تن فاس اة اه 
الر سالة العظمةت وامره بتمتلها و الدعوة إلبها وال عليه القر أن الکرب کات 
KS‏ اخادد الذي لا يأتيه الماطل من بين يديه ولا من خلفه وحصر أمر هداي 
فر اواته و اخحتلال طرق ادائ e‏ اهتموا.ععاییه و تفسیر ه» پاعر اه 


(۱) آل عمران: ۱۹. 
(۲) آل عمران: .۸٩‏ 


رسار على ذلك أفاضل هذه الأمة. و لازالواء وسيظلون وما أرى ذلك 
إلا حقيقا للوعد الرباني الذي قطعه على نفسه بحفظ الكاب حين قال لإنا 
نن زلا الذ كر وإنا له افو ن .١4‏ وتحقيقاً للعيرية الي وصف اللا بها 
هذه المة. وا کنتم خر أمة أخر جحت للداس... 4 . 


رمساهمة مي ف خدمة هذا الكتاب العزيز وحرصا على أن أسجل امي 

ي قائمة من ذب عنه» و شارك ي هداية الناس إليه كان احتياري هذا الموضوع 

وهو القراءات القرآية: تارجهاء شوتهاء حجيتهاء وأحكامها. 
وهو - ف اللحقيقة ‏ السبب الأحم لاخحتياري وانشراح صدري وانعفاد 

زهي ) 

9 هنال SN‏ ی متها 
معت - تم جرت O ERD‏ 

١‏ - تعلقه بالقرآن الكريم وخدمته الباشرة له» ولا جنقى أن الشيء يشرف 
EET‏ کل جحهد ٿ خدمة الکتاب له أهميته و فضله کان 
هذا الكتاب ف فلو ب للسلمين ولارتباط نحاة المشرية ف الديا والأحرة به. 
بعض الاشكالات العالقة ي أذهانهم حول هذا العلم وما يتعلق به. 

ا من خلاط عند کا میک کرت فبما بتعلق . عسائل 
حساسة من هذا العلم ذات خط عظيم وار حسيم ي حياة السلمين. 

© _ الشعور بو احب حقيق القول ٿ بعص مسائل لحلاف لنصرة الحق الذي 


۹ الحجر:‎ )١( 
۱٠١ آل عمران:‎ )۲( 


كاد يضيع ين ريف الفالين» واتحال المطين. وتأريل الحاهلن و تقليد 
الغابرين. 

TE‏ اللعاصرة ما له علاقة بالافراء والقراءات والى 
کان ولا زال بعضھا غل أخذ ورد ین أهل الاختصاص. ما آمل أن تسلط 
عليه الأضو اوو پخضع لضو ابط الشر عية. 

۷- خير ميل نفسي كبير ثل هذه الدراسة إاشكالات كانت قائمة ي ذهي 
و کي فيها بعض أحابي من أهتم لشأنهم» ثم لسبق اهتمام بالقراءات 
والتجويد. ما يقوي الرغبة ق إتقان التخحصص والتعمق فبه - وحن ي عصر 
التحصصات ۔ 
ثم إن لارء ميال بطبعه إل الأمر الذي ألفه وطالت معاشرته له ويأمل أن 

یفید یه أ کثر من غيره. 
هذا ولا أنسى موضو ع الاستخارة والاستشارة وأنهما من أكر و 

لاحتياري» بل إني أعتبرحما من أهم عوامل المداية والتوفيق ي كل أمر» صخر 


او کبر. 


خطة الأبحث: 
وبعد استقرار أمري - إثر انشراح صدري على هدا الوضوع» تم إجحازه وفق 
الاملة التالية: 
المقدمة: وفيها: - أسباب اختيار البحث. 
و البحث. 
- ثم الصعوبات ال اعترضت أثناء الببحث. 
الفصل التمهيدي: وفيه قدمت تعريفات وفروق مهمة لضمان الفهم السليم لمباحث هذا 
الفن» فعرضته في مبحئين: 
المبحث الأول: للتعريفات 
ايحت الغاني: للفروق 
الفصل الأول: حصصته لبادئ وتاريخ القراءات وأهميته. فكان في ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في المبادئ 
المبحث الثاني: في نشأة علم القراءات وتطوره» وقسمته إلى ثلاث مراحل: 
- مرحلة انتشار القراءات 
- مرحلة تدويسن علم القراءات 
المبحث القالث : في أهمية وفوائد تعدد الأحرفق والقراءات. 
المبحث الأول: ف اأحاديث الأحرف السبعة وما يستفاد منها وقسمته إلى 
) مدخحل ومطلبین: 


المعللب الأول: في سرد الأحاديث وتخريجها. 
المعللب الثاني: ف مايۇخحد من هذه الأحاديث. 
المبحث الثاني: ف حدیٹثٹ نزول المرآن على تلانة أحرف» و فيه مُطلہان: 
المطلب الأول: في سرد الحديث ورواياته وإثبات صحته. 
المحالب الثاني: ٤‏ دفع التعارض بينه وبين أحاديث السبعة» وسلکت 
فيه اة مسالك. 
الملسلك الأول: مسلك الجحمع بين النصوص. 
السلك الفالث: مسلك القول بالنسخ. 
المبحث الثالث: في معنى الحرف وأقوال العلماء في ذلك» وفيه سقت كل ما 
وقفت عليه من أقوال مع مناقشتهاء وذيلتها بالرأي الراحح 
والمتار. 
المبحث الرابع: في ما بقي من الأحرف في المصاحف العثمانية» وذكرت أن فى 
المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الباقي حرف واحد. 
القول الثاني: أن الباقي الأحرف السبعة. 
القول الثالث: أن الباقي ما يحتمله الرسم من الأحرف. 
الفصل الثالث: في أ ركان القراءة المقبولة ومسألة التواترء وفيه ثلاثة مباحث: 
الممحث ek e e‏ 
مدخحل es‏ 


المدخحل وفيه: لمات بین يدي حث التواتر 
اُسباب الاضطراب الذي وقع فيه کثیر ممن تکلم عن التواتر 
المطلب الأول: أقوال العلماء في تواتر القراءات. فأو صلتها إلى حمسة 
ترجحح منها الخامس 
المطلب الثاني: تواتر القراءات المتممة للعشر» وفيه تكلمت عن: 
أسباب اشتهار القراءات السبع دون غيرها» وعن . 
تواتر القراءات الئلاث التممة للعشر».وعن . 
احصار القراءات المتواترة ف العشر. 

المطلب الثالث: حكم إنكار القراءات ‏ 

الميحث الثالث: في 2 الشاذة د العمل بهاء وفيه ثلائة مطالب: 

س 
الطلب الشاتي: في حكم العمل بهاء رذلىك في مسالتين: 
الأرلى: حكم القراءة بها 
الثانية: : حكم الاحتجاج بها. 
المطلب الغالت: ق اثر الاحتلاف في الاحتجاج بها في اخحتلاف افقهاء 
الفصل الرابع: في حكم ت ركيب القراءات وجمعهاء وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في ت ركيب القراءات 

٠‏ المطلب الأول: في حكم الجمع في الختمة الواحدة 
المطلب الغاني: في مذاهب القراء في كيفية الأحذ بالجمع 
الطلب الفالث: في فوائد تتعلق ببحث الجمع. 

المبحث القالث: في الاحتيار عند القراء 


۱۲ 


الخاتمة: وفيها لصت البحث بشيء من التفصيل» وأثبت فيها نائج البحث وحاولت 
إظهار جهدي فيهاء وآثرت عرض هذه النتائج مرتبة على الفصول والمباحث 
اتباعا لبعض من سبقيٰ» وليتسنى للمراجع الوصول إلى مبتغاه بسهولة. 
نم ذيلت ذلك بتوصيات واقتراحات. 
الفهارس: وجعلتها مسة: 
١.فهرس‏ للايات القر آنية. 
۲. فهرس للأحاديث والاثار. 
۳.فهرس للأعلام. 
٤‏ .فهرس للمصادر والمراجع. 
٥.فهرس‏ للموضرعات. 


والله الموفق. 


@ @ © 


سلكت في بحثي هذا المسلك الآتي: 

أولا: الناحية العلمية 

١‏ عرضت آراء العلماء وأقوالهم من مصادرها الأصلية ما أمكنن ذلك» وحاولت التأكد 
من النقول الي نقلتها من كتب غير أصحابها عند تعذر نقلها من كتبهم» وذلك 
.عقابلتها عند عثوري عليها في مراحع أحرى. 

۲ اكتفيت من الكم المائل الذي أفرزته وأورثته عملية التقميش"“ على أجمع العبارات 
وأقربها لتحقيق القصود وأكثرها وضوحاً في بيان رأي المؤلف. 

۳ قدمت بين يدي الرسالة حاولة لاستقصاء مصطلحات علم القراءات وأردفتها بعملية 
تفريق بين ألفاظ متقاربة يكثر الخلط بينها ويعسر التمييز بينها عند كثيرين» وذلك 
سعيا لتسهيل فهم هذا العلم على القارئ ولضمان الفهم السليم لمباحثه. 

ضرت اول ا ع ان كر م ما اوه اغى م هة حه 
اة وت أن غا نتعدب لبعضهم لا يقولون به» اق کا مو ا 
للأرائل دون تحقيق وتدقيق. 

٥‏ طبقت منهج الدراسة الفقهية المقارنة الي اشتهر بها بعض المعاصرين في بعض مباحث 
رسالي إذا كان يحتمل ذلك؛ فأعرض آراء المانعين مثلا ثم أدلتهم ثم مناقشتهاء 
وبعدها آراء ابجيزين ثم أدلتهم ثم مناقشتهاء ثم أحاول تريح ما ساعده الدليل 
ودعمته الحجة واقتضته الحكمة. 

حاولت الالتزام - حهدي - بققاعدة: « إن كنت ناقلا فالصحة أو مدّعيا فالدليل» 
فأحلت وتأكدت عند النقلء ودللت عند الإفصاح برأي أو ترجحيح ونحوه تبرئة 
للذمة وإقامة للحجة. | ) 

۷ ذيلت البحث بخاتمة جحامعة لنتائج البحث وإبراز حهدي فيه واقتراح بعض ما يطمع 
المرء ف نيل أحره بالدلالة عليه فإن الدال على الخير كفاعله. 


(1) للح التقمية یراد به غملية جمع المادة العلمية للبحث المراد الحتابة فيه. 
£ 


ثانيا: الناحية الشكاية 
١‏ حعلت البحث - كالعهود - متنا وحاشية؛ امن للموضوع وخطته» والاشية للتخريج 
وترجمة الأعلام والإحالات والتعليقات. 
۲ التزمت تصغير حط الحاشية عن الخط الأصلي لدى البحث مبالغة في التمييز بينهما» 
وسيرا مع المعتاد عند القارئ المعاصر. 
٣‏ حاولت توثيق عملي جهد استطاعێ: 
- فما من آية تمر إلا عزوتها إلى موضعها سورة ورقما. 
- وما من حديث يذ كر إلا عزوته إلى خرحيه» ما تيسر لي منهم» وقد اقتصر على بعضها 
عند حصول الغاية بالمقتصر عليهم وخاصة إذا خرّجه البخاري ومسلم. 
- وما من نقل ونص كتبته عن أحدهم إلا ذكرت المصدر أو المرجع بالصفحة والجزء إن 
وجحد. 
رما من كلمة محتاج إلى إزالة إشكاها إلا حاولت ذلك» وهو أمر نادر ف رسالي 
لاعتمادي أثناء عملية الانتقاء على إبعاد ما يشعب البحث ويكثر الاستطرادات. 
- وما من علم یذ کر إلا ترجمته عا يفي للتعریف به. 
- وما من كلام أنقل معناه عن غيري إلا دللت على موضعه مصدرا هذه الدلالة بقولي: 
«انظر». وقد أستعملها أيضا عند الإحالة لن يريد اللاستفادة ا للاإطالة. 
-٤‏ حعلت الفهارس كما يلي: فهرس للآيات. 
) فهرس للأحادیث. 
فهرس للاعلام. 
فهرس للمراحع. 
فهرس للموضوعات. 


۱٥ 


صعوبات البحث: 

ESS 
د س‎ 

ومدها - كثرة الخلاف في أهم مباحثه» كثرة مثيرة للحيرةء وتدفع لما يشبه اليأس من 
الخروج منها بسلام. 

ومنها کو e‏ ا 
الرأي - على اعتقاد الوفاق في مواضع الخلاف» رالعكس أيضاً صحيح» وعملية التميير 
بين المتشابهات والمتداحلات تتطلب بعض العناء إن لم أقل كثيرا منه كما هو واقع الحال. 

ومنها ‏ تجاذب مباحثه الهمة من طرف عدة احتصاصات نما يثير تساؤلا لدى 
الباحث لمن يسلم ارمام للمقرئين» أو للفقهاء أو للأصوليين» أو لأهل اللغة أو لغيرهم؟! 

اك اد مشقة في العثور على المبتغى عند غير القراء حاصة. 

رما PP N ET‏ 
PD EE OR e‏ 
يكاد يقضي على الباحث وبحثه» ولكن عناية الله - والحمد لله - لا َسلم العبد للأهوال» 
ورحهمة الله لن تتخلف عن الإسعاف» وما هي إلا برهة من الزمن» وعحطات من الصيرء 
تلتها بعض الامدادات ا الأحوية» حتى اكتمل خحلق المولودء ا 
البتاء ووصل المسافر ا مقصضده سالا غافل فصار بعدها ما انتاب من عناي و ا 
e‏ لثناء عليه ثم دافحا ورافدا ا من الصبر والعناء لتحقيق المعالي 

هذا وأرجو a‏ عا بذلت - الحد الأدنى المطلوب ممن يكب عن هذا 
العلم الشريف» وأن أكون وفيت الموضوع بعض حقه» وساهمت في خدمة القرآن الكريم. 


- وا لله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل - 


۱ 


1 
۰ لقصل التمهيد 
CEY‏ 
IY‏ 1 
مهمد 


وفيه مبحتا 
فيه 
ك 
ول 
تعریفات 
و 
کک جزة 
لمصطلحار 
اس 
مهمة 


| 
ليحت ١‏ 
اغا 

ي۰ فروة 

٤ مهمه‎ 

ہاں 

مم طلحا ت 

ف ب تقار 

متفا ب 


۲ 
۾ إل 
لقراءات ١‏ 
لقرانية 

نيه 

۷ 


گ 
المبحث الإول 
تحريكات موجزة لمصطلحات مهمة 

من الأفضل أن يقدم الإنسان بين يدي أي بحث تعريفا بالصطلحات الي يكثر 
ا وذكرهاء مساهمة منه بذلك لي زيادة الإيضاح والبيان» وتخفيقًا على القارئ 
بعضا من العناء الذي يستدعيه عمله من رجوع إلى القواميس ونخحوهاء وقد عن المؤلفون 
باللصطلحات العلمية فبعضهم أفرد مؤلفات خاصة لما يتعلق بعلم من العلوم» وبعضهم 
جمع ما يتعلق بعدة علوم وبعضهم سبق إلى ما اتبعته هنا في بحثي من تقديم مصطلحات 
لفن في أول مؤلفه» وإن كنت هنا م استقص كل مصطلحات علم القراءات وإغا 
اقتصرت على أهمها وأکثرها دو راء کما ذ کرت وهذا مسلك علمي منهجي يحسن 
وقدر ما قالوا: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»» والله الموفق. 
القران 

آثرت أن أذكر هنا بعض التعريفات ال وضعها بعض العلماء الأعلام ثم أذيلها 
أولا: تعريفات العلماء للقرآن الكريم: 
٩۹‏ تعریف البزدوي('): 

قال: (أما الكتاب»فالقرآن المنزل على رسول الله له المكتوب ف المصاحف 


المنقول عن البى عله نقلا متواترا بلا شبهة)("). 


)١(‏ البزدوي: هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو الحسنء فخر الإسلام البزدوي» فقيه أصولي» 
من أكابر الحنفية. توي سنة ۸۲٤ه.‏ من مولفاته: المبسوط» كنز الوصول. 
(۲) أصول البزدوي» مح كشف الأسرار لعبد العزيز بن أحمد البخاري .۷١-٦۷/١‏ 
۱۹ 


۲ - تعريف الغرالي(): 
قال في المستصفى: (ما نقل إلينا بين دفي الصحف على الأحرف السبعة المشهورة 
نلا متواترا .)٩()‏ 
۳ - تعریف ابن السبكي(": 
قال: ( اللفظ المنزل على محمد بل لاإإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاو ته )0). 
٤‏ - تعریف الزرګشي(“: 
قال: ( هو الكلام المنزل لاإإعجاز بآية منه» المتعبد بتلاوته )("). 
© - تعريف الشو كاني): 
قال: ( وأما حد الكتاب اصطلاحا فهر : لكلا التزل على الرسول کال الكموب 
قي المصاحف المنقول إلينا متواترا ). 


(1) الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء» أبو حامدء حجة الإسلام» له نحو مائى مصتف» من 
كتبه: إحياء علوم الدين» تهافت الفلاسفةء ا ا توفي ۰٥‏ ھ. 

(۲) المستصفى للغزاليء .٠١١/١‏ 

(۳) ابن السبكي: هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصرء قاضي القضاة» المؤرخ» 
الباحث» انتهى إليه قضاء القضاة في الشام من تصانيفه «طبقات الشافعية الكبرى» توف بالطاعون سنة 
۷۱ ه. 

.۲٠٤/١ » جمع اللحوامع (مع حاشية البناني على شرح الحلي)‎ )٤( 

)١(‏ الزركشي: هو الإمام بدر الدين عمد بن عبد الله بن بهادر الز ركشي أحد الأثبات الذين نحموا بعصر 

في القرن الثامن» وهو من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين. حفظ كتاب المنهاج في الفروع 
للامام النووي. قال اہن حجر: قد کان منقطعا في منزله لا یژدد إلى أحد إلى السوق» وإذا حضر إليها 
لا يشثري شيعا ونما يطالع في حانوت الکټي. ت: ٤‏ ۷۹ه. 

() البحر للز رکشي»› ۱۷۸/۲. 

(۷)الشوكاني: عمد بن علي بن محمد بن عبد الله الش وكاني» فقيه بجتهد من کبار ی ا 
وول قضاءها ومات حاکما بها. له ١١ ٤‏ مولفا منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأحيارء فح القديرء 
وإرشاد الفحول. ت: ١١٠٠إه‏ . : 

(۸) إرشاد الفحول للش وکاني» ص۲۹ 


ثانیا: ملاحظات عای هذه التعريفات : 


ER PE‏ إل أن 
الأحرف السبعة باقية قية في المصحف الإمام وأنها نقلت إليناء وهذه مسألة خحلافية نازع 
فیھها کثير .من العلماء(')» فمن لا يرى ذلك لا يسلّم بهذا التعريف. ' 
وتعريف القرآن بقوله: (ما نقل إلينا بين دفي الملصحف... ) غير مانع لدحول البسملة 
بين السور على ري من لا يعتبرها 8 rE‏ 

٢‏ إن تعريف الز ركشي ذكر أن الإعجاز يحصل بآبة مه وهو كلام غير سلب فإذ 
التحدي المثبت ف القرآن حصور بثلانة ة أنواع: ۰ : 

أ التحدي بالإتيان مثله: وذلك فى قول الله تغالى: طقل لئن اجتمعت الإانس والجن 
على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون بمثلهء ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا". 
ب _ التحدي بعشر سور من مثله: وذلك في قوله تعالى: إأم يقولون افزاه» قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفازيات»› وادعرا مسن اسستطعتم مسن دون الله إن كنم 
صادقين 04 . 

ج - التحدي بسورة من مثله: وأدنى سورة ثلاث آيات» وذلك في قوله تعالى: ظوإن 
کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون 
| لله إن کنتم صادقینکی() 

أما التحدي بآية من مثله فلم محصل› ا 


تنعریف الزر كشي . 


)١(‏ انظر تفصيل القول تيها ص: ١ ٤۳‏ من هذا البحث. 
(۲) الإسراء: ۸۸. 
(۳) هود: ۳ 
)٤(‏ البقرة: ۲۴. 
۲١‏ 


تان التعريفات المذكورة كلهاء م تقتصر على أدنى الطلوب لتمييز المعرأف عن غيره 

وحعله حامعا مانعا؛ بل زادت على ذلك ولم تستوف الأوصاف الملازمة للقرآن. 
ثالغا: التعريف المختار: 

إذا آثرنا الاختصار والاقتصار على ما يدل على المعرف على نحو جحامع مانع أمكن 
أن يقال: القرآن: هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد بلل. 

وإذا آثرنا اللأسهاب زيادة في الايضاح والبيان - وهو أمر يناسب مقام التعريف كما 
قال الزر فاد 0 امک أن قال: . 

القرآن: هو کلام | لله تعالى» العربي› المعجز› المنرل بواسطة أمين الوحي 
جبريل عليه السلام - على رسول الله محمد بل بأحرفه السبعةء لفظًا ومعنى» احفو ظ 
في الصدورء وال مكتوب في المصاحف العغمانية برسم يحمل ما بقي من أحرفه السبعة 
e Di‏ بالتواتر» ا ا ت و 


ا مزايا هذا التعريف: 


£ ۶ 
أما التعريف المحتصر: فهو حامع مانع)واقتصر فيه على ما يكفى لتعريف القرآن 
ونمييزه عن غيره مما يشتبه به من كتب ”ماوية أحرى وأحاديث قدسية أو نبوية أو غير 

ذلك. 


أما التعريف | لمسهب: فقد أدخحل بعض ما لم يدخله غيره ماله أهميته في تعريف 
) اقا ا ا ا 

وبيان ذلك كما يلي: 

أولا: استعمل عبارة ا وهي عبارة ها أهميتها في تأكيد تميز القرآن عن 


(۱) انظر مناهل العرفان» .۲٠/١‏ 
۲۲ 


غيره من صور الوحي الذي يلتبس به کالخديث القدسي والحديث لبوي وغيرهما. 

ثانيا: أضاف عبارة «بأحرفه السبعة» كما فعل الغزالي في المستصفى وال هي قرآن 
قطعاء ولا تخفى أهمية هذه الإشارة ليكون التعريف جامعًا لكل ما يدحل تحت 
الغ . 

ثالغا: أضاف - لأول مرة فيما أعلم - الإشارة إلى الرسم الذي حعل ضمانة - بإجماع 
الصحابة عليه - لحفظ النص القرآنى وتحقيق الوعد الربانى. 

رابعا: إن استعمال عبارة 2 برسم يحتمل ما بقي من أحرفه السبعة) استوعب 
الخلاف في مسألة (ما بقي من الأحرف في المصحف الإمام) ليسلم به كل طرف وإن 
كان الراجح في المسألة قولا واحدا منها". - وا لله أعلم - . 


#8 # 


(۱) يلاحظ هنا أن الغزالي استعمل ا (ما نقل إلينا) وقد سبقت الإشارة إلى ما فى ذلك أما عبارة: «ما 
بقی...» فلا یرد علیها ما ورد على غیرها. ٠‏ 
(۲) انظر: ص١۰٠٠‏ من هذا الببحث. 
۲۳ 


القراءات 
ولتعريف القراءات سلكت السلك نفسه الذي سبق عند تعريف القرآن؛ وذلك فيما 


أولا: تعريفات العلماء للقراءات: 


١‏ - تعريف ابن الجزري(“: عل کت اواو امات لقرآن واختلافها معزو لناقله("). 

۲ - تعريف ساجقلي زادة: هو علم مذاهب الأئمة في قراءات نظم القرآن9). ٠‏ 

۳ - تعريف الدمياطي( “: علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واجتلافهم في 
الحذف والإبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل» وغير TS‏ 
والإبدال وغورة من حيث السماع0). 


٤‏ - تعريف عبد الفتاح القاضي": هو علم يعرف به كيفية النطتى بالكلمات القرآنية 


)١(‏ ابن اجزري: محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف» أبو الخير» شس الدين» العمري الدمشقي ثم 
الشيرازي» الشافعي» الشهير بابن الجحزري» شيخ الإقراء في زمانه» من حفاظ الحديث» ولد ونشأ فى دمشق» 
ا هاشد ا «دار القرآن» ورحل إلى مصر مرارا ودخحل بلاد الروم» تم رحل إلى شیراز فولي 
قضاءها. ومات فيها سنة ۸۴۴ه . من كتبه: الدشر في القراءات العشرء غاية النهاية في طبقات القراي 
التمهيد في علم التجويد. 

٤ RD o‏ من هذا الببحث. 

)٠(‏ ساجقلي زاده: هو محمد بن أبي بكر المرعشي» العروف بساجقلي زادة» ولد .عدينة مرش وتعلم فيهاء 
ثم ارتحل لطلب العلم. له مولفات. كثررة منها: رسالة في الآيات المتشابهات» توف سنة: ٤١‏ ١١ه..‏ 

.٠۴أ١ ترتیب العلوم» ص‎ )٤( 

)٥(‏ الدمياطي: أحمد بن عمد بن امد بن عيد الغ الدمياطي» شهاب i‏ الشهير بالبنای عالم بالقراءات» 
ولد وئشاً بدمياط» وتو اة خا ودفن في البقيع. من مولفاته: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات 
الأربعة عشر. 

. ٥ص إتحاف فضلاء لبشر بالقراءات الأربع عشر»‎ )١( 

(۷) عبد الفاح القاضي: عبد الفتاح بن عبد الغ بن عمد القاضيء عام بارز في القراءات وعلومها والعلوم 

الشرعية والعربية» من شيوخه محمد الخضر حسين ومحمود شاتوت» عين رئيسا لقسم القراءات بكلية - 

۲ ٤ 


وطريق أدائهاء اتفاقا واحتلافا مع عز وکل وجه لناقله(). ‏ 

SEE E 0 تعريف عبد العظيم الزرقاني: مذهب يذهب‎ - ٥ 
فيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه» سواء كانت هذه‎ 
المحالفة في نطق الحروف أو في نطق هيعاتها(").‎ 

٦‏ - تعريف الز ركشي : القراءات احتلاف ألفاظ الوحي. .. في كتابة الحروف او کيفیتها 
من تخفيف وتثقیل وغيرها). 
زاك ريات وق اد كفاية إن ان اء الله 

ثانيا: ملاحظات على هذه التعريفات 
بمعكن للناظر في هذه التعريفات أن يسجل الملاحظات التالية 

١‏ - إن التعريفات الأربعة الأولى تعرف علم القراءات» وإن الخامس والسادس يعرفان 
القرأءة والقراءات؛٤ولا‏ خخفى التلازم لمتين بين فهم الشيء وفهم العلم الذي يدرسه 
وتم به» طردا وعکسًا. 

E U rE a e e 
ET eT 

۴ - إن تعريفي الز ركشي والزرقاني م يعرحا على مواطن الاتفاق بين القرای بحيث يفهه 
منهما آنها تما لا يعنى به علم القراءات» والأمر - أيضًا e a IS‏ 
غيرهما باللفظ الصريح» فكان تعريفاهما E‏ 


- القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

) البدور الزاهرةء صد.‎ )١( 

(۲) الزرقاني: هو عبد العظيم اران علماء الأزهن عمل مدرسا بكلية أصول الدين» من كتبه«مناهل 
العرفان قي علوم القرآن». توفي بالقاهرة سنة: ۷٣۱۲۳ه۸٤۱۹ءم.‏ 

(۳) مناهل العرفانء ٤٠٥/١‏ . ) 

.۳٠۸/١ البرهان في علوم القرآن»‎ )٤( 


ثالثا: التعريف المختار 
وعلاحظة هذه الأمور بمكن أن تعرف القراءات .ما يلي: 
هي: مذاهب الناقلين لكتاب الله عر وجل في كيفية أداء الكلمات القرآنية. 
رابعا: مزايا هذا التعريف 
والمتأمل في التعريف المختار يستطيع أن يستنتج المزايا التالية: 
أولا: إن عبارة (الناقلين لكتاب اله) - ال استعملها الدمياطي - أدق من عبارة 
(القراء) لسببين: 
الأول: إن لفظ القراء من مشتقات مادة قرأ ا 
e‏ 
الثاني: ا رم ای و و الوزن كوت ال اة 
وأصحاب الطرق» وإطلاقه يوهم إخراج غيرهم» والأمر ليس كذلك. 
ثانیا: إن عبارة (أداء الكلمات القرآنية) - كما عند ابن المزري - تغن عن عبارة ركيفية 
النطق وطريقة الأداء) - كما عند القاضي - وعن التفصيل الذي ذكره غيرهما؛ لأن 
الحدود يفضل فيها الاحتصار ما أمكن وأغنى. ) 
ثالثا: إن عبارة (اتفاقا واحتلاف) حامعة لكل ما يعنى به علم القراءات» وبعض التعريفات 
E ONE‏ 
وبذلك يتضح أن احتماع هذه المزايا في تعريف واحد مجعله مقدمًا على غيره ‏ وا لله 
الق 


۲٦ 


علم التجويد: 
علم التجويد هو: علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم من حيث إحراج كل 
حرف من ڪر جحه» وإعطاؤه حقه و مستحقه. 
وحق الحرف: خرجه وصفاته الذاتية اللازمة الى لا تنفك عنه كالجحهر والقلقلة 
والغنة ونحو ذلك. ‏ 
ومستحق الحرف: صفاته العارضة الي يتصف الحرف بها أحيانا وتنفك عنه أحيانا؛ 
كالإظهار والإدغام والمد والتفخيم ونو ذلك(). 
الأصل: 
يقصدون به ( الحكم الكلي الحاري في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم كالد 


القرش: 

يقصدون به ( ا لحکم المنفرد... غير المطردء وهو ما يذكر في السور من كيفية قراءة 
كل كلمة قرعانية يختلف فيها بين القراءء مع عزو كل قراءة إلى صاحبها... وسماه بعضهم ٠‏ 
بالفروع مقابلة للأصول )". 
الاختياو:  ٠‏ 

(هو ان يعمد من کان اهلا له إل القراءات المروية فيختار منها ما هو الرّاحح عنده 
وجرد من ذلك طريقا في القراءة على حدة)0). 


e انظر: نهاية القول المفيدء اد ر ص۰۱۱ وکذا: الإتقان للسيوطي»‎ )١( 
٠۸۳ص النجوم الطوالع على ادرر اللوامع» لإ براهيم المارغي التونسي»‎ )۲( 
المرحع نفسه» ص۱۸۳.‎ )۳( 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» للشيخ طاهر الحرائري» ص٠١١. وانظر تفصيل القول فى الاحتيار‎ )٤( 
من هذا الببحث.‎ ۲٣۲ وأحکامه في ص‎ 
۷ 


القراعءة والرواية والطريق: 


- كل ما ينسب إلى الأئمة القراء فهو قراءة. 
دو کل ما نشب ال الرواة عنهم مباشرة فهو رواية. 
وکل ا الرواة عن هؤلاء الرواة وإن ا 


الوجه: 
يطلق عندهم على أحد أو حه الخلاف بين القراي E‏ »ولا يلزم 


القارئ بالاتيان نها جميعا عند التلقي بل يجزئه أي وجه احتاز ليصح تلقیه ويتصل إسناده(۳), 
الحرق: ) 
احرف من الألقاظ المشركة وال يراد منها معان كثيرة» فصلها ابن قتيبة" في 
«تأويل مشكل القرآن»() والفیروزابادي ر ا محيط») وغيرهماء ثم إن 
القرينة هي الي تعين المراد. 

ونما يعنينا هنا التنبيه عليه أن الحرف قد يطلق ويراد به القراءة والاحتيارء فيقال: 
حرف أبيئ» وحرف حمزة» وحرف نافع» وهكذا. ) 

ا ا ا 


واف إن شاء | لله(۷). 


)۱( انظر: غیث النفع للسفاقسي» ص٤۳‏ و المهذب لحمد سام عيسن» ص۲٠.‏ 

ey 

(۳) ابن قتيبة: هو أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو حعفر الدينوري» قاض» فقيه» كوقي» ت: 
۲ه له موؤلفات كثيرة منها: تأويل مشكل القرآن الكريم. 

)٤(‏ انظر: ص ۳٣۰۳٥۹‏ منه. 

)١(‏ الفيروزابادي: هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهرء جحد الدين الشيرازي 
الفيروزابادي» من أئمة اللخة والأدب» كان مرحع عصره في اللخة والحديث والتفسير» ت ۷١۸ه.‏ أشهر 
كتبه: القاموس الحيط, والمغاام المطابة في معام طابة. 

)٦(‏ انظر: مادة ح راء 

(۷) انظر: ص ٠١١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

۲۸ ) 


الخلاف الو اجب: 
هو الخلاف المذكور بين القراء والرواة عنهم وأصحاب الطرق بحيث يلرم القارئ 
بالإتيان به عند التلقي ليكمل له ذلك» ویعدٌ إحلاله بشىء من ذلك نقصًا ن روایته(. 


الخلاف الجائر: 
هو الخلاف الذي هو على سبيل التحيير» فيطالب القارئ بالاتيان بأي وجە من 


أوجحهه ولا یلزم بها جميعاء ولا يعد ذلك نقصًا في روايته. نحو: أوحه العارض للسكون» 


(وهذه... لا يقال ها قراءات ولا روايات ولا طرق بل يقال ضا أوجحه دراية 
فقط)(). ) 

هو عبارة عن قراءة القرآن بقراءاتو ختلفة إفرادا» أو في حتمة واحدة بطريقة من 
طرق الحمع الأربع: الجمع بالكلمة أو بالوقف أو بال ركيب بينهما أو الحمع بالية). 

واجحمع يسميه بعصهم الإإرداف(). 


هو عبارة عن انتقال من قراءة إلى أحرى في سير واحد دون عود لقراءة ماقرئ 
بأوحه أخحرى ودون عطف لأوجه الخلاف ب الموضع الواحد» ونحو ذلك. 


.٠١٠١/۲ انظر: النشر لابن الجحزري»‎ )١( 
) .۲٠٠١/۲ انظر: المصدر السابق»‎ )۲( 
یعنی بالإفراد أن يقرأ خحتمة أو ما دونها لقارئ ثم يعود فيقّراً لقارئ آحر وهكذا.‎ )۳( 
انظر: تفصيل القول ي هذه الكيفيات الأربع» ص من هذا الببحث‎ )٤( 
.٠هص انظر: القراء والقراءات بالمغرب» سعيد أعراب»‎ )١( 
۲۹ 


بل يقرا القارئ بضع آيات مثلا على قراءة ثم يقرا ما يليها على قراءة أحرى وهكذا 
دون استيفاء لأوجه الخلاف في الموضع الواحد ودون قطع'» لأنه بعد القطع تستأنف 
القراءة فلا يرد الر کی حینعذ. 


وال ركيب يسميه بعضهم: التلفيق» وبعضهم: الخلط. 


تو جيه القراءات رأو الا حتجاح للقراءات: 


هو تعليل الوجه المحتار وبيان وحهه من حيث اللغة والإعراب. 


هو توقف يصاحبه تنفس ونية استئناف» وهو أيضا غير السكت الذي هو توقف دون تنفس تستأنف 


بعده التلارة مباشرة. 


الميیحث الثانة 
3روق مهمه بين مصطلحات متقاربة 

أولا: الفرق بين القرآن والقراءات: ) 

ظاهر عبارة' الز ركشى أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان مطلقا. وذلك 
حين قال: ( القرآن رالقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن: هو الوحى المنزل على محمد 
EEE‏ رالإعجاز» والقراءات: احتلاف ألفاظ الوحي المذكور فى كتبة الحروف أو 
کیفیتها من تخفیف وتنقیل وغیرهما). 

وهو أيضا ظاهر عبارة كتير ممن تعرض هذه المسألة وأغلبهم تابع للازر كشي ف 
ذللى(. 

وني مقابل ذلك أطلق ابن دقيق العيد) - من القدامى - تسمية القرآن على القراءات 
ولو كانت شاذة)ء وكذا محمد سالم حيسن - من المعاصرين - أطلق الترادف على القرآن 
والقراءات فقال في معرض رده على الزركشي: (أرى أن كلا من القرآن والقراءات 
حقيقتان .ععنى واحد» يتضح ذلك لاء من تعريف كل منهماء ومن الأحاديث الصحيحة 
الواردة في نزول القراءات..» ) 


)١(‏ آثرت التعبور (بظاهر عبارة...) لأننا بجزم أنه هو ومن تبعه يستبعد حدا أن لا يسموا القراءات الفابىة 
قرآنا. 

(۲) البرهان ۳۱۸/۱ 

(۴) انظر مثلا: لطائف الإشارات للقسطلاني .٠۷١/١‏ 

)٤(‏ ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي بن وهب أبو الفتح تقي الدين القشيري» العروف بابن دقيق العيد 
قاض من أكابر العلماء» أصله من منفلوط عصر تعلّم بدمشق والاسكندرية وولي القضاء .عصر إلى أن توف 
سنة ۷۰۲ه. من كتبه: إحكام الأحكام. 

. ٦۲ص انظر: القراءات القرآنية للفضلي»‎ )١( 

(1) القراءات وأثرها في علوم العربية .٠١/١‏ ) 

۳١ 


والتحقيق في المسألة التفصيل الآتي: 
اا ا الالخرفا نے كما كان الأمر ق الضدر الأرل ا 
القراءات هي الأحرف وهي بعينها القرآن المنزل من عند الله. 
- أما إذا قصدنا بالقراءات كيفية أداء الكلمات القرآنية المعزوة للقراء فلا بد من التفريق 
بين أقسام القراءات» فما كان منها متواترًا أو مستفيضا مشهورًا متلقى بالقبول _ 
على رأي ابن الحزري ومن معه كما سيمر ‏ فهي القرآن ذاته» ويطلق على كل 
واحدة منها اسم قرآن» وتأخذ أحكامه. ۰ 
وما م يكن منها كذلك» واختل فیها ركن من الأرکان أو أكثر فكانت شاذة فهذه 
يقال ها قراءة ولا يصح تسميتها قرآنا. 
وبهذا البيان يتضح أن بينهما تداحلا وأن النسبة بينهما هي: العموم والخصوص 
المطلق» فكل ماهو قرآن فهوولا بد-من القراءات رایس كل ماهو من القراءات 
بقرآن('). والله أعلم - 
ثانيا: الفرق بين الأحرف والقراءات 
- في عصر الرسالة لم يكن الصحابة يفرقون بين كلمة حرف وكلمة قراءة» وكان 
اللفظان يطلقان على سبيل التبادل» وكان القرآن ينزل بأحرفه فيسمعونه من رسول 


٩ 
اص‎ 


الله عر فيصبح قراءة مجرد هذا السماع). 

أما بعد تدوين العلوم وتييز بعضها من بعض» فقد صار مصطلح القراءات يختلف 
عن الأحرف. فالأحرف هي اللغات أو الأوجه الى نزل عليها القرآن» وقد اختلف الناس 
ق تق اص رول ازاف غل عة آجر ف ادا كرا مع جاع على ان ال 
الأحرف ليست هي القراءات السبع المتواترة"). 


)١(‏ انظر القراءات (أحكامها ومصدرها) لشعبان عمد إماعیل ص۲۳ رالقراءات القرآنية س 
ص۱ ٦-٦‏ ۷. 
(۲) انظر قاموس القرآن الكريم بحماعة من العلماء بإشراف عبد الله يوسف الغنیم» ص۹٠.‏ 
(۲) انظر تفصيل القول لي ذلك في الفصل الثاني من هذا البحث. 
۳۲ 


أما القراءات فهي - كما سبق - كيفية أداء كلمات القرآن مع نسبة كل وجه لناقله 
من القراء أو الرواة عنهم. 

فهي جزء من الأحرف وليست هي الأحرف عينها والنسبة بينهما العموم 
والخصوص المطلق أيضا. 

يقول بو محمد مكي بن أبي طالب( ف الإبانة: «هذه القراءات كلها الى يقرا بها 
| الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة إنغا هي حزء من الأحرف السبعة الى نزل بها 
القرآن ووافق اللفظ بها حط المصحف» مصحف عثمان الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم 
عليه. . .)(). 

تنبيه: بعض العلماء يطلق لفظ الأحرف ويريد به القراءةء وهو تجوز لا حرج فيه» 
وإن كان الأولى حلافه دفعًا للالتباس» وقد أشار إلى هذا الإطلاق مكي بن ابي طالب في 
إبانته فقال: (فأما قول الناس: قرا فلان بالأحرف السبعة» فمعناه أن قراءة 
کل امم تی حرفا کا رل قفرا مرف تا وبحرف أب 
وبحرف ابن مسعود()» وكذلك قراءة كل إمام تسمى حرفا فهي أكثر من 
سبعمائة حرف لو عددنا الأئمة الذين نقلت عنهم القراءة من الصحابة فمن بعدهم)0). 


(۱) هو مکي بن ابي طااب القيسي: ابو حمد» ولد في القيروان وحفظ القرآن فیها»ء کان من مشاه ابن ای 
زيد القيرواني وأبو الحسن القابسي المحدث» كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية» وكان اديا 
ونحويا فقيها متفننا واشتهر بكثرة التأليف في التفسير وعلوم القرآن والعربية. ت: .٤۲۷‏ 

(۲) الإبانة ص . 

(۲) انظر: ترجمته مع تراحم القراء ی ص ٥٩۹‏ . 
الوحي» قرأ على البي عيثّهِ القرآن» ورا عليه البي عب بعض القرآن للتعليم والإرشادء وقراً عليه من 
الصحابة أبن عباس وأبو هريرة» ومن التابعين عبد الله بن عياش وأبو عبد الرحمن السلمي. ت: ٣۰‏ هھه. 
على خحلاف. 

)١(‏ اين مسعود: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن شمخ الهذلي» وهو حليف بي زهرة 
أسلم في اول الإسلام» کان صاحب سر رسول اله عه وسواکه ونعلیه وطهوره في السفر» شهد بدرا 
وما بعدها من المشاهد» ولي القضاء بالكوفةء ثم صار إلى المدينة فمات فيها سنة: ۲٣ه.‏ 

)١(‏ المرجع السابق. 

۳ « القراءات القرانية ۳۳ 


ثالقا: الفرق بين علم التجويد وعلم القراءات: 
بالنظر إلى تعريف كل منهما يعكن أن يحدد الفرق بين الفنين بدقة كما يلي: 


أولا: علم القراءات ينفرد عن علم التجويد بدراسة الفرشيات أو الفروع كما 
يسميها بعضهم» وذكر بعض الكاتبين ها في كتب التجويد جوز منهم واستعارة من علم 
القراءاث. ) 

ثانيا: علم التجويد ينفرد بدراسة خخار ج الحروف وصفاتهاء ولا يعنى علم القراءات 
بذلك. 

ثالغا: يشترك العلمان في دراسة بعض الأبواب كالإدغام والإظهار» والتفخحيم 
والترقيق» والفتح والإمالة ونحو ذلك» ولكن علم التجويد يعنى ببيان حقيقة هذه 
السميات وأحكامها دون نظر إلى من قرأ بهاء ما علم القراءات فيعنى بنسبة كل حكم 
إلى من قرا به. 

ويإ مال يعكن أن يقال: إن علم القراءات بيحث ف الصورة اللفظية للكلمة القرآنيةء 
أما علم التجويد فييحث في الصورة الصوتية للحرف المجائي القرآني فالقراءة لف ظط 
TT‏ 

وقد أوضح بعض ما سبق» ساحقلي زادة فقال: «اعلم أن علم القراءات مخالف علم 
التجويدء لأن المقصود من الأول معرفة احتلاف الأئمة قى نفس الحروف أو في صفاتهاء 
والمقصود من الثاني معرفة حقائق صفات الحروف مع قطع النطر عن الخلاف فيهاء مثلا 
يعرف ف التجويد أن حقيقة التفخحيم كذاء وحقيقة الترقيق كذاء ويعرف ف القراءات أن 
هذه الحروف فخمها فلان ورققها فلان» وبهذا يندفع ما عسى أن يقال: علم القراءات 
يتضمن مباحث صفات الحروف كالإدغام والإظهار والمد والقصر والتفخيم والزقيق 
وهي من مباحث علم التجويں(). 


. ١١۸-۱۲۷ انظر القراءات القرآنية لعبد اهادي الفضلي ص‌‎ )١( 
.۱۳۸ ترتيب العلوم لساجقلي زادة ص‎ )۲( 
¢ 


رابعا: الفرق بين الأصول والفرشيات 

- الاصول أحكام كلية مطردة تنطبق على كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكي ن 
حون أن الفرشيات أحكام جزئية غير مطردة ولا تحتمع في حكم كلي؛ بل لكل موضع 

فالأصول نحو الإدغام والإظهارء المد والقصرء الفتح والإمالة» وأحكام النون 
السا كنة» والوقف والابتداء وغو دلق 

أما الفرشيات فكقولنا: قرا عاصم والكسائي('): مالك بالألف في سورة الفاتحة 
رقرأ باقي السبعة ملك بغير ألف» ونحو ذلك. 
خامسا: الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه 

ارتبط أمر القراءات الثابتة بأسماء أئمة قراء ذأع صيتهم وشاعت قراءاتهم وتلقتها 
الامة بالقبول وهم القراء العشرة الشهورون علمًا أن لكل قارئ منهم رواةء ولكل رار 

- فما نسب إلى القراء الأئمة ما أجمع عليه الرواة والطرق عنه فهو قراءة كقوم: 
قرا نافع فعل «حسب» بتصريفاته بكسر السين ف القرآن كله فهذه يقال ها قراءة نافع. 

- وما نسب إلى الرواة عن الأئمة القراء فهو رواية» كقوم: قرأ ورش بنقل 
حر كة الممزة إلى الساكن قبلهاء فهذه يقال عنها رواية ورش عن نافع. 

- وما نسب إلى الرواة عن هؤلاء الرواة وإن سفلوا فهو طريق» كقوهم: قرا الأزرق 
مد البدل بأوجه ثلاثة فهذه يقال ها: طريق الأزرق عن ورش عن نافع. 


(۱) انظر: ترجمتهما مع تراحم سائر القراء ي ص ۷ه وما بعدها. 

(۲) ؤرش: هو عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان القبطي المصري القرشي ولا مولى آل الزبير بن العوام. 

کان شيخ القراء المحمَقن› اماما ف آدائه وترتیله» حسن الصوت» انتهت إليه رئاسة الإقراء بالدیار الصرية ي 
زمانه» عرض القرآن على نافع عدة حتمات في سنة ١١٠٠ه.‏ وكان زملاڙه يهبون له حصتهم. توفي 
۷ ه. 


٥ 


وكل من هذه الثلاثة داحلة في الخلاف الواجب الذي لا يحصل التلقي إلا بالإتيان به 
ومراعاته. 

أما الوجه فهو ماعدا ذلك وهو من الخلاف الجائز الذي يروى عن القراء ويخير 
القارئ ف الإتيان باي وحه منه» ويحصل التلقى بذلك دون اشتراط الإتيان بالأوحه جيعا. 
وذلك كأو جه البسملة بين السورتين('). 

ومتال الجميع قوهم: إثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير وعاصم والكسائي 
صاحب التبصرة() عن الأزرق عن ورش» ويجوز فيها لمن أثبتها ثلاثة أوجحه ولا يقال 
ثلاث قراءات ولا روایات ولا طرق( . 
سادسا: الفرق بين جع القراءات وتر کیب القراءات 

من تعريف كل من الت ركيب والجمع بعكن تحديد الفرق بينهما كما يلي: 

أولا: إنهما يشت ركان في كون كل منهما انتقالا من قراءة إلى أحرى تفيد السامع 
معرفة تنو ع أداء الألفاظ القرآنيةء واحتلاف اللغات والأوجه العربية. 


)١(‏ انظر الفرق بين الخلاف الواحب واللنلاف الحائز ص۳۸ من هذا البحث. 

(۲) انظر ترجمتهم ص۷٥‏ مع تراحم القراء. 

)٣(‏ قالون: هو أو موسى عيسى بن مينا بن وردان الزرقي» مولى بي زهرة الملقب ب«قالون»» قارئ المدينة 
ونحويها. قيل لقالون: كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة إلا أني حالسته بعد الفراغ عشرين 
سنة. كان إماما في الإقراءء من المهرة النابغين» وكان أصم شديد الصمم لا يسمع البوق» ولا يقرأ عليه 
القرآن فكان ينظر إلى شفي القارئ ويفهم خحطأهم ولحنهم بحركة الشفة» فيرد عليه اللحن والخطاً. 
توفي ۲۰ ۲ه. 

)٤(‏ الأصبهاني: هو محمد بن عبد الرحيم ابن إبراهيم بن شبيب أبو بكر الأصبهاني» المقرئ شيخ القراء في زمانه» 
قرأ لورش على عامر الُرشي» وسليمان بن أي الرشدييء قال عبد الباقي بن الحسن ابن السماء: قال محمد 
بن عبد الرحيم الأصبهاني: رحلت إلى مصر ومعي نمانون ألقا» فأنفقتها على ثمائين حتمة. ٿت: ٩۲۹۰ه.‏ 

(ه) هو أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي . سبقت ترجمته. 

)١(‏ انظر الدشر في القراءات العشر لابن الحرري ۲٠٠-۱۹۹/۲‏ وكذا المهذب للدكتور محمد سالم حسن 
ص٣۲۰.‏ 

۳٦ 


ثانيا: إنهما يختلفان في أن الجمع فيه إعادة لما قرئ على رواية معينة وفق رواية أحرى 
إما بطريقة إفراد كل قراءة أو بطريقة الحمع في الختمة الواحدة بكيفية من كيفياته الى 
سیأتی ذکرهاء إن شاء | لله(). 

أما لز كيب aS‏ إلى أحرى مع 
الاستمرار في التلاوة» فيكون السامع لمن يقراً بال ركيب “مع بعض الآايات أو الكلمات 
على رواية ومع ما يليها على رواية أحرى» وهكذا» ولا يستفيد منه حلاف القراء ف 
الموضع الواحد» كما يحصل له ذلك عند ماع من يجمع. 
سابعا: الفرق بين التلفيق عند القراء والتلفيق عند الفقهاء 

التلفيق عند القراء مصطلح يطلق على ت ركيب القراءات وخلط بعضها ببعض وهو 
غير جمع القراءات وقد مر بيان ذلك كله. 

أما التلفيق عدد الفقهاء" فهو أحذ المقلد بأقوال متعددة لأكثر من محتهد فى الفعل 

٣ ۰‏ ا 

الواحد دون التزام مذهب واحد منهم. وأحكامه تطلب في مظانها. 


(۱) انظر: ص ۲٠٢‏ من هذا البحث. 

ولمريد من التفريق بينهما بمكن أن يزاد هنا ما قاله أحونا الفاضل أبو الحسن جمال الدين أبر شيبة: إن المع 
يراد منه تحقيق نسبة كل لفظ مقروء به إلى راويه الذي فُرئ بقراءته بينما لا يراد في الت ركيب إلا تحقيق 
صحة وحواز التلارة باللفظ المقروء به بغخض النظر عن معرفة عين قارئه. ٠‏ 

ون کک بالأصل» عبادة بالتبع» فلا يقصد طالب العلم شيخه العا م ليتعبد بقراءة القرآن على يديه إلا 

تبع لنيته تحصيل القراءة وإتقان الروايات والطرق» وضبطهاء وأما ا E‏ 

e‏ إل الإنتقال من طريق إلى "حر أو من قراءة إلى أحرى تعدا له فر د 
على نفسه على ما أمر به القرآن رجاء فى السنة. ولا يقصد التعليم إلا لإظهار جواز الفعل أمام من نجهله 
أو يعتقد عدم حوازه» وا لله أعلم. قلت: وهذا كلام صحيح ولا غبار عليه ولم أحده عند أحد ممن عرض 
للموضوع من قريب رلا من بعيد. 

(۳) عرفه الشيخ وهبة الرحيلي بقوله: ( هو الإتيان بكيفية لا يقول بها الجتهد). الرحص الشرعية» ص٦٥‏ 
وعرفته الموسوعة الفننهية (الكويت) عا يلي: ( التوفيق رالحمع بين الروايات المحتلفة في المسألة الواحدة). 
A1۳‏ 

۷ 


ثامنا: الفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز 

NANE SNe‏ اراو عة 
فهو روايةء أو إلى الراوي عن الراوي عنه - وإن سفل - فهو طريق» وما كان على غير 
هذه الصفة بأن لم يكن قراءة ولا رواية ولا طريقاء فهو وحه. 

فالخلاف د القراءات أو الروايات أو الطرق هر الخلاف الواجب» أي أن القارئ 
ملزم بالاتیان به کله لیتم له التلقی ولا یکون ناقصًا, 

أما الخلاف في الأو حه فهر الخلاف الجائز .ععنى أن القارئ خير في الإتيان بأي وجه 
من الأو حه الجحائزة ولا يعتبر ذلك حللا في روايته وتلقيه. 

وقد وضح ذلك ابن الجزري فقال: «اعلم أن الفرق بين الخلافين أن حلاف القراءات 
والروايات والطرق حلاف نص ورواية» فلو أحلٌ القارئ بشيء منه كان نقصا في 
الرواية» فهو وضده واحب في إكمال الرواية. وحلاف الأوجه ليس كذلك إذ هو على 
سبيل التخيير» فبأي وجه آتى القارئ أجزا في تلك الرواية» ولا يكون إخلالا بشيء منها. 
فهو وضده جائز في القراءة من حيث إن القارئ خير في الإاتيان بأيه شام(). . 
وههنا ملاحظة مهمة: 

وهي أنه ينبغي تقييد هذا التفصيل جحالة التلقي ونسبة الإحتيارات إلى أصحابها لأن 
الأصل أن الخلاف كله على سبيل التخحيير بناءًٌ على أن القراءات كلها بعض الأحرف 
والاذن ثابت بقراءة ما تيسّر منها ولا دليل على لزوم بعضها دون بعض ولا على التزام 
ايار و خد درن أن وهتة السالة مشكلة جحدا وقد حاولت جهدي تفضيل القول 
فيها في الفصل الرابع عند الكلام على ت ركيب القراءات('. 


.٠٠٠/۲ النشر في القراءات العشر»‎ )١( 
انظر ص ۲۱۹ من هذا البحث.‎ )۲( 


۳۸ 


تاسعا: الفرق بين اختلاف الفقهاء واختلاف القراء 
حكن حصر الخلاف بين احتلاف الفقهاء واحتلاف القراء فى النقاط التالية: 

١‏ - احتلاف القراء اختلاف في اختيار القراءة ببعض ما ثبت أنه كله من كلام الله عر 
وجحل. أما احتلاف الفقهاء فاختلاف في تعيين الحق عند الله تعالى في المسائل ا 
امحتلف فيها. 

۲ - احتلاف القراء احتلاف ف القراءة والأداء للألفاظ القرآنية. أما احتلاف الفقهاء 
فاحتلاف في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 

٤‏ : و 

۳ - اخحتلاف القراء احتلاف تنوع في حق الحميع» ويقبل كله» رولا يخطى الواحد منهم 
عیره» بل يصو ب قراءته» وإما وقع اخحتياره على غيرها. 

ا اخحت لای الفقهاء فا تلف تدافع وتضاد )ولا یقبل کله وکل جتهد يصوب رأیه 
ونخطى رأي غيره جزم أو بغير حزم. 

£ اخحتل*ی القراء كله حق وصواب ولا جوز إنکار شىء منه» اما احتف الفقهاءِ 
فليس كذلك والصواب حليف واحد منهم ‏ على ما عليه الأكثر - وهو الفاق 


بالا حرین دول خر( . 


(۱) هذا بالنظر إلى المحتلفين ذاتهم رهم انجتهدون أما بالنسبة للمقلد فقد يقبل أن يقال: إن الاحتلاف الفقهي 
لي حقه اختلاف تنو ع باعتبار حواز تقليد أي جتهد لا على التعيين» والمسألة مظانها كتب الأصول. انظ : 
التبصضرة للشيزازئ: ص ١٠١٠ء‏ المستصفى للغزالي» ۳۹۰/۲ فواتح الر هوت .٤١ ٤/۲‏ 

(۲) وذلك لأن المخحطء له أحر والمصيب له أحران» كما أخير بذلك رسول الله للثر: «إذا اجتهد الحاكم 
وأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطا فله أجر واحد» 
البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أحر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أحطأًء رقم: 141۹. 
مسلم: الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو آخحطاًء رقم: .٠۷١١‏ 

۳۹ 


وقد أجمل ابن الجزري في نشره بعض ما فصلته هنا فقال: «وبهذا افترق اخحتلاف 
القراء عن احتلاف هان ان اتخات لرا كل خن و رات رل سن د( 
وهو کلامه لا شك فيه» واحتلاف الفقهاء احتلاف احتهادي» والحق في نفس الأمر فيه 
واحد» فكل مذهب بالنسبة إلى الآحر صواب يحتمل الخطاً وكل قراءة بالنسبة إلى 


الأحرى حق وصواب في نفس الأمر» نقطع بذلك ونؤمن به. 


)١(‏ في الأصل المطبوع «كل» ولعل الأحسن ما أنبته. 
(۲) الدشر في القراءات العشر» .٠۲/١‏ 


الفصل الإأول: 
مبادء وتاريخ علم القراءاد 


الميحث الأول: مبادئ علم القراءات 
الميحث الثاني: نشا وتطور علم القراءات 
المبحث الثالث: أهمية وفوائد تعدد الأحرف والقراءات 


المبحث الأول 
مباد۸ء عل الكراعات 
أولا: مدخل إلى المبادئ() 


بحسن من كل كاتب في أي علم من العلوم أن يقدم بين يديه ما يعرفه للقارئ 
ويصوره في ذهنه تصويرًا إجماليًاء ليكون ذلك معينا له على حسن الإدراك لمسائله 
وسلامة الفهم لمباحثه» وهي طريقة علمية منهجية تعتمدها الربية الحديثة وتدعو ي 
ولعل منهج الابعاد المقصود للإشادة .عجهودات أسلاضا - نحن المسلمين - يجعل بعض 
المطلعين على كتب التزبية وأصوها ومناهجها يعتقد أن هذا من إبداعات علماء الزبية 
المعاصرين» أو من إنتاج المدارس التربوية الغربية» وهذا خحطأً بين وجهل فاضح. 

ولذا قصدت - باتباع طريقة من سلف من علمائنا في عرض مبادئ العلم قبل 
الشروع فيه - إلى ما يلي: 

اول قق الغاية الي قصدوها بهذا المنهج» وقد سبقت الإشارة إليها. 

ثانيا: الإشارة إلى سبق علمائنا إلى كثير من اسن العلوم ومناهجها وطرق عرضها 
وتعليمها. 


)(٠‏ قال الشيخ محمد بن على الصبّان رمه الله: 
إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم اللمرة 
رقال الشيخ أحمد المقيري الالكي في مقدمة نظم الإضاءة في علم التوحيد 
مهن رام اقاب ي اول علمابحدهوموضوع تلا 
واسموماأفاد والمسائل فتلكعشرللئناوسائل 
وبعضهم منها على البعض ائتصر وی یکن ری جیا ا 


۳ 


ثانيا: مبادئ علم القراءات(1): 


أولا: امه: علم القراءات 
ثانياً: تعربفه: 

هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله(". 

أو هو علم يدرس مذاهب الناقلين لكتاب الله عز وجل ف كيفية أداء كلمات 
القرآن اتفاقا واحتلافا مع عزو كل وجو لناقله". 

وقد ذکر بعضهم تعریفات آخحری ذکرت بعضها سابقا). 

والمقرئ: هو من عَلم القراءات أداء ورواها مشافهة. 

والقارئ: هو المتلقى للقراءة وهو إما مبتدئ أو متو سط أو منته. فالمبتدئ من أفرد 
إلى ثلاث روايات» والمتوسط من أفرد إلى أربع أو مس والنتهي من عرف من القراءات 
أ كثرها وأشهرها(). 


العلم وأحزائه ومقدماته الي هي ماد قياساته؛ (مبادئ)؛ لأله عنها ومنها ينشاً ويبدوا. البحر الحيط: 
۸/۱ 

(۲) منجد المقرئين لابن الجزري ٠١‏ . وأحب أن أنبه هنا إلى أنه شاع عند الكثيرين نقل هذا التعريف عن ابن 
الحزري وقي آخره عبارة (بعزو الناقلة)» وهي كذلك في المنجد» ولعل الصواب (مَعْرْوا لناقله كما نبه إلى 
ذلك الد كتور الفضلي حازمًا بأن ما في المنجد المطبو ع تصحيف. وا لله أعلم. 

(۳) انظر التعريف المحٿار» ص ٣۲من‏ هذا البحث. 

)٤(‏ انظر ص ٤‏ من هذا البحٹ. 

(°) إتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص٩‏ » وانظر: إر شاد المريد ل مقصود القصيد للضباع» CAs‏ 
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ثالشا: موضوعه: 

my 

ما نقل عن أئمة القراءة عن رسول ١‏ لله بلت. 
خامسا: فائدته: 

صيانة القرآن الكريم عن التحريف والتبديل» وغييز ما يقرا به عما لا يقرا به(). 
سادسا: حکمه: 

فرض كفاية تعلمًا وتعليمًاء سحب على جحموع الأمة لا على جميع أفرادهاء فيرتفع 
الإئم بقيام طائفة به ويأثم الحميع إن أطبقوا على ت ركه» ويتعين على القادر إن لم يوحد 
غیره(). 
سابعا: تنسبته؛ 

نسبته لغیره من العلوم: التباین. کذا ذ كر كل من تعرض لذ كر مبادئ علم القراغات 
- فيما وقفت عليه - ويبدو لي أن النسبة هنا تختلف بحسب المنسوب إليه» فهد تكون _ 
التباين إذا نسبناه - إلى علم الفلك مثلا وقد تكون العموم والخصوص المطلق إذا نسبناه لی 
علوم القرآن عامة وقد يكون غير ذلك. - والله أعلم - 


۹ ذكر العلماء لتعدد التراءات فوائد كثيرة فصلتها في مبحث أهمية علم القراءات وفوائده» ص‎ )١( 

(۲) للفائدة نذكر هنا أن أحر القائم بفرض الكفاية قد يفوق أحر القائم بفرض العين» لأن الأول آت بفريضة 
مم تتعين عليه ابتداء ورافع للحرج عن الأمة فكأنه زاد تحصيل أحر المسارعة إلى اخيرات وأجر قضاء حوائج 
اللسلمين رالسعي في رفع الإثم والحرج عنهم. ثم إنه ختار وليس ملزماء فلاختياره إلرام نفسه ما لم يلرمها 
رغبة في الأحر كان فاضلاً لا مفضولا. والله أعلم» أقول هذا مع تحفظ؛ لأن الملسألة احتلفت فيها أنظار 
العلماء و لم يتسن لي سحقيق القول فيها هنا 

٥ 


امناً: فضله: 

هو من أغرف الملوم اتعلقه یکلام اله تمال» وشرف الععای فرح هن خرف 
لمتعلق. 
تاسعا: واضعه: 

أئمة القراءة» وقيل أبو عمر حفص بن عمر الدوري» وأول من دون فيه أبو عبيد 
القاسم بن سلام()ء وحقق بعضهم أنه بجي بن يعمر("'. 
عاشرا: مسائله: ) 

قواعده الكلية كقولنا: كل همزتي قطع متح ركتين تلاصقتا في كلمة سهل تانيهما 
الحرميان والبصري0“ مثلا. 


)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام: هو القاسم بن سلام أبو عبيدة اهروي البغدادي» من كبار العلماء بالقراءات 
والحديث والفقه والعربية والأحبارء له تصانيف في کل فن. ت: ٤‏ ۲۲ه. 

(۲) انظر تفصيل القول في ذلك في مبحث نشاأًة القراعءات (المرحلة الثالثة) ص: . من هذا البحث. 

)١(‏ يجي بن يعمر: هو يحي بن يعمر الوشقي العدواني أبو سليمان: أول من نقط المصاحف» ولد بالأهواز 
کان من علماء التابعین عارفا با لحدیث والفقه ولغات العرب. ت: ۲۹١ه.‏ 

)٤(‏ الحرميان هما نافع المدني وابن كثير المكي» والبصري هو أبو عمرو. وهم من الأئمة القراء. 

انظر تراجمهم ص:۷٥‏ وما بعدها من هذا البحث. ) 

)٥(‏ انظر لمبحث المبادئ ما يلي: 

اتحاف فضلاء البشر للدمياطي» ص٥‏ . 

- إرشاد المريد إلى مقصود القصيد للضباع» ص٣.‏ 

- النبجوم الطوالع على الدرر اللوامع للمارغييْ» ص٠۲.‏ 

- البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي» ص۷. 

التذكرة في القراءات الثلاث المتواترة محمد سالم حيسن»› .٠/١‏ 

ً 


المبحث الثانة 
“a.‏ ل 
نشاك وتطور علم القراءات 

علم القراءات .. كغيره من العلوم - مر .حراحل متتالية ومتطورة بديًا من نزول القرآن 
بأحرفه السبعة واتتهاء باستقراره علمًا مدونا مدروسًا له مبادثه وأصوله وأسقاره 
وشيوخه» وبين ذلك حطات من الخدمة له تتميز بكثرة المشاركين» وسأحاول تلخحيص 
هده المراحل جحهد استطاعي. 
المرحلة الأولى: مرحلة نزول القراءات 

يعكن اعتبار نزول سيدنا حبريل عليه السلام بالقرآن على قلب رسول الله ب 
بأحرفه السبعة أول مرحلة من مراحل نشوء هذا العلم» إذ بعلم رسول الله له عادته 
وحفظه ها كان الميلاد و كانت النشأة. وهل كان بدء نزول الأحرف والقراءات مع | 
بد نزول القرآن أو تأخر عن ذلك؟ 

هذا ما ایی عته بعد إعاده التذ كير بأن القراءاتثت حزء من الأحرف قطعاء وان 
بينهما عمومًا وحصوصًا مطلقاء كما سبق بيانه» وبعد القتحقيق فى مسألة ذات حطر 
ا 
هل الأحرف والقراءات نزلت أو أذن فيها؟!. 

فأقول: للعلماء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: ان الله تعالی قال بھا جمیعًاء وآنھا نزلت كلها من عنده ‏ سبحانه _ 
على رسول | لله عر 

القول الثاني: أن الله تعالى قال بقراءة واحدة وأذن أن يقرا بأكثر من ذلك. 


نص على هذين القولين أبو الليث السمرقندي) ونقله عنه الز ركشي مستغربًا 


)١(‏ السمرقندي: هو أبو الليث نصر بن محمد بن أحهمد بن إبراهيم السمرئندي» اللقب بإمام المدىء علامة 
من ا الحنفية» من الزهاد الأتصوفين. ت: ۷۲ 
¥ 


هذا الخلاف» وقد صحح أبو الليث المذ كور التفرقة بين الخلاف المفضي إلى تغير المعنى 
وغيره فقال: «والذي صح عندنا - وا لله أعلم - أنه لو كان لكل قراءة تفسير [غير تفسير] 
القراءة الأحرى فقد قال بها جميعاء فصارت القراءتان منزلة آيتين مثل قوله تعالى: #ولا 
تقربوهن حتى يطهرن# البقرة: ۲۲۲» وكذلك کل ما کان نحو هذا. 

وأما إذا كانت القراءقان تفسيرهما واحد مل لالبيوت4 ولالبيوتي 
الحصنات# ولإالحصنات) بالفتح والكسر فإنما قال بأحدهما وأجاز القراءة بهما لكل 
قبيلة على ما تعود به لسانهم. 

فإن قيل: إذا صح أنه قال بإحدى القراءتين» فبأي القراءتين قال؟ قيل له: إا قال 
بلغة قريش؛ لأن البي يث كان من قريش والقرآن نزل بلغتهم» ألا ترى إلى ما يروي 
و کیم( عن سفیان") عن جحاهد() قال: «نزل القرآن بلغة قریش»()٩(.‏ 


هذا وقد ذكر أبو شامة) أن القرآن نزل بلسان قريش ومن حاورهم من العرب تم 


(۲) انظر: البرهان» .٠۲٠/۱‏ 

)١(‏ وكيع: هو أبو سفيان وكيع بن الحرّاح بن مليح الرؤاسي» حافظ للحديث» ثبت» كان محدث العراق في 
عصره. والرؤاسي نسبة الى راس وهو بطن من قيس بن عیلان. ت: ۹۷٠ه.‏ 

(۲) سفيان بن عيينة: هو سفيان بن عيينة بن ميمون الحلالي الكوفيء ثم اللكي» الإمام المشهور»ء يقال أنه حج 
انين حجة» أجمعت الأمة على الاحتجحاج به» و كان يدلس لكن المعهود عنه أنه لا يدلس إلا عن قةت 
وکان قوي الحفظ. ولد: ۱۰۷ھ وتوفي: ۱۹۸ه. 

(۲) جاهد: هو جحاهد بن حبرء أبو الحجاج المكي» أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين» قرا على عبد 
الله بن السائب وابن عبّاس» وأحذ عنه ابن كثرر وابن محيصن وحميد» وله احتيار في القراءة. ت: ۳١٠٠ه.‏ 

.٤٦۹٩ البخاري: فضائل القرآن» باب: القرآن بلسان قريش والعرب رقّم:‎ )٤( 

الاب باب: نزل القرآن بلسان قریش»› رقم: .۳۳٠٠١‏ 
الثرمذي: تفسیر القرآن» ریم ۰۳۰۲۸ .۳١۲۹‏ 

(ه) البستان لأبي الليث السمرقندي» ص٠٠.‏ 

)١(‏ أبو شامة: هو الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو القاسم المقدسي ثم الدمشقي» امعروف بأبي 
شامة. قرأ القراءات على السخاوي وروى الحروف عن أبي القاسم بن عيسى» ومع صحيح البخاري من 
داود بن ملاعب وأحمد بن عبد الله العطار» ومع مسند الشافعي من الشيخ الموفق. ومولفاته كشيرة منها 
شرح الشاطبية» والمرشد الوجيز» وغيرهما. ت: ١٠٠ه.‏ 

۸ 


أذن لسائر العرب أن يقرؤوه بلغاتهم الي اعتادوهاء فكأنه يذهب إلى القول الثاني» وذلك 
حين قال نقلا عن بعض الشيوخ - دون أن يعينهم - : «الواضح من ذلك أن يكون | لله 
تعالى أنزل القرآن بلغة قريش ومن جاورهم من فصحاء العرب» ثم أباح للعرب المخاطبين 
به المنزل عليهم أذ يقرؤوه بلغاتهم الق حرت عادتهم باستعماها على اختلافهم في 
الألفاظ والإعراب» ولم يكلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك 
علیهم...)('. | 

وكذا القسطلاني" فقد ذ كر في لطائفه ما يشير إلى آنه يذهب إلى ما ذهب إليه ا 
شامة حيث قال عند الكلام عن المصاحف العثمانية: ( و كانت کتابتهم هذه المصاحف 
بإجماع منهم على اللفظ الذي استقر في العرضة الأحيرة التي قرأ بها رسول ا لله ع 
علی جبریل عام مہش ۳2 دوت ما آذن فيه وعلى ما صح مستفاًا عنه عليه السلا دون 
غيره قطعًا لمادة الخلاف... )0). 


والذي ينبغي المصير إليه في هذه المسألة بعد التسليم أنها من المسائل الى م يرد فيها 
بيان شاف من الشارع كتفسير معنى الأحرف - أن يقال: هذه مسألة تبنى على مسألة 
مراد من الأحرف الي أنزل عليها القرآن()» وعلى مسألة ما بقي في الصحف من 
أحرف وكل ذلك نما لم بحسم أمر الخلاف فيه» وأيضًا على تمييز أوجحه القراءة الق 


. ٠٥ص المرشد الوجيز لأبي شامة»‎ )١( 

(۲) القسطلاني: هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلانى» الملصري» 
ر«القسطلاني» نسبة إلى قسطلية إقليم بإفريقية على الراحح. حفظ القرآن الكريم والشاطبية والطيبة قي 
القراءات» ومتونا أحرى في العلوم الإسلامية» وكان محدثا مسنداء ولم يكن له نظير في الوعظ. قال 
العلائي: ( كان فاضلا عصلا ديّنا عفيفة . ألف كتبا كثيرة في الحديث وروايته والقراءات والعلوم 
الأحری. ت: ۹۲۳ه. 

(۳) انظر: صحيح البخىاري: كتاب فضائل القرآن باب: كان حبريل يعرض القرآن على النبي عيثة. 
رقم »٤۷١١‏ وشعب الإبمان للبيهقي: فصل في استحبابنا للقارئ عرض القرآن في كل سنة على من هو 
أعلم منه. ٤۱۳/۲‏ رقم: .۲۲٤١‏ 

.1٤/١ لطائف الإشارات‎ )٤( 

)١(‏ انظر تفصيل القول في ذلك ص: ٠١١‏ من هذا البحث. 

۹ القراءات القرانية‎ « ٤ 


سيعت من في رسول الله له عن الى لم تسمع منه» ونما أَقرّ من قرا بها أمامه» ودون 
ذلك خرط القتادء فتعين - إذن _ أن إدراك حقيقة الحواب عن هذا السؤال متعسر وأن 
الجزم بأحد الأراء نوع تخمين لا يسلم صاحبه من تهمة القول بغير علم» واللّه أعله (. 
أما مسألة: متى بدأ نزول القراءات أو متى أذن فيها؟! 

فالجواب عنها أن يقال: إن المسالة أيضا محتملة وللعلماء فيها قولان: 


القرآن الكي كما في المدنيء وهو ما ذهب إليه محمد سالم حيسن( "من المعاصرين. 

القول القاني: أنها نزلت بالمدينة بعد اشجرة» بدليل أن الحاجة لم تكن موجودة 
لرحصة الأحرف فى مكة»ء بل اشتدت الحاجة إليها بالمدينة بعد دحول الناس في دين الله 
أفواجا وهم مختلفو الألسنة واللغات» وبدليل حديث أبي بن كعب أن البي عه كان عند 
أضاة بني غفار فأتاه حبريل فقال: «إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 
حرف...» إلى أن بلغ سبعة(. 
OS OE RON e )‏ 


وللأستاذ جال الدين هنا رأي وحيه حلاصته: أن الحمع بين الأحاديث هنا أولى من الترجيح والنسخ. 
قال: ويمكن الحمع بأن نقول: إن الحروف الي تختلف تفاسيررها قي الموضع الواحد هي حروف نزل بها 
القرآن» وأقراً بها رسول ا لله عليه الصلاة والسلام صحابته عليهم الرضوان. وأما ما كان من لغات العرب 
ككسر بعض الحروف أو إمالتها أو تقليلها أو كسر أوائل الكلمات ونحوها ما هو طريقة أداء في الكلمةء 
وليس تغييراً في اللفظ كله يتنج عنه تغيير في المعنىء فذلك ما أذن فيه للعرب» فلها أن تخرحه على نحو ما 
تألف وتطيق. وقد ملنا إن ما يتغير العنى لتغيره من الحروف لا بعكن إلا أن يكون منزلاء لأنه لا يعقل أن 

يرك أمر معاني الآيات الي ينبي عليها أحكام شرعية أو تاريخية أو عادية (كالآيات الدالة على الإعجاز 
العلمي الكوني) أو اجتماعية أن يزك ذلك وأمثاله لما توؤدي إليه جات العرب ولغاتها فقد تؤدي إلى 
تضارب الآيات وتناقضها أو إلى معان هي بعيدة عن مقاصد الشريعة وقواعدها وأحكامها الثابتة. 
(۲) انظر: فی رحاب القرآن» ۲۳۳/۱۔-٤۳٣۲.‏ 
(۴) انظر: الرواية الفانية حديث أبىٌّ» ص ۸٠‏ من هذا البحث. 


0 


کما حصل لعمر) مع هشام بن حکیم وغیرهم"» وکل ذلك کان بالدینة لامک 
وهذا القول هو الذي رجححه شعبان خمد إسماعيل( ٠‏ ومد الزفراف )ر كلاهما معاصر 
آيضا. 

رالمسألة حتملة وهي أيضا مبنيّة على المراد من الأحرف السبعة» فرب رأي يرجح 
ويقبل على قول من الأقوال المنقولة في تفسير الأحرف» ولا يقبل على قول آخر. 

وسيمرٌ معك أن مسألة المراد بالأحرف لم بحسم أمرها بشكل يوصد أبواب الخلاف» 
وما رحح مرحّح رأيا إلا وعقبه من ينقض ما ذهب إليه ثم يرجح غيره وهکذا... 

هذا وتحدر الإشارة أن السيد رزق الطويل ذكر أن الخلاف نظري ثم قرر أن القرآن 
الكريم مكيّه ومدنيّه نزل بحروفه المختلفة الى يسرها اله للذكر» ولكن الحاحة م تظهر 
لاستخدامها في مكة والنصوص ليس فيها ما يقطع بأن الحروف تنزل لأول مرة بل كل ما 
فيه هو اللإذن باستخحدامهاء ثم إن السور المكية فيها الخلاف الذي في المدينة» فهو يرحح 
الرأي الأول. غير أن تصديره هذا الترجحيح بعبارة (والخلاف في تقديري نظري)() قد 
يوهم آنه لا يرحح» والأمر ليس كذلك. 

والدي يليق هنا - أيضا- هو عدم الجزم» لعدم صراحة الأدلة وللخلاف فى أضاءة 
ر اد الان م الارن ما لك ن ا هر م ته 


)١(‏ عمر بن الخطاب: هو أمرر المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لوي بن غالب» العدوي القرشي» أسلم سنة ست( )٠‏ 
من النبوة» وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ للمسلمين» قام بالأمر بغد أبي بكر 
بعهده إليه ونصبه عايهم» طعنه أبو لؤلوة غلام المغيرة بن شعبة. ت:١٣۲ه.‏ 

(۲) انظر: حديث عمر وهشام» ص ۷۷ في هذا البحث» وانظر؛ الرواية الثالئة ديت ابي» ص ۷۹ وحدیٹ 
عبد الله بن مسعود: ص ۸۲. 

(۳) انظر: القراءات أحكامها ومصادرها» ص۸٥‏ . 

)٤(‏ انظر: التعريف بالق رآن والحدیثٹ» ص۳۸. 

."٤ص انظر: في علوم القراءات»‎ )١( 

- (1) احتلف لي تعيين هذا الموضع؛ فقال البكري: موضع بالمدينةء وقال ياقوت: موضع قريب من مكة - 


ه١‎ 


وإذا كان لا بد من ترحيح أحد الرأيين فالرأي الأول للأسباب التالية: 

الأول: أن أحاديث الأحرف تصرح بلفظ نزول القرآن على سبعة أحرف والقرآن 
بدا نزوله .عكة» ولا دليل على نزول بعض الأوجه فى مكة وبعضها قى المدينةء فالبقاء على 
ظاهر اللفظ - ما دام مكنا - هو الأصل. 

الثاني: أن عدم الإقراء بالأوحه المختلفة في مكة والاقتصار على ما تعرفه قريش لا 
يستلزم عدم نزول أوجه أحرى لم يؤمر رسول الله بب بالإقراء بها لعدم وجود الحاجة 
إليها حينعذ. ) 

الغالث: إن بعض النصوص تفيد أن رسول ا لله َم كان يعرف الأحرف وم يكن 
مأمورا بالإقراء بھا ثم جاءه الأمر ٻذلك» کروایات حدیٹث ا کعب الأول والثانية 
والرابعة الي سيأتي ذكرها إن شاء اله( مما يقوي هذا الرأي. - وا لله أعلم - 
المرحلة الثانية: مرحلة انتشار القراءات 

وتتمثل في تعليم رسول | لله له الصحابة رضي الله عنهم وتعليم الصحابة بعضهم 
بعضا وتعليمهم التابعين هم بإحسان و كان ذلك على مراحل تتلحص فيما يلى: 

أولا: إقراء البي له للصحابة فرادى وجحتمعين ما نزل من القرآن بأحرفه فرعا علم 
بعضهم حرفا واحدا وعلم غيره حرفا آخحر» ورا علم واحدا أكثر من حرف ویدحل 
في هذا صلاته َيل بالمسلمين وتذكيره هم بالقرآن فذاك نوع تعليم ونشر للقرآن بقراءاته 
تنفيذا لأمر ا لله تعالى له بالتبليغ والإنذار. 


قال تعالٰی: وقرآنا فرقناه لعقرأه على الناس على مکث و تنزیلا4("). 


E REE‏ وقال الأزرقى: إن أضاة بي غفار ال وردت في الحديث هي في مكة رهي 
ف OE‏ مکان مقبرة المهاحرين. انظر الخلاف في «المعالم الأثيرة» محمد حسن 
شُرّاب» ص۲۹» وقد قى أن يكون المكان في المدينة. وانظر أيضاد مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع لصفي الدين بن عبد احق البغدادي» ۸۹/۱ ومعجم البلدان لیاقوت الحموی» ..۲۱٤/۱‏ 
)١(‏ انظر: ص ۷۸ من هذا الببحث. 
(۲) الإسراءء .٠١١‏ 
o۲‏ 


وقال أيضًا: لإكتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى 
للمۇمنين4(. 
ثانيا: إقراء الصحابة بعضهم بعضا وقد وقع ذلك من الصحابة استجابة لأمر رسول 


اله تل: «بلغوا عنی ولو آيت»0. 


وقوله: «خیر کم من تعلم القرآن وعلمه»(. | 

وقد عین رسول الله نفا بامائهم وأمر بالأخذ عنهم فقال: «خدوا القرآن من 
أربع: عبد الله بن مسعود وسام مولى أبي حذيفة) ومعاذ بن جبل(“ وأبي بن 
کعب»(). 

وقال أيضًا عن سيدنا عبد الله بن مسعود: «من سره أن يقرا القرآن رطبًا كما 
انز ل فليقر أ على قراءة ابن ام عېد»). 


٢ الأعراف»‎ )١( 

(۲) البخاري: الأنبياءء باب: ما ذكر عن بي إسرائيل» رقم: .٠۳۲۷ ٤‏ 
الترمذي: العلمء ات ما جاء في الحديث عن بي إسرائيلء رقم:۷۱٣۲.‏ وانظر: جحامع الأصول» ۰.۹/۸ 

(۳) البخحاري: فضائل الةرآن: باب: حي ركم من تعلم القرآن وفل رقم: ٥۰۲۷‏ . 
أبو داود: الصلاة: باب ثواب قراءة القرآن» رقم: .٠٤١١‏ 
الترمذي: واب القرآن: باب ما جاء في تعلیم القرآن» رقم: ۲۹۰۹. 
الدارمي: فضائل القرآن: باب خيار كم من تعلم القرآن وعلمه رقم: .۳۳٤١‏ 
ابن ماجة: المقدمة: بااب فضل من تعلم القرآن وعلمه رقم: .۲٠١‏ 
مسند الإمام أحمد: ١/۲١٤ء .٠٠..)٤١۳‏ 
وهذا ديت هو الذي قال عنه آبو عيد الرحمن السلمي وقد حلس لالاقراء: ( هذا الذي أحلسي هذا امجلس ). 

)٤(‏ سام مولى أبي حذيفة: هو سالم بن معقّل بن عبيدة بن ربيعةء أبو عبد الله الصحابي الكبير» وردت عنه 
الرواية في حروف الةرآن» وأحد أهل القرآن من الصحابة. استشهد سنة: ١٠ه‏ يوم اليمامة. 

(ه) معاذ بن جبل: هو الصحابي المحليل أبو عبد الرحمن معاذ بن حبل بن عمرر بن أرس بن عائذ بن عدي 
ابن کعب بن عمرو» من بي حشم بن الخزرج الأنصاري ا لخررحي الجحسمي» رهو أحد السبعين الذين 
شهدوا العقبة من الأنصارء وأسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة» ررى عنه عمر وابن عمر رابن عباس 
وغيرهم» واستعمله عمر بن الخطاب على الشام. ومات من عامه ذاك في طاعون سنة: ۸١ه.‏ 

() البخاري: فضائل الصمحابة» باب: مناقب سالم» رقم: ٠٠١٤۸‏ 

fot cto TACT «V/ مسند الإمام أحمدء‎ )۷( 

o۲ 


ثالغا: انتشار الصحابة في الآفاق يمرئون الناس القرآن والقراءات»ء حتى إن أول 
رسول بالقرآن سبق وصول رسول الله ل إلى المدينة هو سيدنا مصعب بن عمير() 
العلم الحكيم الذي احتاره رسول الله له ليمهد له المجو بالمدينة. وهو أول من سمي 
الق ئ9 , 
ومن اشتهر من الصحابة بالإقراء: 
۱ ا أحذ عنه کثیرون م منهم المغيرة المحزومى() 
۲ - علي بن أبي طالب(“ رضي ۱ لله عنه: اذ عه ابو عبد رجن السام رابو 
الأسود الدؤلي" وعبد الرحمن بن أبي ليلى0. 


- السنن الكبرى للبيهقي» .٤٠٥١-٤٥۲/١‏ 
مستدرك الحاکې ۲۲۷/۲» ۳۱۸/۳. 
الملصاحف لابن ان داود» ۴4¥ 

)١(‏ مصعب بن عمير: هو مصعب بن عمير بن هاشم القرشي» صحابي شجاع من السابقين» أسلم في مكة» 
وكتم إسلامه» فلما عرف أهله حبسوه» فهاجر إلى الحبشة» ثم رحع إلى مكة» ثم هاجر إلى المدينة» فكان 
معلما لأهلها قبل هجرة الرسول عي شهد بدرا واستشهد في أحد. 

(۲) انظر: زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيمء .٤۷/۳‏ 
دحول البي عدار الأرقم ولم يشهد بدرا ولم يشهد الحديبية وبيعة الرضوان» سمي ذا النورين لمعه بني 
رسول الله عل قتله الأسود التجيبيى من أهل مصر. ت ٥١‏ هھه. 

a المخزومي هو: المغيرة بن أبي شهاب المخزومي: قر أ القر آن على عثمان رضي الله عنه‎ )٤٠( 


عبد الله بن عامر اليحصي وأحسبه كان يقرئ بدمشق قي دولة معاوية. ولآ يكاد يعرف إلا من قراءة ابن 
عامر عليه. ت ١۹ه.‏ 


)١(‏ علي بن أبي طالب: هو أمير المؤمنين أبو الحسن وأبو تراب علي بن أبي طالب» واسم أبي طالب عبد 
مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاي القرشي. أول من أسلم من الذكور. شهد مع النبي 
عه كل المشاهد غير تبوك» فإنه خلفه على أهله روى عنه خحلق كثير من الصحابة والتابعين› ضربه عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي بالكوفة» ومات بها بعد ثلاث ليال من ضربته سنة ١٤ه.‏ 

)١(‏ أبو عبد الر من السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن ربيعةء أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي» تابعي» كثير 
الحديث» مقرئ» كان ضرير البصر» أخذ القراءة عرضا عن عثمان بن عقان وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعود وزید بن ثابت وأبي بن کعب. ت: ۷۲ى على خلاف. 

(۷) أبو الأسود الدؤلي: قاضي البصرة» وامه ظالم بن عمر وهو أول من وضع مسائل لي النحو بإشارة - 

o 


۳ - ابي بن كعب رضي الله عنه: أحذ عنه عبد الله بن عباس (). وأبو هريرة)» 
وأبو عبد الرحهمن السلمي» وعيرهم. 

٤‏ - زيد بن ثابت رضي الله عنه: حامع القرآن ف عهد أبي بكر) وعثمان وموفد 
سيدنا عثمان مع المصحف إل المدينة المنورة» أحذ عنه أبو هريرة وعبد الله بن عباس 


رفاك ب 0 


- علي رضي الله عنه » أسلم في حياة البي عي وم يره. وهو أول من نقط المصحف في اكثر الأقوال 
مات بالبصرة سنة ۹٦٠ه.‏ 
LL‏ ۴ 5 
(۸) ابن ابي لیلی هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» المدني»› الكويي» ثقة» ولد لست بقين من خلافة 
۹ 
عمر» ومات بوقعة الجماجحم سنة ١‏ ۸ه وقيل مات غريقا رهه الله. 

)١(‏ عبد ا لله بن عباس: هو أبو العبّاس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» الهاشمي القرشي» ابن عم النبي 
عي وأمه لبابة بنت الحارث من بي عامر بن صعصعة» أحت ميمونة بنت الحارث زوج البي عى ولد 
قبل افمجرة بثلاث سنين» كان حبر هذه الأمة وعالمهاء دعا له النبي ع بالحكمة والفقه والتأويل. ت: 
۸ ه. روى عنه حلق كثير من الصحابة والتابعين.. 
شس أو عبد عمرو رف الإسلام عبد الله أو عبد الرحمنء وهو دوسي» اُسلم عام حیبر » وشهدها مع النبي 
عي ثم لزمه وكان أحفظ الصحابةء قال البخاري: روي عنه أكثر من ماني مائة رجحل من صحابي 
وتابعي. ت ۷ھ. وقیل: ۸ھ وقیل: ۵۹ ه. ) 

ی ف و د و ا اف ی وی ل کیا ا ھک ی کا رسو ا ا 
استصغره البي عي يوم بدر فلم يشهدها ثم شهد أحدا وما بعدهاء كان أحد فقهاء الصحابة الحلة القائم 
ٻالفرائض» رهو أحد من جمع القرآن ركتبه في حلافة أبي بكر ونقله من الصحف في زمن عثمان. 
ت: ١٤ه.‏ وقیل غور ذلك» رتاه حسان بن ثابت. 
الني عر كل المشاهد و لم يفارقه في الحاهلية» وهو أول الرحال إسلاما. أسلم على يده عثمان غفا 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. له ولأبويه وولده وولد 
ولده صحبة. ت: ۳إه. 

- عبد الله بن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» العدري» أسلم مع أبيه .عكة وهو صغير‎ )١( 


>) 


© عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أحذ عنه كثيرون منهم: علقمة بن قيس() 
ع ۲ ع 
والاسود بن يزيد النحعي أ ومسروق بن الأجحدع) وأبو عبد الرحمن ¿ السلمي. 
- بو مرسى الأشعري) رضي الله عنه: N E EE‏ وحطان 


الرقاشى “٠‏ وأبو رجاء العطاردي(). 


ولعل أهم ما يذ كر عن انتشار القراءات هو صنيع سيدنا عثمان بإرسال قارئ من 


= ول يشهد بدراء واتلفوا في شهوده أحداء وشهد ما بعد ادق من الشاهذء كان من أهل الورع 
والعلم والزهدء شديد التحري والاحتياط في فتياه. ت: ٣۷ه.‏ 

)١(‏ علقمة: هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي المداني» أبو شبل» تابعي» كان فقيه العراق. 
يشبه ابن مسعود في هديه و مته وفضله» ولد في حياة لبي عه وروى الحديث عن الصحابة ورواه عنه 
كشيروك» وسكن الكوفة وتوفي فيهاء سنة ۲٦“ه.‏ 

e 

کان اسر ت ماداب سکن لکرند و نقَة» ا ا س ت ۲ ٦‏ ھه. 

السقينتين. ولاه عمر بن الخطاب البصرة فافتتح الأهواز»ء ثم انتقل إلى الكوفة وأقام بها وولي عليها. ت: 
۲ھ وقیل: ٤٦‏ ه. وقیل: ٩٥ه.‏ 

OT O N DE O‏ عائذ بن عمران بن 
مکحول: لنت الأرش كلها في طلب العلم فما ليت أعلم من اين السب ت ۲ ٩‏ شس ٤ i‏ ۹ھ. 
وقیل: ٩‏ ه. 

E حطان الرقاشي: او ا ا ا تو کر یں‎ )٦( 
قرا على أبي موسى الأشعري عرضاء وفرأً عليه عرضا الحسن البصري» توفي: سنة نيف وسبعين‎ 
وتلقى القرآن من أبي موسى الأشعري» ولقي أبا بكر رضي الله عنه» قرأ عليه القرآن أبو الأشهب‎ 
.ه٠١١ العطاردي. ت:‎ 


0٦ 


أشهر القراء مع كل مصحف أرسله إلى مصر من الأمصار» ليقرئ الناس ما يوافق ذلك 
اللصحف. ولتحقيق سنة الإقراء بالتلقي» والىَ لا يغى عنها الأحذ من الكتاب دون مشافهة. 


الرحمن السلمي إلى الكوفةء وعامر بن عبد قيس(" إلى البصرة» وأبقى زيد بن ثابت في 
المدينة. 


رابعا: اهتمام الناس بالقراءات» وإقبامم على أئمة القراءة ونبو غ بعضهم فيها حتى 
الذي بسط الله م القبول وخلد ذكرهم بخلود القرآن» ورفع الله ذكرهم في الآفاق 


وهم بو جعفر يزيد بن القعقاع المدني(") ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعي( بالمدينة»› 


)١(‏ عبد الله بن السائب: هو عبد الله بن السائب ابن أبي السائب المخزومي»› قارئ أهل مكة» له صاحبة» 
وهو من صغار الصحابةء وله رواية وسيرةء قال مسلم وابن أبي حاتم وغيرهما: له صحبة. قال ابن عيينة 
عن داود بن شابور عن جحاهد قال: (كنا نفخر على الناس بقارئنا عبد الله بن السائب وبفقيهنا ابن عباس) 

(۲) عامر بن عبد قيس: هو عامر بن عبد الله المعروف بعامر بن عبد قيس البصري» من سإدات التابعين. 
تلقى القرآن من أبي موسى الأشعري حين قدم البصرة» وعلم أهل القرآن. مات ببيت المقدس في خحلافة 
معاوية سنة ٤١‏ وقیل o0‏ وقيل ٠آ"‏ ھ. 

تراجم القراء 
۾ ّ O‏ ۴ ن ت ٤‏ 

(۲) ابو جعفر: هو أبو عفر يزيد بن القعقاع اللخحزومي المدني القارئ» آ القراء العشرة» تابعي جليل»› اتي 
به إلى أم سلمة وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له باليركة. أقراً الناس .عسجد الرسول يل 
بالمدينة. قال ابن معين: كان إمام أهل المدينة في القراءةء فسمي القارئ بذلك وكان ثقة. اشتهرت قراءته 
برواييٍ ابن وردان وابن ماز. تون سنة ١۳٠ه‏ . 

)€( نافع: هو نافع بن عپا۔ الرحهمن ابن أبي نعيم المدني» أحدذ القراءة عن سبعين من التابعين» منهم: عبد الرحمن 
]بن هرمز› وأبو جحعفر يزيد بن القعقاع اللخحزومي. استفاد منه خحلق کثیر»› وکان عالا بوجحوه القراءات 
زاهدا جراد صلى ق اشح اموي سنن نة قال مالك ترا آهل الد هة ل له كرا دا 
قال: نعم. اشتهرت قراءته بروایيٰ قالون وورش. توئ سنة ٦۹‏ ١ه.‏ 

o۷ 


وعبد الله بن كثير(' مكة» وعاصم بن أ بي النجود و حمزة بن حبيب الزيات( وأبو 
علي الكسائي(“ بالكوفةء وأبو عمرو بن العلاء( ويعقوب بن إسحاق الحضرمي 


(۱) ابن كثير: هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله المكي الداري» أبو معبد مولى ابن علقمة الكناني» 
لقي من الصحابة عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري» وأنس بن مالك وروى عنهم ومن أشهر من 
أحذ القراءة عنهم جحاهد بن جبر المكي» أخذ القراءة عنه كثيرون من أشهرهم ماد بن زيد وماد بن سلمة 
سفيان بن عيينة. قال ابن احجرري: كان ابن كثير إمام الناس في القراءة عكة لم ينازعه فيها مناز ع. اشتهرت 
فراءته بروایي ن: البزي وقنبل» وهما ليسا من تلاميذه. توف سنة: ۱۲۰ه 

(۲) عاصم: هو عاصم بن بهدلة أ بى النخود الكوفي الحناط الأسدي بالولاءء كان شيخ الإقراء بالكوفة وعد 
انتهت إليه رئاسة الإقراء بها بعد موت أبي عبد الرحمن السلميء جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير 
والتجويد» وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن» قال أبو إسحاق السبيعي: ما رأيت أحدا أقراً للقرآن من 
عاصم. اشتهرت قراءته بررايي شعبة وحفص» رهما من تلامذته. ت - رحه الله - سنة ۱۲۷ ه وقیل ۱۲۸ه. 

)٣(‏ همزة: هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الكوفي» كان إمام الناس في القراءة بعد 
عاصم والأعمش» وكان حجة ثقة ثبتاء عارفا بالعربية حافظا للحديث زاهدا ورعاء قال الفوري: ما قرا 
حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم: غلب حمزة الاس على 
القرآن رالفرائض. اشتهرت تراءته بررايي خحلف وخلادء رهما ليسا من تلامذته. توفي سنة: ١١٠ه.‏ 

)٤(‏ الكسائي: أبو الحسن علي بن مزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي ولاء الكوي النحوي» انتتهت 
إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات» كان صادق اللهجة واسع العلم بالقرآن والعربية» وهو مؤسس 
المدرسة النحوية بالكوفة. قال الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي 

اشتهرت فراءته بروایی ن: أبي الخحارث والدوري توفي سنة: ۹ ه. 

(ه) ابو عمرو: هو أبو عمرو زبان بن العلاء بن العريان المازني التميمي البصري» كان أعلم الناس بالقرآن 
والعربية مع الصدق والثقة والزهد» قرأ على حلق كثيرين .مكة» والمدينة» والكوفة» والبصرة وهو أكثر 
القراء شيوخا» ومن أشهرهم عبد الله بن كثير وعاصم بن أبي النجود والحسن البصري. اشتهرت قراءته ‏ 
بروایي ي: الدوري والسوسي وهما ليسا من تلامذته. توفي سنة:٤‏ ١ه‏ 

a O 
البصري» إمام هل البصرة ومُقرها. قال عنه ابن الجحرري: وكان يعقوب من أعلم أهل زمانه بالقرآن‎ 
وله ثمان ونمانون سلة.‎ ۲٠٠٣ والنحو. اشتهرت قراءته بروایيٌ روح ورویس . ت: سنة‎ 

o۸ 


بالبصرة وعبد ا لله بن عامر( بالشام» وحلف بن هشام ببغداد. 


ادا ا 93 E‏ ت ۲ 0 ۶ ۸ 

وقد اشتهر وخخصص معهم خلق كثير لا بحصون» ولعل بعض من لم يذكر أعلم 
وأورعٌ من بعض من ذكر» ولكن الله كتب لقراءات هؤلاء الخلود والبقاىء وذلك فضل 
الله يۇتيه من يشاء. 


@ @ © 


(۱) ابن عامر: هو عبد اله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر اليحصي» إمام أهل الشام في القراءة 
رلي القضاء بدمشق بعد أبي إدريس الخولاني» وكان إمام الجحامع بدمشق» وهو الذي كان ناظرا على 
عمارته. وقد ائتم به ا لخليفة عمر بن عبد العزيز. ثبت "ماعه من جماعة من الصحابة. منهم عثمان بن عفان 
ومعاوية بن ابي سفياك والنعمان بن بشير رضي الله عنهم. اشتهرت فراءته بروایێ: هشام وابن ذکږان. 
وهما ليسا من تلامذته. توي سنة ۱۱۸ يوم عاشوراء بدمشق. 

(۲) خلف بن هشام: هو أبو محمد خحلف بن هشام البزار البغدادي ويقال له حلف العاشر لكونه العاشر في 
ترتيب القراء العشرء م خخرج في احتياره عن قراءات الكوفيين في حرف ما. كان إماما في القراءة تتا عند 
أهل الحديث زاهدا عابدا عالما. اشتهرت فراءته برواین إسحاق وإدریس وهما من تلامذته, توي سنة: ۲۲۹ه. 
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المرحلة الثالثة: مرحلة تدوين علم القراءات 

اشتهر عند كثير من الكتاب أن أول من آلف في القراءات هو أبو عبيد القاسم بن 
سلام(')ء ولعل أمر القراءات كأمر علم الأصول اشتهر أن أول من درن فيه الإماء 
الشافعي( والتحقيق أنه أول ملف جمع شتات هذا العلم و شله» وزاد عليه الشىء 
الكثير» وأحرجه للناس ا متكاملة إلا أن الإنصاف والتاريخ محملاننا على القول بأن 
من أهل العلم من سبقه إلى بعض مباحثه). 

وكذلك أمر القراءات فقد ذكر بعضهم أنه صنف فيه جماعة قبل أبي عبيد ولعل عدم 
إفرادهم ها عن غيرها أو عدم وصول مؤلفاتهم إلينا ووصول كتاب أبي عبيد شيره دون 
غیره وا لله أعلې ولعل أول من سبق إلى ذلك - حسب رأي عبد الهادي الفضلي وفؤاد 
سز كين - هو يحي بن يعمر (ت ۹۰ ه))٤وقد‏ نبه إلى ذلك ابن عطية) حين قال: ‹ وأما 
شل الصف و ف فوئ أن عد اك و مروا نر هو اة تة ا 


الحجا ج بواسط وحَد فيه وزاد تحزيبه» وأمر - وهو والي العراق - الحسن ويي بن يعمر 


(۱) انظر: فی علوم القراءات» ص۴۲» ۲۰ والنشر .۴٤/۱‏ 

(۲) الإمام الشافعي: هو خمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلي» أبو عبد ا لله 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه نسبة الشافعية كافةء ولد لي فلسطين قال فيه الإمام أحمد بن 
حنبل: (ما أحد ممن بيده حيرة أو ورق إلا وللشافعي لي رقبته منة). ت: € ۰ ۲ھ 

(۳) انظر: تفصيل القول في إثبات سبق الشافعي: أثر الاحشلاف في القواعد الأصولية قى احتلاف الفقهاء 
لشيخنا مصطفى سعيد الخن» ص۲١١-١١٠.‏ فقد فصل المسألة .ما فيه الكفاية ورد على من حالف في 
ول 

)٤(‏ ابن عطية (المفسر): هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية امحاربي» من محارب قيس» 
الغرناطي» أبو حمد. عارف بالأحكام والحديث» مفسرء فقيه» أندلسي. من مؤلفاته: المحرر الوحیز في 
تفسير الكتاب العزيز ت۲٤‏ ١ه.‏ 

)١(‏ عبد الملك: هو عبد املك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي آبو الوليد من أعظم الخلفاء ودهاتهم نشاً 
في المدينةء فقيهء واسع العلم» متعبد» ناسك» وهو أول من صك الدنانير في الإسلام. ت: ١۸ه.‏ 

)1( الحجاج: هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي آبو محمد قائدء داهية» حطيب» ولد في الطائف قلده 
عبد الملك بن مروان مر عسكره وأمره بقتال عبد الله بن الزبير» وبنى مدينة واسط» وأول من ضرب 
درهمًا عله «لا إله إلا الله محمد رسول الله». ٿت: ١۹هھ.‏ 
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انادف الان فما رافق الط ومشى الان غل ذلك رانا ريا إل اة الف اب 
محاهد كتابه في القراءات(). 
بان بن تغلب الكوق() 
Kya ٍ‏ 
- وحهمزة بن حبيب الزيات( ) 
MF) «‏ 
- والکسائی() 
XK ,‏ 
- ويیعهو ب بن إسحاق الحضرمي( ٤‏ 
وقد تلا أبا عبيد خلق كثيرء منهم: 
- حلف بن هشام البزار(*). 
- وحمد بن E‏ الضرير الكوفى( 


وأحمد بن عمد البزي امک () 


وابو حاتم المسجستاني() 


)١(‏ مقدمتان في علوم النرآن» ص١٠۲۷.‏ مقدمة كتاب المباني (لؤلف جهول) ومقدمة تفسير ابن عطية. 

(۲) بان بن تغلب: هو أبان بن تغلب بن رباح البكري الحريري» بالولاءء أبو سعيدء قارئ» لخوي من أهل 
الكوفة. من غلاة الشيعة. توفي سنة ٤١‏ إه. 

„¥ سبقت تراج مهم في ص:‎ OF) 

(۳) محمد بن سعدان: هو أبو حعفر محمد بن سعدان الكو الضرير» مقرئ» نحوي» صنف كتبا لي 
القراءات والنحو وغیرهما. ت:۱۰٣۲ه.‏ 

)٤(‏ البزي: هو أحمد بن محمد» بن القاسم. بن نافع بن أبي بَرّةء بو الحسن البرّي المكي» المقرئ» قارئ مكة 
ومؤذن المسجد الحرام ومولى بي عخزوم» صاحب قراءة ابن كثير من السبعة. ت: ١٠٠ه.‏ 

)٥(‏ ابو حاتم السجستاني: هو سهل بن عمد بن عثمان الجشمي السجستاني» من كبار العلماء 

باللغة والشعر» هن أهل البصرة) كان المبرد يلازم القراءة عليه» من تصانيفه «المعمرون» و«إعراب 
٦١‏ 


- وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري() 

وهكذا إلى أن جاء أبو بكر أجمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي 
البغدادي() رت ٤‏ ۳۲) فألف كتابه اللشهور «كتاب السبعة في القراءات»»› ا 
حورا بارا في تاريخ علم القراءات» وبيان ذلك: 

آن من سبق ابن جاهد م یلتزموا بعدد معین» بل کانوا جمعون ما وصل إل 
ا کان مضه بقلل ویسضهم يکش راطلفت اتهم ق 

ل 
قراءاتهم بالضبط والإاتقان» وتيمّن .عوافقة العدد سبعة الوارد فى الحديث واقتصر عليه 
ولكن شاءت حكمة الله أن يكون عمله ذلك سببا كبيرًا لحفظ النص القرآني والتوثق من 
النقول والقراءات وغربلة المرويات حتى بقي منها الصحيح المقبول واندثر منها الشاذ 
المردود. 

وقد اتبع ابن جاهد مقياسًا في اخحتياره قراءات السبعة وهو: 

أولا: أن يكون القارئ جمعًا على قراءته من قبل أهل مصره. 

ثانيا: أن يكون إجماع أهل مصره على قراءته قائمًا على عمقه العلمي واللغوي. 


وقد كرت التاليف بعد ابن مجاهد كثرة يعسر حصرها وإغا نذ كر منها: 


القرآن»» وغیرها. ت: ٤۸‏ ۲هھ. 

)١(‏ الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد» أبو جعفر الطيري» كان إماما في فنون كثيرة م منها التفسير 
والقراءات والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك له مؤلفات» منها تفسيره«حامم البيان عن تأويل آي 
القرآن» وتاريخه«أخبار الرسل والملوك» ت: ١٠٠ه.‏ 

(۲) ابن مجاهد: هو أبو بكر أحمد بن موسى ابن العباس بن جاهد التميمي» الحافظ البغدادي» شيخ الصنعة 
رأول من سبع السبعةء رأ على ابن عبدوس» وقنبل المكي» وغيرهما. ت: سنة ٤-‏ ۲٣ه.‏ 

(۴) انظر: القراءات القرآنية للفضلي» ص۳۸ . 
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أولا: كتب الاحعجاج للقراءات» ومنها: 

١‏ - كتاب السبعة بعللها الكبير» محمد بن الحسن الأنصاري(). 
الحجة ف علل القراءات س » للحسين ين أحمد بن 
الحجة» لأبي علي الفارسى() 

ٹانيا: کتب فی القراءات ا ومنها: 

١‏ - التيسيرء لأبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى(). 

۲ البيان ف القراءات اسي أيضا. 

و 3 ee‏ 
ثالثا: كتب شروح الشاطبيةء وهي كثيرة حدا نذكر منها: 
فتح الوصيد» لعلي بن حمد السخحاوي(*). 


۳ سراج القارئ» ن القاصح( ۲ 


)١(‏ الأنصاري: هو مد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون» أبو بكر النقاش: عالم بالقرآن وتفسيره. 
أصله من الموصل ومنشأه ببغداد. من تصانيفه: «شفاء الصدور»» «الإشارة». توفي سنة ١١٠ه.‏ 

(۲) ابن خالويه: هو آبو عبا۔ | لله من کتبه: «شر ح مقصورة ابن دريد» «عتصر يي شواذ القرآن» «إعراب نلائين من 
القرآن العزيز» توفي ١۳۷ه‏ في حلب. 

)۳( بو علي الفارسي: هر الحسن ت أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل› أبو علي : أحد الأئمة ق علم 
العربية ولد في فسا (من أعمال فارس) من مصنفاته «الإيضاح» توق ۳۷۷٠ه.‏ 

)٤(‏ الداني: هو عثمان بن سعيد» أبو عمرو» الداني» ويقال له ابن الصيرق» من موالي بي أمية أحد حفاظ 
الحديث» ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره. من أهل دانية بالأندلس. له أكثر من مائة تصنيف» 
منها: «التيسير» و«الإشارة» «التجديد في الإتقان والتجويد» توفي ٤٤٤ه..‏ 

(ه) السخاوي: هو علي بن حمد بن عبد الصمد الهمداني» المصري» السخاوي» الشافعي» أبو الحسن. عالم 
بالقراءات والأصول واللغة والتفسير» سكن دمشق وتوف فيها ودفن بقاسيون من أهم كتبه «جمال القراء 
و كمال الإعراء»./ت: سنة ٤۳‏ “ه. 


- ابن القاصح: هو علي بن عثمان بن محمد بن اهمد أبو البقاء ابن العذري» ويعرف بابن القاصح:‎ )٦( 
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رابعا: مختصرات الشاطبية» نذكر منها 

١‏ - حرز المعاني» لابن مالك النحوي(. 

- نظم درر الحجلاء لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي0. 
خامسا: أصول النشر ٤‏ في القراءت العشر: 

رهي التب الي روی عنها ابن الحزري - الذي صارت إليه إمامة هذا الفن ‏ 
قراءاتٍ الأئمة العشرة ورواتهم العشرين» وقد بلغت نمانية وأربعين كتابًا(") نذكر منها: 

١٠‏ - التيسير» للداني. 

۲ - العنوان» لأبي طاهر الأنصاري(). 

۳ ۔ الکافیء للرعيیٰ(). 

سادسًا: : كتاب الدشر في القراءات العشر لابن a‏ 


وهو كتاب الذي صار مرجع القراء في مشارق الأرض ومغاربهاء وكل من تلاه 
اعتمد عليه و كان عالة عليه» وقد احتصره مؤلفه ف التقَّريب. 


= عالم بالقراءات» من أهل بغداد. له كتب» أهمها: «سراج القارئ المبتدي وتذكرة المقرئ المنتهي» وهو 
شرح على الشاطبية» و«تلحيص الفوائد» في شرح رائية الشاطي المسماة «عقيلة أداب القصائد» في رسم 
الصحف. توي عام ١١‏ ۸ه. 

)١(‏ ابن مالك النحوي: هو محمد بن عبد الله ابن مالك الطائيء أبو عبد | لله جمال الدين: أحد الأئمة فى 
علوم العربيةء ولد في حيان بالأندلس» وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها. أشهر كتبه: «الألفية» في النحوء وله: 
«تسهيل الفوائد»» وغير ذلك. توف سنة: ۷۲٦٠ه.‏ 

(۲) ابن وهبان الدمشقي: عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الحارثي الدمشقي أمين الدين: فقيه حنفي» أديب» ولي 
قضاء حهماة» وتون في نحو الأربعين من عمره. من مولفاته: «قيد الشرائد» و«عقد القلائد» ت سنة: ۸٠۷ه‏ 

(۳) انظر: النشر فی القراءات العشر»ء .۹۸-٥٦/۱‏ 

)٤(‏ أبو طاهر الأنصاري: إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عِمران» أبو الطاهر الأنصاري الأندلسي ثم الصري 
المقرئ. أحذ القراءات عن عبد الجبار بن أحمد الطرسوسي وتصدر لللإقراء زمانا ولتعليم العربية. صنف 
«العنوان» في القراءات» واختصر كتاب الحجة لأبي علي الفارسي. توفي ١٥٤ه.‏ 

() الرعيني: هو حمد بن شريح بن احمد الرعييٰ» أبو عبد | لله: عام بالقراآت» من أهل إشبيلية. ف که 
«الكافي» في القراءات. ت: ١۷٤ه.‏ 
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هذا وقد حوت المكتية الإسلامية كتبا كثيرة في القراءات قدا وحدیشاء› وأحرحت 
الطابع كتبا هامة» وقد أنجز كثير من المعاصرين ن دراسات مهمة عنها وعمًا له علاقة بهاء 
طبع منها الكثرء» وام بزل بعضها حبيس مكتبات احامعات ودور أصحابها(). 

ورو غلا ات الذي بدأ ني القرن الأول ولم يته إلى عصرناء حفظ هذا 
العلم وكتب له الخلود وخدم القرآن خدمة عظيمة سينال كل من ساهم فيها ‏ إن شاء 


الله تعال - وسام الخيرية الذي أعلنه رسول الله لله حين قال: ا ا ر 
وعلمه»(. 


ولا يخفى أن عماية التدوين سبقها وصاحبها الإقراء الذي هو الأصل ني تلقي ونقل 
القرآن» و لم يكن التدوين والكتاب ليغي عنه يومًا من الأيام» وتلك خحصوصية م تحصل 
لغير القرآن الكريم الذي تكفل | لله محفظه» وما هذه الكثرة الكاثرة من القراء والمقرئين 
والأسفار والدواوين؛ إلا مظهر من مظاهر هذا الحفظ الموعود والمقطوع بتحققه على 
أكمل الوجوه» وتلك نعمة حلى تکرم الله بها على المؤمنينء وهي جديرة بأن تذكر فلا 


تنسی وتشکر فلا تکفر» وبالشکر تدوم النعم . 


)١(‏ انظر لمعرفة عناوين بعض ما E‏ القراءات: «في علوم القراءات» للسيد رزق الطويل» 
ص۳۷٣‏ وما بعدها. 


(۲) سبق تخریجه ص ٥۳‏ . 


ه « القراءات القرانية e‏ 


المبحث الثال 

ETE 0 ءٍ‎ 

اهمية وكفوائد تعدد الإحرف والقراءاد 
مدخل: ) 

علم القراءات يعنى بالأوجه المنقولة في تلاوة الكلمات القرآنية» وخحاصة مواضع 

الخلاف بين القراءء وقد تقرر أن تعدد القراءات .منرلة تعدد الآيات وأن القراءات أبعاض 
القرآن» ومن هنا تظهر أهمية هذا العلم وأهمية الاطلاع على الأرجه المتعددة النقولة على 
أنها قرآن نزل من عند الله عر وجلٌ» فا مغسر إذا اعتمد قراءة واحدة وأعرض عن غيرها 
فكأغما ترك بعض ما أنزل» وأعرض عن تفسير القرآن بالقرآن الذي هو أول ما ينبغي ان 


یبدا په . 
والفقيه إن عرض عن مواضع ا لحلاف في بعض آيات الأحكام أخحطا السبيل وم 


والنحوي إن ابتعد عن أهم مصدر لقواعده وهو القرآن وقراءاته الثابتة فقد حانب 
الصواب وبنى نحوه على ساس غير متين. 
| والتالي للقرآن إن حرم تعلم بعضن القراءات فقد حرم التعبد ببعض ما نزل من عند 
الله للتعبد والإعجاز... وهكذا 
) ولا يفوتي أن أشير هنا إلى أن أهمية علم القراءات تتداحل مع الحكمة من تعدد 
الأحرف وتنوع القراءات» وفيما يلي تلخحيص وترتيب لبعض ما ذكره العلماء من ذلك. 
أهمية وفوائد تعدد الأحرف والقراءات(): 

أولا: التسهيل والتحفيف على الأمة ورفع الحرج عنهي» وهذه أجل كم إنزال 
القرآن على سبعة أحرف ولعلها هي علة ذلك وذلك ظاهر بجلاء من حوف رسول الله بلا 


)١(‏ انظر: النشر فى القراءات العشر لابن الجزري: .٠۴۳-٠١۲/١‏ والقراءت وأثرها في علوم العربية محمد 
سام حيسن: ١/۳۹-۳۷.والقراءات‏ (أحكامها ومصادرها) لشعبان محمد إسماعيل» ومناهل العرفان 
للررقاني: .١ ١٠١-١١۹/١‏ والقراءات التراترة الي أنكرها ابن حرير الطبري في تفسيره والرد عليه 
للهردي: صض ۱۳۱۰۱۲۰ . 
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اللشقة على أمته وشفقته عليهم حين أمر أن يقرا القرآن على حرف» بل هو صريح كلامه 
د بول خی افر ما د کر: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن متي لا تطيق 
ذلك»('. 

الله عليه وأكتفى هنا بذ كر عبارة ابن قتيبة الجامعة وهى قوله: « وکل هذه الحروف 
کلام الله تعالی» نزل به الروح الأمين على رسوله عليه السلام» وذلك أنه کان يعارضه 
فی کل شھر من شھور 'رمضان .ما احتمع عنده من القرآن» فيحدث الله إليه من ذلك ما 
یشاء» وینسخ ما شاي وییسر على عباده ما یشاء» فکان من تیسیره: ان آمره بأن يقرئ 
کل قوم بلغتھم وما جرت عليه عادتهم... ولو أن کل فريق من هوؤلاء امر أن يزول عن 
لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا لاشتد ذلك عليه» وعظمت امحنة فيه» و م 
يعكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلةء وتذليل للسان» وقطع للعادة» فأراد الله برمته ولطفه» 
أن يجعل م متسعا ثي اللغات» ومتصرفا في الح ركات»). 


ا ها ارا غل وور ه5 ن کار 

E E O E 
ولو کان من عند‎ A 
. غير ۱ لله لوجدوا فيه اختلافا کثیر ا04‎ 

ثالغا: إن في تعددها كمال الإعجاز مع غاية الاحتصار وجمال الإيجازء إذ كل قراءة 
بالنسبة إلى الأحرى عترلة آية مستقلة ولا جخفى أن تنوع المعاني تابع لتنوع الألفاظ ولر 
جعل الله كل قراءة تخالف الأحرى آية مستقلة لكان في ذلك من التطويل ما يتعارض مع 
جمال الإجاز وبقاء الإعجاز. ٠‏ 


(۱) انظر: حدیٹ آي الرواية الثانية: ص۷۹. 
(۲) تأویل مشکل القرآن: ص۳۸ EET »٤٠١-‏ الى النشر لان الررى 0/2 ٢‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطي: E‏ ن۷ 
(۳) النساءء ۸۲. 
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رابعا: إن في القراءات وتعددها تيسيرًا لحفظه ونقله على هذه الأمةء فإن من حف ظط 
آية واحدة في كلماتها أوحه متعددة جد من اليسر والسهولة ما لا يجده لو كان كل وجه 
في آية مستقلة. 

خامسا: إن القراءات كانت سببًا كبيرا - ولا زالت - لإعظام أحور هذه الأمة: «من 

حيث إنهم يفرعون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم 

والأحکام من دلالة کل لفظ واستتراج کین اسر اره وحفي إشاراته» وإنعامهم النظر 
وإمعانهم الكشف عن التو جيه والتعليل والترجيح» والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهي 
ريصل إليه نهاية فهمهم ازفاستجاب فم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو أنشى4'“ والأجحر على قدر المشقة)). 

سادسا: إن في القراءات وتعددها وتنوعها علامة بارزة على فضل هذه الأمة 
تقدمها على سائر الأمم» يتجلى ذلك من خلال عنايتهم الفائقة بهذا الكتاب والتنقيب 
عنه لفظة لفظة وحركة حركة»ء ونقلهم ذلك مسندًا عن الفقات إلى رسول الله للل 
فحموا كتاب ربهم من أي خلل أو تحريف أو تغيير أو تبديل» فحقق الله بصنيعهم وعده 
الذي أحذه على نفسه ف قوله: انا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون)04. 

سابعا: إنها حفظت كتير من لغات العرب وهجاتهم من الضياع والاندثار؛ لأنها 
ki a E E O‏ 
ما لا مخف ), 

امنا: إنها جمعت الأمة الإسلامية على لسان واحد يوحَّد بينها جميعًاء وهو لسان 
قريش الذي نزل به القرآن» کما قال سيدنا عثمان”). والذي انتظم کثيرًا من مختارات 


(۱) آل عمران» ۱۹۰. 
(۲) النشر لابن الجزري: ١/۳ه.‏ 
(۳) الحجرےء .٩‏ 
)٤(‏ انظر: صفحات في علوم القراءات لعبد القيوم السندي: ص١٤ .١‏ 
(9) سبق تخریجه» ص )٤۸(‏ . 
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ألسنة القبائل العربية الي كانت تتردد على مكة في موسم الحج وعلى أسواق العرب 
اة 

ولعل في ذلك حكمة إية سامية؛ فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل في وحدة 
الأمة» حصوصًا آول عهدها بالتوثب والنهوض (). 


تاسعا؛ إن تنوعها يفيد أل العلم آثتاء تفسيرهم لكاب الله وحارلة الفهم عن الله 
نقتصر على ذكر نماذج من ذلك. 

١‏ - بيان حكم من الأحكام: 

بأن تقيّد قراءة إطلاق قراءة أحرى» ونحو ذلك» ومثاله قوله تعالى: #وإن كان 
رجل يورث كلاة أو امرأة وله آخ أو آخت فلكل واحد منهما السدس04. 
| قرئ: وله أخ أو أخحت من امه بزيادة عبارة «من أمّه» وهي مقيدة لإطلاق 
لفظ الأحت والأخ(). وهذا حكم جحمع عليه. 

ومثاله ‏ أيضًا - قوله تعالى: [فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم آو تحرير رقبة4. 

قرئ بزيادة كلمة [مؤمنة# المقيدة لإطلاق لفظ طإرقبة4( ولذلك اشترط 
الشافعي ومن وافقه الإبمان ف الرقبة. 

۲ - الجمع بين حكمين محتلفين: 

منال ذلك قوله تعالى: إفاعتزلوا اللساء في الحيض ولا تقربوهن حتى 


. . ٠٤١١۱۳۹ انظر: مناهل العرفان للزرقاني:۱/‎ )١( 

) .١١ التسای‎ )١( 
..۷۸/١ روى ذلك من قراءة سعد بن أبي وقاص. انظر: الحجامح لأحكام القرآن للقرطي:‎ )۳( 
.۸۹ المائدةء‎ )٤( 

(ه) روی ذلك من قراءة سیدنا عبد الله بن مسعود. 


یطهر ن( . 

قرئ: لإيطهرك) بالمخفيف ولإيطهرك4 بالتشديد. 

ولا بخفى أن بطرت المشددة فيها زيادة في المبنى وهي تفيد زيادة في العنى فلا 
بد من معنى زائد على ما تفيده قراءة التحفيف» وهو وحوب الخسل بعند انقطاع دم 
الحيض لتحل المعاشرةء وبه قال الأئمة الثلانة» مالك والشافعي وأحمد"» وهو حكم 
او وع ن ن اف 

۳ - الدلالة على حكمين شرعيين: 

مثاله قوله تعالى: اإفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين04. قرئ بنصب لإأرجلكم# ويجرها)» فقراءة النصب تفيد 
وجوب الغسل لكون لفظ إأرجلكم) معطرف على لفظ إوجوهكم)» وهو الأصل. 

وقراءة الجر تفيد طلب المسح لكون اللفظ حينئذ معطوفا على لفظ إرؤوسكه) 
وهو رخحصة إلابس الخف ثبتت بالسنة الفعلية والقولية). 


hihi البقرة»‎ (۱( 

(۲) قرأها حمزة والكسائي وخلف وشعبة فلإحتى يطهرن بفتح الطاء والماء مع تشديدهماء والباقرن 
باسکان الطاء روصم ألهاء. انظر: التيسير للداني» ص ۸۰. 

(۳) امد بن حبل: امد بن محمد بن حنبل» أبو عبد ا لله الشيباني الوائلي» إمام المذهب الحنبلي» 
وأحد الأئمة الأربعة من مصنفاته: «المسند» «الزهد». توف سنة ٤١١‏ ۲ه 

.٦ المائدةي‎ €3 

)٥(‏ قرأها بالنصب نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب» وبالجر الباقون. انظر: النشر لابن 
الجزري» ٠٠٤/۲‏ رالتیسیر للداني» ص۹۸. 

)١(‏ مال القولية: حدیث الدار قطئ: ۲٠۳/١‏ إذا أدحلت رحليك في الخفين وأنت طاهر فامسح 
مسلم: ۱۸۱/۱. 
ومال الفعلية: حدیث بلال عند البيهقي: ۲۷۰/۱ أنه یه مسح على الخفين فى الحضر. 
وانظر: أحاديث اللسح في البخحاري: الوضوء» باب المسح على الخفین» رقم: ۱۹۹. 
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٤‏ - دفع توهم ما ليس مرادا: 

ماله قوله تعالی : یا أيها الذين آمنرا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذکر ١‏ فهی(). 

فقد يفهم من قوله تعالى : #فاسعوا وحوب السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة» 
ولكن قراءة طإفامضوا إلى ذكر ا لله ٠4»‏ رفعت هذا التوهم وأوضحت المراد. 

٥‏ - بيان لفظ مبهم: 

مثاله قوله تعالى: #إوتكون الجبال كالعهن المنفوش04. قرئ إكالصوف 
المنفوش4() فاتضح الراد بجلاء. وفي ما ذكرت كفاية وعلى اله المداية. 


# FF % 


روفي مسلم: الطهارةء باب المسح على النفین» ۲۲۹/۱. 
وفي ابن ماحة: الطهارةء باب ما حاء في التوقيت المسح» .٠۸٤/١‏ 
وف أبي داود: الطهارةء باب توقیت المسی» .٠٠۹/۱‏ 

.٩ الجمعةء‎ )١( 

(۲) رویت عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: الکشاف للزخشري»› .۲۷۹/٤‏ 

(۳) فد يعض على هذا باحتمال صحة العكس أيضًاء ولعله احتمال أقوى من الأول لبقاء قراءة 
يإفاسعواه في المتواتو دون القراءات الأحرى» غير أن حكمة الله اقتضت ربط التاس بواحب 
الرحوع إلى رسول الله ّل لأحذ البيان منه» وللتأكد من صحة الفهم عن الله منه» ولحسن 
التطبيق لأمر الله بالاقتداء به» وهذا -فيما ظهر لي- هو الذي حمل الناس على ترك ما يفيده ظاهر 
اللفظ المتواتر والعمل بصريح اللفظ الذي لم يتواتر. -والله أعلم - 

.٥ القارعة»‎ )٤( 

)٥(‏ وهي تروى عن سيدنا أبن مسعود وغيره. انظر: المرحع السابق. 
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الفصل الثاني 
گ e‏ 
الإحرك السبعة 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف وما يستقاد منها 


المبحث الثاني: أحاديث نزول القرآن على ثلائة أحرف ودفع التعارض بينها وبين حديث 
السبعة 


المبحث الثالث: أقوال العلماء ف معنى الأحرف السبعة 


المبحث الرابع: الباقي من الأحرف في الملصحف الإمام 


VY 


المبحث الإول 
أحاديث نزول القرآن عل سبهة أحرف 


وما یستګاد منھها 
المطلب الأول: أحاديث الأحرف السبعة. 


المطلب الثاني: ما یستفاد من هذه الأحاديث. 


Yo 


مدخحل: 

من اللازم لكل باحث عن أمر أن يوم مظاك وجوده أولاء ثم ييبحث بعد ذلك - إن 
عدم مبتغاه - عن أي اثر يوصله إلى مراده. 

وأنا هنا في معرض بيان المراد. من الأحرف ومعرفة أحكامها وحكمهاء فبك اف 
أقصد ابتداءٌ إلى المصدر الذي عن طريقه وصلتناء ومنه حاءنا خبرهاء وهو رسول | لله 
صلی الله عليه وسلم» فأعرض أولا ما ورد عنه صلی الله عليه وسلّم من أحاديث في 
الباب» مرتبا ها حسب الصحابي الراوي هماء ثم اعقب عليها .عا وقفت عليه لعلمائنا 
الأفاضل» أو ما وفقي اله إليه من فهم لأحكام وتوجيهات نبوية تكون نبراسا مضيتا لكل 
مطلع عليها إذا رام حوض عباب هذا البحر عميق الخغور. 

على أن لا أدعي سبقا هذا المنهج» وإنما هو من إبداعات أسلافنا السابقين لكل 
خير» وقد رأيت نحوه عند بعض المعاصرين كالشيخ عبد العظيم الزرقاني في مناهله()» 
وعند الدكتور حسن ضياء الدين عت في رسالته عن الأحرف السبعة)» وقد أفدت 
منهما وزدت ما يسره الله» وا لله الموفق وهو يهدي السبيل. 


® @ 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان للزرقاني» ٠۳۲/١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: ق 
۷٦‏ 


المطلب الأول: أحاديث الأحرف السبعة 


عن سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه قال: 


معت هشام بن حكيم" يقرا سورة الفرقان قي حياة رسول الله صلى الله عليه 
ا ا ا ا فإذا هو يقرا على حروف کفررة لم يقرقيها رسول اله صل 
الله عليه وسلم» فكدت أساوره( ف الصلاق فتصبرت حتی سلم فلببته بردائه() 
فقلت: من أقرأك هذه السورة الي معتك تقراً؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلَى الله عليه 
4 

فقلت: كذبت)» أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول اله 
صلى اله عليه وسلّم فقلت: إني معت هذا يقرا سورة الفرقان على حروف ل 
تقرئنیها!. 

فقال: «آرسله» اقرا يا هشام» فقراً القراءة ال سمعته» فقال رسول الله صلی ۱ لله 
عليه وسلم: «كذلك أنزلت»» ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: «اقراً یا عمر»»› 
فقّرأت الي أقرأني فقال: «كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرۋوا ما تیسر هنه»0). 


(۱) کن اعتبار حدیٹ عمر مع هشام أصل هذا الببحث لعدم الخلاف في ثبوته وكثير من دلالاته. 

(۲) هشام بن حکیم بن حزام: هو هشام بن حكيم بن حزام بن حويلد بن أسد القرشي الأسدي» 
أحد فضلاء الصحابة وخيارهم. 

(۳) اساوره: أي أراثبه وأقاتله. النهاية في غريب الحديث والأڻش .٠٠٠/۲‏ 

)٤(‏ لببه تلبيبا: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جحره» القاموس الحيط للفيروزآبادي مادة س و ر. 

(ه) أي: أحطأات» على عاده آهل الحجاز في إطلاق لفظ الكذب .ععنی الخطاًء أو آنه يقصد أنه كکذب 
حقيقة حسب ظنه واعتقاده. 

.۷۱١١ البخاري: التوحید» باب قول الله تعالى:#فاقروا ما تسر منه رقم:‎ )٦( 
8 ٤۷٠١ وقي فضائل القرآن» باب (آنزل القرآن على سبعة أحرف)» رقم:‎ 
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ثانيا: أحاديث أبيٰ بن كعب رضي ا لله عنه 


الرواية الأرلى: 

عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في الملسجد فدحل رحل يصلي 
فقرأً قراءة أنكرتها عليه. ثم دحل آخر فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة 
دحلنا جمیعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه 
ودحل آخر فقراً سوى قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرآ 
فحسّن الي صلى الله عليه وسلم شأنهما. فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في 
المجاهلية('). 

فلما رأی رسول ا لله صلی الله عليه وسلم ما قد غشين ضرب في صدري ففضت 
عرقا وكأني أنظر إلى الله عر وحل فرقاء فقال لي: «يا أبي» أرسل إل أن اقرا القرآن 
على حرف فرددت إليه أن هون على آمتي. فرد إل الثانية: اقرأه على حرفن فرددت 
إليه أن هرن على أمتي» فرد إل الثالفة: اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل ردة رددتها 
مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالغة ليوم 
برغب إل ال خا كلهم حى إبراهيم عليه السلام6 ا 


= والخصومات» باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض» رقم ۲۲۸۷. 

واستتابة المرتدين» باب ما حاء في المتأولينء رقم: .٠٥۳١۷‏ 

مسلم: صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم .۸١۸‏ 

أبو داود: الصلاةء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم .٠٤١١‏ 

الرمذي: أبواب القراءات» باب ما حاء: أنزل القرآن على سبعة اٌحرف» رقم ٤٩‏ ۲۹. 

)١(‏ أي أن السيطان ألقى ني نفسه شبهة خبيئة وهي أن الخلاف يدل على أن القرآن ليس من كلام 
الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أمين في نقل الوحي ونحو ذلك من وساوس ماكرة» 
يبتغي من ورائها إبليس زعزعة إعان أآبي» ولا يخفى أن مثل هذه الخواطر لا تنال من مقام صاحبها 
إذا أطفاً هيبها بسقيا التسليم وغسلها اء اليقين كما حصل لأبي بعيدها مباشرة ورسول الله يضع 
يده الشريفة على صدره الطاهر. (وانظر: الحجامع لأحكام القرآن للقرطي» |< ` 

(۲) مسلم: صلاة المسافرينء باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم:١۸۲.‏ 

۷۸ 


e 
e E قال: فأتاه‎ 


ران | لله يأمرك أن تقراً متك القرآن على حرف فقال: «أسأل الله معافاته 
ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك»» ثم أتاه الثانية فقال: «إن الله يأمرك أن تقراً أمعك 
القرآن على حرفین»» فقال: «أسأل ١‏ لله معافاته ومغفرته» وإن متي لا تطيسق 
ذلك»ءثم جاءه الثالنة فقال: «إن الله يأمرك أن تقراً أمعك القرآن على ثلاثة 
أحرف»» فقال: «أسأل ١‏ له معافاته ومغفرته» وإن متي لا تطيق ذلك»» ثم جاءه الرابعة 
فقال: «إن ١‏ لله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على سبعة أحرف. فاا حرف قرؤوا عليه 
فقد أصابوا»), ٠‏ 
الرواية الثالة: 

عن سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه قال: 


معت رحلا يقرا فقلت: من أقرأك؟ قال: : رسول الله صلی الله عليه وسلّم» فقالت فقت : 
انطلق إليه. فأتيت ای م ات عله ر ت استقرئ هذا. فقال: «اقرأ»» فقراً. 
فقال: «أحسنت»» فقلت له: أو تقرئني كذا وكذا؟ قال: «بلى» وأنت قد أحسنت»»› 
فقلت بيدي: قد أحسنت مرتین» قال: فضرب الي صلی الله عليه وسلم بيده ف صدري 


۔ ‏ 
مسند الإمام أحمد: .٥‏ تفسير الطبري: .۳۸-۳٦/۱‏ 

)١(‏ الأضاة: الستنقع من سيل أو غيره» وغفار: قبيلة من كنانةء والمكان المذكور موضع بالمدينة على 
الراحح» وقيل هو .عكة. افر و ا ٩١‏ من هذا البحث. 

(۲) لاحظ أن هذا الحديث نص في أن العلة في نزول القرآن على سبعة أحرف هي التيسير على الأمةت 
وأنها لا تطيق قراءته على حرف واحد واستحضار هذا المعنى مهم حدا لتحديد المراد من الأحرف 
کما سیمر معك إن شاء الله تعال. 

(۴)مسلم: صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن E E‏ رقم: ۸۲۰. 
النسائي: مفاتيح الصلاة» باب حامع ما حاء في القرآن» .٠١٤-٠١۲/۲‏ 
ابو داود: الصلاة» باب باب آنزل القرآن على سبعة أحرف» ۱٤۷۷‏ و۷۸٤١‏ 

۷۹ 


ثم قال: «اللهم أذهب من أبيّ الشلك» ففضت عرقاء وامتلاً حوفي فرقا. فقال رسول 
ا الله عليه وسلم: «يا أبي: إن ملكين أتياني فقال أحدهما: اقرا على حرف. 
فقال الأخر: زده. فقلت زدني. فقال: اقرا على حرفين. فقال الأاخحر: زده. فقلت: 
زدني. فقال: اقرا على ثلائة. فقال الأخر: زده. فقلت: زدني. فقال: اقرا على أربعة 
أحرف. قال الآخر: زده. فقلت: زدني. قال: اقرا على جمسة أحرف. قال الأخر: 
زده. قلت: زدني. قال: اقرا على ستة أحرف. قال الأخر: زده. قال: على سبعة 
أحرف. فالقرآن آنزل على سبعة أحرف»(. 
الرواية الرابعة: 

عن سیدنا ابی بن کعب رضي الله عنه قال: 

لقي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جبريل فقال: «يا جبريل؛ إني بعفت إلى آمة 
أمين» منم العجوز والشيخ والغلام والحارية والرجل الذي لم يقرا کتابا قط» قال: 
«يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف»0. 


ثالقا: حديث آبي بکرة) رضي ۱ لله عنه 


عن أبي بكرة رضي اله عنه أن جبريل عليه السلام قال: «يا محمد اقرا القرآن 
على حرف» قال میکائیل عليه السلام: «استزده»» فاستزاده حتی بلغ شس اشر 


(۱) مسند الإمام أمهد: .٠۲٤-۱۲۲-۱۱ ٤/۰‏ 
تفسير الطبري: .۳۲/١‏ وصحح أحمد شاكر إسناده. 
وانظر: ججمع الزوائد للهيثمي: ۳/۷١٠ء‏ كر العمال: .٠0۲/۲‏ 
(۲) الترمذي: أبواب القراءات» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. وقال عنه: هذا حديث حسن 
صحيح من غير وجه عن آبي بن کعب. 
مسند اللامام أحمد: .٠١۲/١‏ 
تفسير الطبري: .۴٠/١‏ وقد صحح أحمد شاكر إسناده. 
وقد روی هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان أحمد ف مسنده: ۳۹1/0 ۰ .٤۰0٩‏ وانظر: ججمع 
الزوائد: .٠١١/۷‏ 
(۳) آبو بكرة: هو أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الصقفي» صحابيء من آهل الطائف. توفي ۴ھ 
۸٠*۰‏ 


قال: کلھا شاف کاف) ما لم تختم آية عذاب برهمة» أو آية رحمة بعذاب» نحو قولك: 
8 م رہہ °۱ 2 غ £ ۱ 
رابعا: حديث طلحة بن عبيد ١‏ له( ") رضي ۱ لله عنه 


عن إسحق بن عبد اله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال: « قرا رجحل عند عمر 
فغيّر عليه فقال: قرت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلم يغْيّر عليٌ» قال: 
فاجتمعنا عند البي صلى الله عليه وسلم قال: فقراً الرجل على البي صلى الله عليه وسلّم 
فقال له: «قد أحسنت»» قال: فكأن عمر قد وجد من ذلك» فقال البي صلّى الله عليه 
وسلم: «يا عمر إن القرآن كله صواب» ما ل يجعل عذاب مغفرة أو مغفرةٌ عذابا»0. 


خامسا: حديثا أبي هريرة رضي الله عنه 


الرواية الأرلى: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ولا حرج» ولا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا 
ذكر عذاب برحهمة»0). 


.۲٠/۱ ه النشر‎ ٠/١ مسند الإمام أحمد:‎ )١( 
وقال الميثمي عن هذا الحديث:»... وفيه علي بن زيد بن جعدان وهو‎ .٤١/١ تفسير الطبري:‎ 
.]٠١١/۷ سيء الحفظ» وقد توبع» وبقية رحال أحمد رحال الصحيح. [بجمع الزوائد للهيثمي:‎ 
طلحة: هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي» أبو محمد أحد العشرة المبشرين بالحنة‎ )۲( 
.ه۳١ قتل يوم الجمل في سنة‎ 
) .۳۰/٤ مسند مد‎ )۳( 
.٠١ تفسير الطبري» رقم‎ 
.]٠١١/۷ وقال عنه المهيثمي: رواه أحمد ورحاله ثقات. [حمع الزوائدء‎ 
احرجه الطبري ف تفسیره» \اإه¢-.‎ )٤( 
قال ا شاكر: وهذا الحديث بهذا الإسناد واللفظ نم أحده في موضع آخر» وإسناده صحيح‎ 
- على شرط الشيخين. وقد علق ابن عبد البر على هذا الحديث دفعا لما عسى أن يفهم من‎ 
۸١ ) القراءات القرانية‎ « 


الرواية الثانية: 

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف,» المراء في القرآن كفرء ثلاث مرات» فما عرفتم منه فاعملواء وما جهلتم 
منه فردوه إلى عالمه»('. 


سادسا: حديقا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


الرواية الأولى: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مع رحلا يقرا آية مع النبي صلَى | لله 
عليه وسلم قرا حلافها. فأحذت بيده فانطلقت به إلى النيٌ صلى الله عليه وسلم فقال: 
«کلاکما حسن فاقرآ». كبر علمي قال: «فان من کان قبلکم اختلفوا فأهلکهم»(. 
الرواية الثانية: ) 

وعنه أيضا رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم «سورة حم» ٠‏ 
ورحت إلى المسجد عشية فجلس إلي رهط. فقلت لرحل من الرهط: اقرا عليّ» فإذا هو 
يقراً حروفا لا أقرؤهاء فقلت له: من أقرآكها؟ فقال: أقرأني رسول الله صلَى الله عليه 
ل فانطلقنا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» وإذا عنده رجل» فقلت له: احتلفنا 
في قراعتنا فاذا وجه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد تغير» ووجد في تفسه حین 
ذكرت له الاحتلاف فقال: «إنما أهلك من قبلكم الاختلاف» E‏ 


= ظاهره» فقال: (ر إا آراد بهذا ضرب المئل للحروف الي نزل القرآن عليها أنها معان متفق 
مفهومهاء مختلف مسموعهاء لا يکون في شيء منها معنی وضده ولا وة بخالف معنى وحه 
حلافا ينفيه ويضاده» كالرحة ال هي حلاف العذاب وضده وما أشبه ۾ ذلك)) التمهيد لابن عبد 
لير .A6/A‏ 
(۱) ت تفسير الطيري: .۲٠/١‏ وانظر: المرشد الوجحيز لأبي شامة» ص٥‏ ۸. ) 
)( ا فضائل القرآن»ء باب اقرؤوا القرآن ماائتلفت عليه قلوبکم. رقم: .٤۷۷٥‏ 
وقي الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة... رقم: ۲۲۷۹. 
وتي الأنبیاءء باب آم حسبت أن أصحاب الکهف والرقیم) رقم: .٠۲۸۹‏ 
A۲‏ 


و 


علي: إن رسول الله صلی الله علیہ وآله وسلم یام رکم آن يقرا کل رحل منکم کما 
غ ) 

فانطلقنا وکل رحل منا يقرأ حروفا لا يقرؤها صاحبه('). 
سابعا: حدیث جندب بن عبد ا له( ") رضي ۱ لله عنه 

عن جندب بن عبد الله رضي | لله عنه: قال التق صل أ هغاه وشل «اقرۇوا 
القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفعم فقوموا عبه»". 
ٿامنا: حديث ابي جُهيم) رضي ۱ لله عنه 

عن بسر بن سعید() رضی ۱ لله عنه قال: حدٿي ابو حهيم: إن رحلين احتلفا في آية 
من القرآن» فقال هذا: تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلي» وقال الأحر: تلقيتها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلّم» فسألا البي صلى الله عليه وسلم فقال: «القرآن 
يقرا على سبعة أحرف» فلا تماروا في القرآنء فإن مراءً في القرآن كفر ). 


.۲۲ ٤-۲۲۲ مستدرك الحاکم: کتاب التفسیر»‎ )١( 
.٠١ تفسير الطبري: رقم‎ 
) .۳۹۸۱ مسند الإمام احمد: رقم‎ 
جندب بن عبد ا لله: هو حندب بن عبد الله بن زهيرء وقيل: حندب بن زهير بن الحارث‎ )۲( 
الغامدي الأزدي الكوني» شهد صفين مع علي أميرا فقتل يومغذ.‎ 
.٤۷۷٣ البحاري: فضائل القرآن» باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» رقم:‎ )۳( 
.۲٠٦۷ مسلم: العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم:‎ 
.٠٠۲/٤ مسند الإمام أحمد:‎ 
) .۲۲٠٣۰ رقم:‎ ٤4۱۸/۲ شعب الإعان للبيهقي:‎ 
ابو جهيم: هو ابو حهيم الحارث بن الصمة هو صحابي من الأنصارء ويقال: ابن أحت أبي بن‎ )٤( 
کعب.‎ 
.ه١‎ ٠٠١ بسر بن سعيد المدني العابد: تابعي ثقة» ذكره ابن حبان في الفقات» توفي‎ )١( 
.٠٠٠/|٤ وأحرج نجوه‎ ۰۱٦٩ /٤ مسند الإمام آحمد:‎ )٦( 
AY 


نكتفي بهذا القدر من روايات هذا الحديث للإحاطة بهذا الببحث الشائك» وقد 
تعمّدنا انتقاء أجمع الروايات وأبلغها في الدلالة على المعانى المتعلقة عا نحن فيه» وإلا فإن 
هذا الحديث روايات عدة لا يتسع اججال لاستقصائها وشرحها. 
وقد روى هذا الحديث عن أربعة وعشرين صحابيا» ذكر منهم ابن الجزري في النشر 
E ۱‏ 
د وأاضاف عليهم السيوطي واحدا في الاتقان") وزاد عليها الدكتور حسن 
ضياء الدين عر ثلاثة")» فصار اجحموع أربعة وعشرين. 
من رواياته الكثيرة مما حعل أبا عبيد القاسم بن سلام يحكم بتواتر الحديث. وتبعه على 
ذلك بعض من اتی بعده(“) , 
قال آبو عبيد: «قد تواترت هذه الأخاديت كلها على الخروف السب ة إلا حديت 
واحدا يروي عن سمرة... عن البي ل أن قال: «نزل القرآن على ثلاثة أحرف»()ء ثم 
قال: ولا نرى الحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورةي). 
وننتقل الآن إلى الكلام على ما يؤحذ من الأحاديث المذكورة من فوائد وقواعد. 
وبا لله التوفيق. 


= تفسير الطبري: رقم اء ٠‏ 
وعلق عليه أحمد شاكر فقال: «نقله ابن كثير في فضائل القزآنء ٠٠-٠٤‏ عن المسند وقال: هذا 
إسناد صحيح أيضا ولم يخرحوه» أي: أصحاب الكتب الستة. 
وانظر: الروائدء ٠١٠١/۷‏ 
)١(‏ انظر: النشر فى القراءات العشر» .۲٠/١۱‏ 
(۲) انظر: الاتقان في علوم القرآنء ٠.٤٠/١‏ 
(۲) انظر: الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء ص۸١١‏ 
() انظر: مثلا النشر لابن الجزري» »٠/١‏ والاتقان للسيوطي: ١/ه٠٠.‏ 
(ه) انظر: تفصيل القول عن هذا الحديث ودفع ما يظهر من تعارض مع حديث الأحرف السبعة» 
ص۱٩‏ من هذا البحث. 
)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبید» ص۲٠۲۰.‏ 
A٤‏ 


المطلب الثاني 
ما يستفاد من أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف 

أل هنا ما يستفاد من بحمو ع الأحاديث السابقة من دلالات وفوائد تعيتنا على 
epee O EEK ERE E‏ 
O E EEE‏ 
مؤكدة هما بشكل عل الواقف عليها جزم بها ولا يقبل أي حلاف فيها. 

وإني ذاكر لك ما يسر الله لي فهمه من هذه النصوص مستفيدا تمن سبق من العلماء 
i ia HOES ARE OYE GN‏ 

E ۱‏ يشر ال :ذلك قول سیدنا 
غي «فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة...» 

فلا يستغرب أمر كثرة الخلاف بين ما وصلنا من قراءات ثابتة لثبوت أصل الخلاف 
بين الأحرف. وآنت حبير أن القراءات فرع عن الأحرف. 

PS EA TERETE 

يشير إلى ذلك قول عمر: داید يقرئنيها رسول 
ا 
e ARON N E pT‏ 


ak 


.۹“٦ انظر: الأحرف السبعة للعتر: ص1۷‎ )١( 
.١ ٤١/١ انظر: مناهل العرفان:‎ )۲( 
A0 


وهل يبقى بعد ذلك مستند لبطل يدعي إهمال الصحابة حفظ القرآن ونقله كما 
نزل بل يزعم انهم تعمدوا تحريفه وتبديله. 

٤‏ - إن المرجع ف القراءات - كغيرها من أحكام الشرع هو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الأمين على الوحي» وما مسارعة المختلفين - وهم کثر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لفض النزاع بينهم إلا لأن أمر التوقيف في القراءات أمر مسلم 
لانقاش فيه ولا حدال. | 

6 اة رسو ل آله صل آله عليه وسلو يكن قر كل اج جي الأخرف 
وإنما كان يقرئ بعضهم حرفا أو أكثرء» ويقرئ غيرهم حروفا غيرهاء والتبليغ متحقق 
بذلك وهو صلی الله عليه وسلم مؤتمن عليه. 

وهذا المعنى يفهم مجلاء من إنكار عمر وأبي وعبد الله وغيرهم لقراءات - أقرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد - كانوا يجهلونها كل الجهل بل ويعتقدون 
حطاً من يقرا بها حتى جاء البيان وحسيء الشيطان. 

٦‏ د إن الأحرف لا تعدو أن تكون أوجها من التغاير والاحتلاف ف النطق 
بالكلمات القرآنية» وليس في تفسير اراد ولا قي معان لا ظهور هما في النطق» وإلا كيف 
ساغت القراءة بها ف الصلاة» وكيف انتبه إلى التغاير عمر حتى قال:« فکدت أساوره في 
الصلاةء فتصبّرت حتى سلم»» 


م قال یشکو إل رسول اڅ صلی الل عيه وسلّم:« إلي تمصت هنلا يقرا سورة 
0 على حروف لم تقرننیها»('. 

- أن کل حرف نزل هو قرآن کریم له حکمه من وجوب قبوله راعتقاده 
والاستجابة لأمره ونهيه» لا فرق في ذلك بين حرف وحرف» وأن ار ای س 
تال للقرآن ومصيب فيما فعل» ولا يحل الانكار عليه ومنعه من ذلك. 


.٠١ ۷١۰ ٦٦ص انظر: مناهل العرفان للزرقاني: ۱ والاأحرف السبعة للعتز»‎ )١( 
.۷١ انظر: الأحرف السبعة للعتزر: ص1۷‎ )۲( 
A٦ 


یشیر ای ذلك قوله صلی الله عليه وسلم: «فاقرؤوا ما تیسر منه»» وقوله ي 
حدیٹ آي «فاما حرف قروا عليه فقد أصابوا». 

قال ابن قتيبة: « وكل هذه الحروف كلام الله تعالى» نزل به الروح الأمين على 
رسوله عليه السلام. وذلك آنه کان یعارضه ف کل شهر من شهور رمضان ما احتمع 
عنده من القرآن فیحدث ا لله ليه من ذلك ما یشاء» وینسخ ما يشا وییسر على عباده 
ما يشا»('). ) 


۸ - إن أمر الأحرف مبناه على التيسير على الأمة» وهو الحكمة العظمى من إنزال 
ال فی ست رف 

بدلیل قوله صلی الله عليه وسله: «فرددت إليه ن هون على أمتي» وتكرر ذلك ' 
منه مرارا حتى بلغت الرحصة سبعة أحرف والحمد لله. 

وبدلیل حاورته صلی الله عليه وسلم بمحبریل ببیان أنه بعث إلى أمة أمية فيهم العجوز 
والشيخ الكبير والغلام والجارية كما في حديث أبى(. 

وبناء على أن أمر الأحرف مبناه علىالتيسير وتسهيل قراءة القرآن للتدبر» والقراءات 
جزء من الأحرف فأمرها ينبغي أن يبنى - أيضا - على التسهيل والتيسير: [فاقرؤوا ما 
تیسر منه)»ه» فلا يكلف الانسان تعلم قراءة فیها ما ينبو عنه طبعه ولا یساعده عليه لسانه» 
ق ااا ا اا ا 
والعمل ما تفيده الحروف. 

۹ إن ق حدیث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إجالا للزمن ع الذي يکون بين 
نزول الحرف وتاليه» المفهوم من استعمال «ثم» في حديث أبيً: «لم جاء الثانيه... ثم 
.. المبعلٍ لاحتمال نزول الأحرف دفعة واحدةء و«ثم» للتراحي» فنملك بناء على ذلك 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص۳۸. 
(۲) انظر: مناهل العرفان: ۱۳۸/١‏ الأحرف السبعة: ص۸۲ .۸١١‏ 
AY )‏ 


أن نقرر ثبوته أمّا ولكن الزمن فمسكوت عنه» فلا غلك تحديده بالتحمين('). 

١‏ - إن الاحتلاف بين الأحرف اختلاف تنوع لا احتلاف تضاد» بل كله حق 
وصواب» والکل من عند | لله «والمراء فيه کفر»»› وقد صرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المحتلفين جميعا في الأحرف وهو معصوم عن أن يصب مخطما أو مبطلا. 

١‏ - إن العدد «سبعة» في الحديث مراد قطعاء ودلالات اجادیت ابی صريحة ف 
ذلك ولا تحتمل تأويلها بإرادة الكثرة ونحوها بحال من الأحوال» وني رواية: «حتى 
انتهى إلى سبعة» قطع لدابر هذا الاحتمال» وصراحتها تغن عن تفسيرها. 

۲ - إن الأحرف نزلت للتيسير - كما ذكرنا على العرب الأميين» ومراعاة 
احتلاف لغاتهم وعجر الكبير منهم عن ترك ما شب عليه وشاب» وقد صرح بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معك» وهذا يكاد يكون نصا في الدلالة على أن 
اا ا ا ا ا ع الي ور رو غل الك 
ويبعد جا أن يكون المراد صورًا من التغاير اليسير الذي لا يهر معه أي وجحود هذا 
القصد الأساس. وسيأتى مزيد بيان لذلك عند عرض أقوال العلماء في معنى الأحرف. 

ا ا کک و ا ف رو دا 
بعضها بعضاء بل کلها من عند الله وکلام | لله یستحیل عليه الخلف والتناقض ول و کان 
من عند غير | لله لوجدوا فيه اختلافا كشيرا 4 بل إن الدارس لفوائدها يزداد يقينا 
بكمال الإعجاز مع مال الإيجاز). 


)١(‏ قد نحتاج إلى استذكار هذا الكلام عند عحاولة دفع التعارض بين حديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف وحديث نزوله على ثلانة كما سيأتي قريبا. 
(۲) انظر: مناهل العرفان للررقاني: .١ ٤١١ ء١ ٤١/۲١‏ الأحرف السبعة للعتر: ص٦‏ ۷ر .۸٥‏ 
(۳) النساء: ۸۲. 
)٤(‏ انظر: الأحرف السبعة للعتر: ص٥۸.‏ 
A۸ )‏ 


وي هذا المعنى قال ابن شهاب:« بلغي أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر 
الذي يكون واحداء لا تختلف في حلال ولا حرام»(). 

هذا وإن فوائد هذا الحديث برواياته المتنوعة كثيرة حداء وقد حاولت الاقتصار على 
أهمها وألصقها بالبحث بشكل واف وكافي إن شاء الله وإلا فإن استقصاء هذه 
الأحاديث ودراسة أسانيدها ودرجتها ثم استخحلاص فوائدها وأحكامهاء ثم دفع التعارض 
کامل» فضلا عن مبحث يي فصل من فصول باب واحد. وال الوفق: 


® @ @ 


(۱)مسلم: صلاه المسافرينء باب بيان ان القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم: .۸A۱1۹‏ 
مصنضف عبد الرزاق: باب على کم انزل القرآن من حرف؟» ۲۱۹/۱۱. 
۸۹ 


المبحث الثانة 
حديث نزول القرآن عل ثاثة أحرف 
ودكة التغارظ بينه وبين حديث السبعة 
وفیه مدخحل ومطلبان: 


المطلب الأول: حديث نزول القرآن على ثلائة أحرف. 


المطلب الثاني: مسالك دفع التعارض بينه وبين حديث السبعة. 


۹۱ 


مدخحل: 
وردت أحاديث تنص على أن القرآن أنرل على ثلاثة أحرف وهي معارضة بظاهرها 
ولابد من حاولة دفع هذا التعارض () الظاهر على منهج الأصوليين ما أُمكن» وقبل 
ذلك أذکر ما ورد من أحاديث تصرح بعدد الثلائة» وننظر قي بوتها ودلالاتها للتأكد من 
باب التعارض والترحيح”"»وبذلك نصل إلى نتيجة يقبلها من يقدم الجمع على الترجيح» 
ويقبلها أيضا من يقدم عليهما النسخ» ويقبلها غيرهماء كما سترى مفصلا إن شاء | لله. 


& ® @ 


)١(‏ التعارض عبارة عن تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة على وحه التناقض أو التضاد بينهماء فيمتنح 
احتماعها كأن يقتضي أحد الدليلين الإجاب والآحر التحريم ونحوه. انظر: التقرير والشحبير» ۲/۳ فواتح 
الرحموت» ۱۸۹/۲ء التلويح على التوضيح .٠١۲/۲‏ 

(۲) ولا فى أن مسألة دفع التعارض وكيفياته احتلفت فيهما مدارس الفقهاء والأصوليين» سيم معك 
قربا تفصیلها. 

۹۲ 


االمطلب الأول 


أحاديث نزول القرآن على ثلانة أحرف 

أولا: عن مرة('“ رضي | له عنه عن الڼي صلی الله عليه وسلّم قال: «أنزل القرآن 
على تلانة أحرف». 

ثانيا: وعنه أيضا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يأمرنا أن نقراً القرآن 
كما أقرأناه. وقال: «إنه أنزل على للانة أحرف فلا تختلفوا فيه» فإنه مبارك كله 
فاقرؤوه کالذدي قر ئتمر ه»0). 

والحدیٹ کر واحد» والرواية الأولى صحيحة لذاتهاء أما الثانية ففي إسنادها 
كلام“ ٠ء‏ ولكنها تتقوى بالأولى» حاصة وأن ما زادته على الرواية الأولى ثبت نجوه ف 
أحادیث صحیيحة آخحری سبق ذکر بعضها(). وبذلك يتقرر أن رواية مرة هذه تصلح 
للاحتجاج» ولا نملك ردها بناء على ضعف إسناد هذه الرواية الثانية لتقويها- كما 
ذكرت - ولصحة الأولى لذاتها. 

أما دلالته على ما ظاهره التعارض مع أحاديث الأحرف السبعة» فهي واضحة وجلية 
لأن العدد ثلاثة غير السبعة وهو نما لا يقبل الحمل على إرادة الكثرة كالعدد سبعة» وعليه 
فالتعارض ثابت. 

ولا يرد هنا أن الثلاثة داحلة في السبعة وبالتالي فلا تعارض لأن هذا مما يقال عند 
الحمع بين النصوص لدفع التعارض بينها لا لنفي أصل التعارض. 


)١(‏ مرة بن جندب: هو مرة بن حندب بن هلال الفزاري» صحابي» نزل الكوفة وول البصرة 
رعداده ي البصريرن » وكان شديدا على الحرورية» وكان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله ل 
ت: ۰ه وقیل ۷ه وقیل ۹٥ه.‏ 

( 6 فر کک التفسیر» ۲۲۳/۲. 
مسند الإمام امد |١‏ ۲۲. 

(۳) جحمع الزوائد للهيثمي» .٠١١/۷‏ 

)٤(‏ انظر: ا شه ر ا 

(ه) انظر: ص ۷۷ من هذا البحث وما بعدها. 


۹۲ 


المطلب الغاني 
مسالك دفع التعارض بين حديث الثلاثة وحديث السبعة 

أراني راغبا قبل دخحول حَلبة الدفع والتدافع ف التنبيه إلى ما يلي: 

أولا: إن التعارض الحقيقي لا وحود له في الشريعة» ونصوص القرآن والسنة منرّهة 
عنه» وإنغا الموجود هو التعارض الظاهري الذي يلحظه الدارس بادئ الرآي» ولكنه لا 
يلبث أن ينهار صرحه أمام الببحث المنهجي الذي أرسى دعائمه علماؤنا الأفذاذ من 
أصوليرن وفقهاء وشراح للحديث وغيرهم(. 

ثانيا: إن الحكم بوجود التعارض الظاهري يشترط له صحة النصين وبوتهما. أما إذا 
كان أحدهما لا يحتج .مثله» فلا تعارض حينعذ وإنغا الحجة فيما ثبت دون غيره(). 

ثالغا: إن مسألة دفع التعارض بين النصوص مسألة أصولية مشهورة اخحتلفت مدارس 
الأصوليين في تقديم بعض طرقها على بعض. 

فالحنفية والحنابلة مثلا يقدمون النسخ على الترجيح» ويقدمون الرجيح على الجمي» 
وإن تعذر الحجميع حكموا بتساقط الدليلين0). 


في حين أن المالكية والشافعية والظاهرية يقدمون الجمع ثم الترجيح ثم النسخ وإلا 
حكموا بتساقط الدليلين كا-نفية<). 


)١(‏ انظر: الموافقات: ۲۹4/٤‏ شرح الإسنوي: .۱۸١/١‏ مسلم التبوت» ٠٠۲/۲‏ التلويح على 
التوضيح: 4/۲ ا 
(۲) انظر إرشاد الفحول للش وكاني: ص۲٠۲»‏ التلويح على التوضيح: .٠١١/۲‏ 

(۳) انظر مسلم التبوت» ٠١١/۲‏ فراتح الرحموت: ۱۸۹/۲ التقرير والتحبير: ۳/۳» وكذا روضة 
الناظر: ٤٥۷/۲‏ والمدحل إلى مذهب احمد: ص۹۷٠.‏ ) 
)٤(‏ انظر امحلي على جمع الحجوامع بحاشية البناني: ۲۹١/۲‏ المستصفى للغزالي: ٠۲۷/۲‏ إرشاد 

.۲۷۷ الفحول:‎ 
4٤ 


وأنا هنا لا يعنين استقصاء القول في هذه المسألة» فمظان ذلك كتب الأصول المحتلفة› 
وقد أحلت إلى بعضهاء وإنغا يهمّي محاولة الحمع أولا ثم الترجيح ثم القول بالنسخ - 
وكل ذلك متيسر بفضل الله ليجد كل قائل .عذهب بُغيته ويزيل الشك باليقين. 
ن 


فقول بتوفیق من | للّه: 
أولا: لا تعارض عند من لم يصح عنده حدیث الفلائة(') ۔ کما سبق بیانه س وعلیه 


فالقول واحد عنده» إعمالا لنصوص نزوله على سبعة وإعراضا عن نص نزوله على ثلانة 
لعدم صللاحيته للاحتجاج فضلا عن معارضة الصحيح الثابت . 


ثانيا: التعارض قائم على القول بصحة حديث الثلاثة - وهو ما بينتَةُ سابقا ) _ 
وعليه حاولت دفعه متبعا مسالك ثاانة. 


الملسلك الأول: مسلك الجمع بين النصوص 

لسالك هذا السبيل مسلكان لا ثالث هما فيما وقفت عليه - وهما: 

الأول: أن يقول: إن حديث الثلائة ورد حين نزول الثلاثة وقبل الزيادة عليها ثم زيد 
عليها إلى سبعة» بدليل التدرج المفهوم بجلاء من الروايتين الأولى والثانية عن ابي بن 


)١(‏ إا تنزلت بذ كر هذا مع عدم وقوفي على من رفض دعوى التعارض بحجة عدم صحة حديث سمرة 

لسببين: أولمما: احتمال وجحوده فأكون قد وفيته حقه» وثانيهما: أن مسألة التصحيح والتضعيف 
من المسائل الي تحتمل الخلاف ولا زال بابها مفتوحا على رأي بعضهم» فقد يزحح ضعف الحديث 
بعد أن كان يظن صحيحاء فأكون - أيضا - قد ذكرت الدواء ليوضع على الداء. 
أقول هذا مع إطلاعي على قول ابي عبيد في فضائل القرآن ص‌۳۳۹: «ولا نرى الحفوظ إلا 
السبعة...» والقارئ يعلم أن مقابل الحفوظ هو الشاذ» وهو من ألقاب الحديث الضعيضف» فكأنه 
يضعف حديث ”مرة بن حندب ضمناء ولذلك لم يعرج على دفع التعارض. وبهذايعكن أن يعد 
أبو عبيد تمن يضعف هذا الحديث وبالتالي لا تعارض عنده. وا لله أعلم. 

(۲) راجح ص .٩۳۲‏ 

۹ 


كعب()» إضافة إلى استعمال «ثم» المؤكدة لوجود تراخ بين نزول EE‏ 
مدة هذا التراحي فلم يرد فيها شيء» فلا نملك تحديدها بالتخحمين. 

الغاني: أن شرل إن بعضه آنزل على ثلاثة أحرف» وهذا لا ين ينفي أن بعضه الآحر 
نزل على حلاف ذلك E o‏ 
القرآن...» لا يستلزم كل القرآن بل يصدق ذلك على الكل وعلى البعض» كما يصدق 
قولك على من تلا بضع آيات أنه تلا القرآن. وا لله أعلم. 

وقد قال أبو شامة رحه | لله: «أحرج حديث الثلائة الحاكم في مستد ركه» فيجوز 
أن يكون معناه: أن بعضه أنزل على ثلاثة أحرف ك: بإجذوة) ولالرهب) 
رل الصدفين#. يقرا كل واحد على ثلاثة أوجه في هذه القراءات المشهورة")» أو أراد: 
أنزل ابتداء على ثلاثة ثم زيد إلى سبعة» وا لله أعلم»0). 

وقد ذكر ابو بكر الباقلاني() کلاما کالذي قاله أبو شامة مع بعض التحفظ فقال: 


(۱) انظر: ص ۷۹. 
(۲) انظر الأحرف السبعة للدکتور حسن ضياء الدین عتز: ص ۷۹-۷۸. ) 
(۳) جدوة4 القصص ۲۹. قرأها عاصم بالفتح. 
رقرأها حمزة وحلف بالضم. 
وقرأها الباقون بالكسر. [انظر Na e‏ 
#الرهب4 القصص ۳۲. قرأها حفص بفتح الراء وسكون الهاء. 
| وقرأها ابن عامر وشعبة وحهمزة والكسائي ر بضم الراء وسکون 
إهاء. 
وقرأها الباقون بفتح الراء واهاء. [انظر التيسير > ص١١١].‏ 
#الصدفين الكهف .4٦‏ قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بضم الصاد والدال. 
وقرآها شعبة بضم فسكون. ۰ 
وقرأها الباقون بفتحتين. [انظر التيسير»ء ص٦٤ .]١‏ 
)٤(‏ المرشد الوحيز لأبي شامة» ص۸۸. 
(ه) الباقلاني: هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري صاحب القصانيف ی علم ء 
۹٦‏ 


«على أنه يحتمل أن يكون أولا أنزل على ثلاثة E EE‏ 
رابعاء ثم زيد ثلاثة فصارت سبعة» لولا أن قي لفظ آخر مايمنع من هذاء وهو أن الملك 
قال: «على حرف أو حرفين» فقال الذي على الي على حرفين» فقال الملك على 
حرفن أو للاثة» فقال على ثلاثة» ل أن بلغت ال سبعة أحرف»('. قال: »و هذا 
يقتضي أن يكون قرآن بسبعة جملة واحدة (كذا) وشرع له ذلك في ججلس واحد). على 
أنه سحتمل أن يكون بعض تلك السبعة تقراً على ثلاثة أوحه وبعضها يقرا على أربعة 
اوج یت احرف كلها © 

وتحفظ الباقلانى في حله» لما يظهر من دلالة هذه الرواية الي ذكرها) على أن 
النزول بسبعة كان في مجلس واحد» وعكن أن يقال هنا: إن بين هذه الرواية وغيرها مما 
يغيد التدرج والتراحي تعارضا يزول بأحد أمرين. 

أوهما: حمل إطلاق الروايات الأخحرى عن أبي بن كعب على تقييد هذه الرواية عنه 
وبذلك يقوى تحفظ الباقلاني ويضعف التوجيه الأول ويبقى الثاني قائما على ساقه. 

ثانيهما: هل الروايتين على التعدد» وأن ما ذكره الباقلانى حصل مرة» وحصل عیره 
مرات أخحرى وهذا لا مناص منه فيما يبدو لي حاصة إذا استحضرنا كثرة من روى 
حديث الأحرف وكثرة الاحتلاف بين الروايات ف سبب ورود هذا الحديث»› وموقف 
رسول الله و في كل مرة» وبذلك يضعف تحفظ الباقلاني ويسلم التوجيهان ويقبلان. 

وبهذا التقرير غخلص إلى الحمع بين رواية الفلاثة ورواية السبعة وينسجم هذا السلك 


= الكلام ونصرة آهل السنة والرد على الروافض والمعتزلة وغيرهم من الطوائف البتدعة» سكن بغداد 
ونشاً فيها وتوف فيها عام ٠۳‏ ٤ه.‏ 

)١(‏ انظر: الرواية الثالثة عن سيدنا أبي بن كعب. 

(۲) انظر: هذه الروایات فی مسند آحمد: ١/٤۶٠٠-۲۲٠-١٤۲٠ء‏ وفي سنن النسائي: كتاب الافتتاح| 
باب حامع ما حاء في القرآن» .٠٠١/١‏ 

(۴) نکت الانتصار: ص۱۱۱ . 

.۷۸ انظر: ص‎ )٤( 


مع قاعدة «إعمال الكلام أولى من إهماله»“ . وا لله الموفق. 
المسلك الثاني: مسلك الزجيح("') 


ولمبتغي الترحيح أن يرحح بأحد أمور كثيرة) نستفيد منها هنا كما يلي: 

١‏ - حديث السبعة» صحيح قطعاء وقد حكم ابو عبيد بتواتره(). أما حديث سمرة 
فلا يبلغ مرتبة حديث السبعة» وهو حديث مخرجه واحد في حين أن حديث السبعة حرج 
عن ما يزيد عن أربعة وعشرين صحابياء وطرقه لا يحصرها حاصر بسهولة فهر إذن 
أرحح من حديث الثلائة قطعا. 

۲ - راوي حديث الثلاثة نفسه» وهو سيدنا مرة رضي الله عنه» رواه مرة بلفظ 
«نزل القرآن على سبعة أحرف»( موافقا بذلك عامة من رواه» وهذامرجح قوي 
لرواية السبعةء وإن كان يصلح أيضا تقوية لحجة من جمع بين النصين بأن الثلاثة داحلة في 
السبعة وذلك بأن يقول: فهذا مرة نفسه حدث به كما سمعه أولا ثم حدث به كما سمه 
انيا بعد اكتمال العدة سبعة. 


وإن كان سنده صحيحا وراويه ثقة لمخالفته ما هو أصح منه» فيكون مقابله هو امحفوظ 
والحجة في الحفوظ لا في الشاذ بلا حلاف. فيما أعلم. 

وقد انتبهت إلى إمكان تسمية حديث الثلائة شاذا ولم أحد أحدا صرح بذلك ثم 
وقفت على كلام أبى عبيد الذي مى فيه حديث السبعة محفوظا ولم يصف حديث الثلائة 


() انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي» ص١١١‏ والأشباه والنظائر للسیوطي: ص۲٤٠١-١١٠.‏ . 
(۲) الرجحيح: هو إظهار زيادة لأحد المتمائلين على الآحر ما لا يستقل. مسلم الثبوت: ۹11/۲ 
کف ر۹۹۸/2 
(۳) انظر: تفصيل القول فيها رسالة التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطيف عبد ال عزیز 
البرزنجي وكذا الإحکام للآمدي» ۱۷۹/۳ وما بعدها. 
(٤)انظر:‏ فضائل القرآن لأبي عبید» ص۲۰۳۲. 
(ه) رواه أحمد في مسنده: ١٦/١‏ وانظر: الإشارة إلى هذا المعنى في الأحرف ETE‏ 
ضياء الدين عز: ص٠۸.‏ 
۹۸ 


بالشذوذ وإن كان يفهم من كلامه لأن مقابل الحفوظ هو الشاذ) فحمدت الله على 
ج 

ولقائل أن يقول: إنما يلجا إلى الحكم بالشذوذ عند تعذر الحمع والترجيح» فيقال في 
الجواب عن كلامه: نحن م ندع تعذر ذلك وإنما افترضناه تنزلا لإقامة الحجة وإثبات 
إمكانية الترجيح حتى في هذه الحالة وإن كان يعود بنا إلى القول المجمع عليه وهو أنه لا 
يسلم التعارض بين صحيح وغير صحيح كما أسلفنا سابقا عند بدء دفع التعارض.وا لله 
اموفق. 
الملسلك الثالث: مسلك الدسخ() 
م أحد فيما تيسّر لي الإطلاع عليه» من ذكر احتمال القول بالنسخ وسلمه أو 
۳ 
ومن المعلوم أن القول بالنسخ إنيما يلجاً إليه عند العلم بالتاريخ» ولا نص صريح في 
لموضوع بعكن أن يستند إليه» وقصارى ما بعكن أن يقال: إن الأحاديث الى تفيد التدرج 
ف إنزال الأحرف تشير إلى أن حديث السبعة كان بعد حديث الثلائة. 
فإذا سلم ذلك أمكن القول بأن حديث السبعة ناسخ لحديث الثلاثة» والحجة في 
الناسخ لا في المنسوخ. 


دؤىه 


.٠٠٠۳ص انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد:‎ )١( 

(۲) النسخ: هو بيان انتهاء أمد حكم شرعي بطريق شرعي مزاخ عنه أو هو رفع حكم شرعي بدليل 
شرعي متأحر. 
ص۰٦‏ ۱. 

(۳) أقصد هنا نسخ حديث الثلائة بمحديث السبعة لا العكس. ذلك أن القول بنسخ حديث السبعة 
بنواسخ أحرى كالعرضة الأحررة ونحوها هو قول بعضهم كالباقلاني وابن عبد البر وابن العربي 
رالطبري رالطحاوي. وهو ليس حل جنا في هذا الموضع» فتأمّل. 

۹۹ 


والخلاصة: 
أنه تقرر ثبوت نص الثلائة وإمكانية التوفيق بينه وبين حديث السبعة بأي مسلك من 
مسالك دفع التعارض المعهودة عند الأصوليين» خلا المسلك الرابع وهو تساقط الدليلين 
الذي لا يلجا إليه إلا عند التعذر الكامل» وهو هنا غير وارد ألبته» ويكاد يقرب منه 
مسلك القول بالنسخ ويبقى القول بالحمع أو بالترجيح قائما على قدم وساق» وأنت خبير 
أن المجمهور على تقديم الحمع إعمالا للنصوص جيعا وصونا لكلام الشارع عن الإلغاء 
وهو ما تميل إليه النفس ويوصل إليه البحث. وا لله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


المبحث الثاله 
أقوال العلماء فو معنة الأُحرف السبعة 


معاني الحرف لغة 

احرف من كل شيء طرفه» وشفيره وحدّه» ومن الجبل أعلاه الححدد» ويطلق على 
واحد حروف التهجي» وعلى الناقة الضامرة أو المهزولة أو العظيمة» ويطلق على سيل 
الماع أيضاء 

وهو عند النحاة ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» وني قوله تعالى: اومن الناس من 
يعبد الله على حرف 4 أي وجه واحد وهو أن يعبده على السرًاء لا الضراء أو على 
شك» أر على غير طمأنينة على أمره» آي: لا يدخل في الدين متمكا. 

قال الشيخ عبد العظيم الزرقاني: «وهذه الإطلاقات الكثيرة تدل على أن لفظ 
الحرف من قبيل المشترك اللفظي. والمشترك اللفظي يراد به أحد معانيه الي تعينها القرائن 
وتناسب المقام»"). 

وهو ie E a‏ 
وتعضدها الأدلة» وليس هو من المتشابه الذي لا يدرى له معنى ولا مطمع في إدراكه 
كما ذهب إليه السيوطي› ونقل عن ابن سعدان النحوي ). 

وسيأتي الكلام على هذا الرأي وما له وما عليه. 

وقال ابن قتيبة: «الحرف يقع على الخال المقطوع من حروف المعجم» وعلى الكلمة 
الواحدة» ويقع الحرف على الكلمة بأسرها والخطبة كلها والقصيدة بكماها»(. 


معنى الحرف اصطلاحا: 
۾ تزل مسالة تحديد معنى الحرف الوارد في الحديث بين أحذ ورد بين العلماء 


(۱) احج ۱۱. 

(۲) انظر: القاموس الحيط للفيروزآبادي» مادة ح ر ف» و الصحاح للرازي» مادة: ح ر ف. 

(۳) مناهل العرفانء ٠٤١١/۱‏ 

٠۲٠۴/١۱ وركذا البرهان للز رکشي»‎ ٠٠۰/۱ انظر: زهر الربئ شرح سنن النسائي للسيوطي»‎ )٤( 
وهو الذي نقل قول ابن سعدان النحوي.‎ 

.۳۰٥ص تأویل مشکل القرآن»‎ )٥( 


مختلف اخحتصاصاتهم - قراء ونحويين وفقهاء وغيرهم - واضطربت فيها الآراء اضطرابًا 
- شديدًا وتعددت فيها الأقوال تعددا كبيرًاء بل إنك لا تكاد جد مسألة تباينت فيها أقوال 
العلماء كهذه المسألة حتى حمل ذلك بعضهم على القول بأن حديث الأحرف من المتشابه 
- كما ذكرت - ونقل عن بعضهم أقوالٌ غريبة لا يقبلها عقل ولا شرع» وما سلم من 
ذلك فهو يتأرحح بين القابلین له والرافضین» ولا یکاد باحث يرجح رايا حتى يعقبه من 
یرجح غیره ویبطل ما استند عليه من سبقه. 
وسأحاول عرض أهم الآراء معزوة إلى أصحابها مير بين الأقوال» خحاصة المتشابهة 
منها وال ظنها بعض الباحثين متطابقة» وأذكر ما ها وما عليهاء ما أمكني ذلك 
رأحلص يإذن الله إلى نتيجة مرضية لعلها تساهم في إزالة الإشكال الذي يقف في طريق 
كل من يتعرض هذا المبحث العويص» وتأحذ بيده إلى ما ينسجم مع ما سأحتاره في 
مسائل أحرى احتد فيها الخلاف» كمسألة (الباقي من الأحرف قي الملصحف الإمام) 
ونحوها مما يبتن اساسا على تفسير معنى الأحرف. وا لله أعلم. 
عدد الأقوال في معنى الأحرف: 
احتلفت عبارات العلماء في عدد الأقوال المنقولة في تفسير معنى الأحرف فمنهم من 
ذكر أنها همسة وثلائون قولاً وهو القرطي'٠‏ في الجحامع لأحكام القرآن") وقي التذكار 
نقلا عن أبي حاتم محمد بن حبان البسئ0. 
فقال: «واحتلف في المراد بالسبعة الأحرف على أقوال عديدة جماعها حمسة وثلاثون 


قول ذکرها آبو حاتم محمد بن حبان البسئ»0). 


)۱( القرطي: هو محمد بن أحمد بن ابي بکر بن فرح الأنصاري الخزرحي الأندلسي» أبو عبد الله 
القرطي» من كبار المفسرين. من كتبه: الحامع لأحكام القرآن» التذكار في أفضل الأذكار. توفي 
۷۱ هھ. 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن» ٤١/١‏ . 

5 ابن خان الس عمد بن خان ین خد بن بان بن عاذ ن معد قي اتر اع انس 
ويقال له ابن حبان: مورخ» علامة» حغرافي محدث. من كتبه: «المسند الصحيح» توفي ٤‏ ١٠٣۴ه.‏ 

)٤(‏ التذكار في أفضل الأذكار» صه". 

۳ 


ولم يذكر منها في الحامع إلا حمسة واقتصر في التذكار على واحد اختاره ورجححه. 

ومنهم من قدرها بنحو أربعين قولا وهو السيوطى في الاتقان حيث قال: «اخحتلف 
فی معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولا)('). 

غير أنه ذكر اكثر من ذلك بکثیر» ہکن أن تتحصل من ضم ما نقله عن ابن حبان ‏ 
وهو حمسة وثلائون قولا(") - إلى ما ذكره هو قبل ذلك وهو ستة عشر قولاء مع حذف 
ما نکرر: 

وستزى أنىن حاولت استقصاء الأقوال فتحصل لدي ثمانية وخمسون يجمع شتاتها 
تسعة أقوال جامعة» أجدرها بالاعتبار والدراسة قولان كادت أن جتحتمع كلمة الأمة 
حوطما. 

وههنا نكعة لطيفة حب أن أشير إليهاء وهى أن هذا الاحتلاف ليس اختلاف تضاد؛ 
لأن کل واحد یخبر عما وصله ووقف عليه رت قول متقاربين أو متداحلين يفصل 
غا ا و ي مصنفات العلوم» ذلك أن الغفلة 
عن مثل هذا تجعل المرء يظن الخلاف في موضع الوفاق» والوفاق في موضع الخلاف. وا لله 


الموفق وهو يهدي السبيل. 


.٠٥/١ الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 

(۲) تحدر الإشارة هنا إلى أن ابن حجر العسقلاني قال في الفتح: (« لم أقف على كلام ابن حبان في 
هذا بعد تتبعى مظانه من صحيحه»» ونقل السيوطي له في الإتقان يدل على أنه اطلع عليه ولعل 
ذلك في موضع آخحر غير الصحيح المذكور. والله أعلم. 

(۳) هما القول الخامس والقول السادس بفروعهما» كما سيمر معك قريبا. 

۰٤ 


وفيما يلي تعداد الأقوال مع التعليق عليها: 
القول الأول: 

إن لفظ الأحرف في الحديث من المتشابه الذي لا يدرى تأويله ومعناه» وقد ذهب 
إلى ذلك السيوطي في «زهر الربى» حيث قال: «ف المراد به آكثر من ثلاثين قولا حكيتها 
في الاتقان» والمختار عندي أنه من المتشابه الذي لا يدرى تأويله»(٠.‏ 

ولعله هو ما ذهب إليه «ابن سعدان النحوي» كما ذكر الز ركشي في «البرهان» 
حيث قال: «إنه من المشكل الذي لا يدري معناه؛ االات ي الكل ارت 
خر و ال رها کل ورت ج فل افج ن ارف اة 
والحرف أيضًا المعنى والجهة. قاله أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي». 

والملاحظ أن كلا من السيوطي وابن سعدان يقصدان القصد نفسهء وهو إثبات 
الخفاء الكبير والإشكال القوي في لفظ الحرف» غير أن السيوطي رحه الله ماه متشابها 
وابن سعدان ماه مشكلاء ولا يخفى أن بين اللفظين فرقا دقيقا عند الحنفية يتضح من 
تعريف كل واحد منهما ما قد يحمل الواقف عليهما إلى اعتبار ما نقل عن ابن سعدان 
وما نقل عن السيوطي قولين ختلفين. 

E CS 
ا اا ي في غاية الخفاء)(").‎ 

أما المشكل فهو «الداحل ف أشكاله وأمثاله وهذا ... لا ينال E‏ بل بالتأمل 
بعد الطلب ليتميز عن أشكاله»)» فهما من درحات الخفاء ‏ عند الحنفية ‏ غير أن 
امتشابه لا مطمع في زوال غموضه وإنما طريقه التسليم والتفويض» آما المشكل فبالإمكان 
زوال إشكاله بنوع من أنواع التأمل والطلب كما ذكر الأصوليون. 


.٠۲۸ص عن الأحرف السبعة للعڙ»‎ .٠٠١١/١ زهر الربى شرح سنن النسائي للسيوطي»‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن» .۲٠۳/۱‏ 

(۳) تسهيل الحصول على قواعد الأصول لحمد أمين سوید» ص۸٤ »١‏ وانظر: كشف الأسرار 
للبزدوي» ١/٥ه.‏ 

.o/۱ كشف الأسرار للبزدري»‎ )٤( 


فعلى قول ابن سعدان نبحث في المراد من لفظ الحرف المشترك بالرجوع إلى 
الشارع» أو بضرب من الاجتهاد والبحث في الأمارات والقرائنء لعلنا نصل إلى المراد 
ولكن عدم نقل تفسير للأحرف عن ابن سعدان يرجح أنه قصد تعذر إدراك المراد منه» 
وأنه لا مطمع في زوال إشكاله» فيتفق مع السيوطي في المعنى وإن حالفه في التعبير. 

وعلى قول السيوطي لا نبحث في المراد لانقطاع رجاء معرفته؛ لأنه من المتشابه 
الذي لا أمل ف معرفة المراد منه كما سبق. 


التعليق على هذا القول: 

ومكن أن يعض على هذا القول ما يلي(': 

أولا: إن اعتبار لفظ الحرف ا نزول القرآن على سبعة أحرف من 
اللتشابه» حطاً فادح أبعد فيه السيوطي ال کا فال الد كر ج عن ل 
ن ری ا ف ی ادف و ارود ا 
بعتنع أن يراد به واحد - أو أكثر من معانيه المعروفة في اللغة والاستعمالء وبذلك سخرج 
عن کونه متشابها. 

ثانيا: لو كان من المتشابه لما أمكن لرسول الله له أن يحل به مشكلة الخلاف الذي 
تكرر وقوعه من الصحابة رضي الله عنهم في العلاوة حين كان يقتصر - لي كشير من 
الأحيان - على قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فينفض المتنازعون وهم متفقون 
متآحون» فان العاقل لا يسلم لك إذا أحبت عن سؤاله أو حكمت بينه وبين خصمه 
بعبارة لا يفهمها ولا يطمع في فهمها. 

ثالغا: كيف يقبل أن الأحرف من المتشابهء والقراءات الثابتة ال يتناقلها الآاحر عند 
الأرل إلى يوم التاس هذا حزء من الأحرف» وهي معلومة معروفة عند العوام فضلا عن 
ا 


.٠٠١/١ انظر: - مناهلءالعرفان للزرقاني»›‎ ٩( 
.٠۲۹ الأحرف السبعة للعتر» ص‌۰۱۲۸›‎ - 
.11 ›٦٥ص حديث الأحرف السبعة لعبد العزيز القاري»‎ - 
۰٦ 


فان قيل: القراءات جزء الأحرف والكلام عن الأحرف كله؟ 

فالجواب: إن حل النراع في انطباق مسمى المتشابه على الأحرف وهو لا يتجحزأ 
والمتشابه لا حكن معرفته ولا معرفة جزء منه دون ا وما أن القراءات جزء الأحرف 
وقد عرفت» فاعتبارها من المتشابه غير صحيح. وهو المطلوب. 

رابغا: الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف منصوص عليهاء وهي التيسير على 
الأمة» فهل يعقل أن تتحقق هذه الحكمة ف الواقع» والناس لا يعلمون حقيقة الأحرف 
ويعتيرون حديث الأحرف من المتشابه الذي لا مطمع في معرفته؟!! 
القول القاني“: 

إن العدد سبعة لا يراد به حقيقة العدد وإنما يقصد منه بيان الكثرة» كعادة العرب 
بإطلاق السبعة والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقتهاء وقد ذهب إلى هذا القول من 
أسلافنا: - القاضى عياض(" رحه ١‏ لله. 

- ومن المعاصرين الشيخ جمال الدين القاسمي والأديب مصطفى صادق 

الرافعي“ والدكتور إبراهيم أنيس. 


)١(‏ هذا القول ليس تفسيرا لمعنى الأحرف بل هو تفسير للمراد من العدد سبعةء ونا تجوزت بذكره 
مع الأقوال في معنى الأحرف-مع من تجوز أو غفل عن هذا المعنى- لاعتياد الباحث أن يطلبه معها. 
(۲) القاضي عياض: هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبي» أبو الفضل» إمام 

اهل الحديث في وقته. ولد في شعبان سنة ١۷٤ه.‏ مسن تصانيفه: إكمال المعلم في شرح مسلب 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» مشارق الأنوار. توفي مراكش في جمادى الآحرة مسموما سنة 
٤0ھ‏ ) 
(۳) مال الدين القاسمي: جمال الدين بن حمد سعيد بن قاسم الحلاق من سلالة الحسين السبط. إمام 
الشام في عصره» مولده في دمشق» انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة فى القرى والبلاد 
السورية. من مولفاته: حاسن التأويل» وموعظة المؤمنین. توف ۲١۳١١ه.‏ 
)٤( ٠‏ مصطفى صادق الرافعي: مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر 
) الرافعي عام بالأدب» شاعر» من كبار الكتاب .عصرء من مؤلفاته: وحي القلم» وإعجاز القرآن 
والبلاغة النبوية» توي ١١١٠٠ه.‏ 
۰۷ 


وني هذا يقول القاسمي في مقدمة تفسيره حاسن التأويل: «ليس المراد بالسبع حقيقة 
العدد المعلوم» بل كثرة الأوحه الي تقراً بها الكلمة على سبيل التيسير والتسهيل والسعة ‏ 
كذا فى الاتقان) - والأظهر ما ذكرنا من إرادة الكثرة من السبعة لا القحديد فيشمل ما 
ذکره ابن قتيبة وغیره»٨.‏ 

وقال الرافعي رحمه الله: «... وإنما جعلها سبعة رمرًا إلى ما ألفوه من معنى الكمال 
٤‏ هذا العدد وخحاصة فيما يتعلق بالإلميات كالسموات السبع» والأرضين السبع والسبعة 
الأيام الى برئت فيها الخليقةء وأبواب الحنة(۳) والححيم فهذه حدود تحتوي ما وراءها 
بالغًا ما بلغ» وهذا الرمز من آلطف المعاني وأدقهاء إذ ججعل القرآن في لغته وتركيبه كأنه ‏ 
حدود وأبواب لکلام العرب كله»)). ) ) 
التعليق على هذا القول: 

ويمكن أن يعترض على هذا القول ما يلي: 

أولا: إن كثيرًا من روايات حديث الأحرف تضافرت على التصريح بأن لفظ السبعة 
يقصد به العدد المعروف دون غيره من المعاني اجازية» وقد سق سرد غد من هذه 
الأحاديث وهي صريحة فى الدلالة على هذا لمعن (°). 


)١(‏ عبارته توهم أن السيوطي يذهب هذا المذهمب وليس الأمر كذلك وإنغا ذكره قولا مع سائر 
الأقوال» ثم رد رلعل القامي يقصد أن يفيدنا أنه نقل العبارة عن السيوطي الذي ذكرهاعند 
حكايته الأقوال» وهي كذلك عنده» انظر الإتقان» ٤٥/١‏ . | 

(۲) حاسن التأويل لحمال الدين القاس مي» ..۲۸۷/١‏ 

)٣(‏ المعروف فى النصوص الشرعية أن أبواب الحنة نمانية كما في حديث الوضوء عند مسلم: «ما 
منكم من أحد يتوضاً فيبلغ -أو فيسبغ- الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا ا لله وأن محمدا 
ا ا و ا و 
للمنذري» رقم .١ ٤٣‏ 

.۲١۷ص إعجاز القرآن» ص1۸ وانظر: اللهجات العربية لإبراهيم انس»‎ )٤( 

(ه) انظر: الإتقان للسيوطي» ٤/١‏ والأحرف السبعة للعتر» ص ١٠١١ء‏ ومناهل العرفان للزرقاني» 
EET‏ ) 

۰۸ 


ثانيا: إن ثبوت حديث نزول القرآن على ثلائة أحرف - كما سبق بيانه ل ق 
لاحتمال إرادة الكثرة ونحوها بالعدد سبعة أي محال» لأنه يتعذر حمل العدد ثلاثة على 
معان جحازية - كما يحتمل في العدد السبعة ‏ والعرب لا تعرف ذلك ولم تستعمله. 
ولإقامة الحجة يقال لأصحاب هذا القول: ما المراد بالعدد ثلاثة؟ فإن قالوا: الكثرة. يقال 
هم: هذا مرفوض ولا حجة لكم ولا شاهد على أن العرب تستعمل ذلك» فإن قالوا: 
مراد العدد. يقال هم: ما الحامل لكم على التفريق ‏ إذن ‏ بين الثلاثة والسبعة» فإن 
قالوا: السبعة يحتمل ذلك دون الثلائةء يقال طم: لا يلجا إلى الجاز إلا عند تعذر الحقيقة» 
ولا إلى التأويل إلا عند تعذر مل الكلام على ظاهره» ولا تعذر هنا حاصة وقد سلمتم 
معنا بإرادة حقيقة العدد بلفظ الثلانة والثلائة حزء السبعة» والإخحبار عن الأقل لا ينفي 


۱ 


الأكثر» وهو المطلوب. والله أعلم. 
القول الثالث: 
أن المراد سبعة أوجه من الأصول المطردة الي يختلف فيها القراء كصلة الميم والهايى 


بالسكون والروم والإشمام» وتحريك الياءات أو إسكانهاء وإثباتها أو حذفهاء وغير ذلك. 


وهذا القول هو اختيار أبى شامة ق مرشده. 


قال « و کان ول من جميع ذلك لو ملت على سبعة أو جحه من الأول المطردة» 
وتخفيفه» والإمالة وت ركهاء والوقف بالسكون وبالإشارة إلى الح ركة» وفتح الياءات. 
وإسکانها وإٹباتها وحذفها - وا لله أعلم  .٠»‏ 

التعليق على هذا القول: 


یرد على اختیار ابی اة بان هدا الول قي امالا ل حح احرف 


.٠١۷ص المرشد الوحيز»‎ )١( 


ر كالفرشيات» والقراءات الي لم يقطع بقرآنيتها لمخالفتها الرسم للمنقولة نقلا 
Ea E a‏ 
وقد ذكر قول أبي شامة الدكتور شعبان محمد إسماعيل وعقب عليه بقوله: «وهذا 
الرأي - على وحاهته - يعض عليه بأنه قصر السبعة أوحه. على أصول القراءات فقط» وهي 
الأحكام المطردة في جميع السورء وأغفل الي لم تطرد في سور القرآن الكريم كله)(). 
وكذلك عقب عليه محمد سام حيسن بقوله: «هذا الرأي من الآراء المبتكرة» حيث 
م يسبقه أحد إلى القول به فيما أعلم إلا أنه لم يف بالغرض المطلوب»(. 


القول الرابع: 

إن المراد بالأحرف السبعة سبع قراءات). 

وأصحاب هذا القول بعكن تقسيمهم إلى ثلائة أقسام: 

القسم الأول: يوضح مقصده بأن القرآن نزل ليقرأً على سبع قراءات» وحن عرفنا 
بعضها ججيء الخبر بها إلينا ولم نعرف سائرها لعدم جحيء الخبر بها. 

وهذا القول حكي عن الخليل بن أحهمد الفراهيدي()ء ونسبه البافلاني إلى قوم دون 
أن يعيّنهم فقال: «وزعم قوم أن كل كلمة تختلف القراءة فيها فإنها على سبعة أوجه» 


.٤١ القراءات (أحكامها ومصادرها)» ص‎ )١( 

(۲) القراءات وأثرها في علوم العربية» ۲۹/۱. 

(۴) لم نقل القراءات السبع احترازا من الفهم الخطاً بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبع المشهورة» 
رهو وهم وقع فيه بعض الناس» ولا يصح ذكره قولا من الأقرال المروية في تفسير معنى الأحرف. 
وقد استعمل عبارة القراءات السبع (بالتعريف) الشيخ مناع القطان» ويبدو أنه ظن أن المراد ما 
احترزنا منه» بدليل أنه أسهب في الرد على هذا الفهم عند رده على هذا القول. انظر: نزول القرآن 
على سبعة أحرف» له» ص۰٩‏ وما بعدها. 

)٤(‏ الغراهيدي: هر الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي اليحمدي» أبو عبد الرجمنء» 
من أئمة اللغة والأدب وراضع علم العروض هر أستاذ سيبويه النحوي» ولد ومات في البصرة وعاش 
فقیرا صابرًاء توف ١‏ ۱۷ه. 
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وإلا بطل معنى الحديث» قالوا: وتعرف بعض الوجحوه .حجحيء الخير به» ولا يعرف بعضها 
إذا لم یات به خیر»('). ) 

القسم الثاني: يوضح مقصده بأن نزوله على سبع قراءات حصل في بعض الآيات 
ولو كانت قليلة وبه يتم معنى الحديث. 

وهذا القول نسبه الباقلاني إلى قوم دون أن يعينهم أيضًا فقال: «فقال قوم: ظاهر 
الحديث يوحب أن توجد في القرآن كلمة أو كلمتان تقرآن على سبعة أوجه» فإذا حصل 
ذلك تم معنی الحدیث»(). 

الفسم التالث: وحاصله أنه لا يشترط بحيء سبع قراءات ي كل كلمة» بل المراد أن 
بعض كلماته تقرأً بوجحه» وأحرى بائنين» وأحرى بثلاثة أو أكثرء إلى سبعة ولا تتعدى 
السبعة فيصدق بذلك أن القرآن نزل على سبعة أحرف» وهذا القول لم يقل به أحده 
ولك المي سين إل اغتارة قرلا تاا لت ألطاقة غي ها ل ر لكان أن 
يذهب إليه ذاهب0). 

ويلاحظ أن بين الأقوال الفلاثة فرقا دقيقًا: 

فالقول الأول: يقصد به أن أوجه الخلاف في كل موضع اختلف فيه سبعة» ولكن 
بعضها لم ينقل إلينا. 

- والثاني: يقصد به أن أوجه الخلاف سبعة وف بعض الآيات فةط. 


والغالث: يقصد به أن أوجه الخلاف يشترط أن لا تتعدى سبعة وقد تكون أقل 


)١(‏ مقدمات في علوم القرآن» ص٦‏ ٦۲ء‏ وانظر: البرهان للز ركشي» ١ ٤/۱‏ واحرر الوحیز لابن 
عطية» .۲٤/۱‏ 
(۲) مقدمتان يي علوم القرآن» ص٦٠۲.‏ 
(۴) انظر: الإتقان للسيوطي» ۲٦/١‏ ومناهل العرفان للزرقاني» ١1۹/١‏ والأحرف السبعة للعش 
ص۲ ۱۲. 
1۹۱ 


التعليق على هذا القول: 

ويرد على هذا القول بفروعه الثلائة ما يلي: 

أولا: إن القراءات المتواترة بين أيدينا وفيها - في بعض مواضع الخلاف - مايربو 
على سبعة أوجه كقوله تعالى: إوعبد الطاغوت ٠(4‏ وكلمة #أف04. 

ثانيا: إن هذه الأقوال لا يتحقق معها حكمة التيسير المنصوص عليها لأن الكلمات 
ال تقرأً بسبعة أوحه قليلة حدا فى القرآن. 

وقي هذا المعنى يقول ابن عبد البر: « ليس المراد من الأحرف السبعة تعدد وجوه 
قراءة بعض الآيات إلى سبعة وحوه» وتشهد لقوله دلالات الأحاديث» لأن قصر معنى 
الأحرف على ما ذكر لا يحقق حكمة التوسعة والتهوين على الأمة ف تلاوتها القرآنء لأن 
الآيات الى تمکن قراءتها على سبعة أو جه قليلة)(“). ) 

وقد ذهب إليه بو حاتم السجستاني وابن قتيبة وأبو طاهر بن أبي هاشم وأبو بكر 
الباقلاني وأبو الفضل الرازي وأبو الحسن السخاوي وابن الجزري وسبقهم جيعًا إلى نحو 

ج 
منه اپو العباس أحمد بن واصا. 


.٠١ المائدة‎ )١( 

(۲) الإسرای ۲۳ الأحقاف» ۱۷ الأنبيایى 1۷. 

(۳) ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي الحافظ» تفقه عن 
ابن الفرضي وابن المكوي» من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ» أديب» بحائةء يقال له: حافظ المغرب. 
من مولفاته: التمهيد في شرح الموطاء والاستذكار» والكاقي في الفقه» والاستيعاب. توفي سنة 
۳ ھهھ. 

.٠١٠/١ وانظر: مناهل العرفان للزرقاني»‎ ۲۷٠٦/۸ التمهيد لابن عبد الير»‎ )٤( 

)٥(‏ ستأتي ترجمة کل راحد منهم عند ذکر قوله. 

۱۲ 


وهو اختيار أبي علي الأهوازي ومكي بن أبي طالب» وابن شريح من القدامى. 

ومن المعاصرين: الشيخ عبد العظيم الزرقاني والدكتور شعبان محمد إماعيل» والشيخ 
محمد بخيت المطيعي والعلامة الخضري الدمياطي وغيرهم كثير. 

ولا يفوتن أن أنبه هنا إلى أن هناك اخحتلافا يسيرًا بين هؤلاء الأعلام في تحديد الأوجه 
السبعة المستنبطة بالاستقراء سيتبين معنا بعد عرض قول كل واحد منهم مع ملاحظة أن 
اتفاقهم في تفسير الأحرف بالأوحه وفي تحديد حل هذه الأوحه هو الذي حمل على اعتبار 
أقواهم قولا واحدًا. وإلا فبالإمكان اعتبار كل قول حالف الآحر - ولو يسيرا - قولا 
مستقلا. 


أولا: قول أبي العباس أحمد بن واصل() 

ال ومس ذلك سه معان ق القرايت 

أحدها: أن يكون الحرف له معنى واحد تختلف فيه قراءتان تخالفان بين نقطة ونقطة 
مثل ئۆتعلمون4 وۆيعلمون04. 

الثاني: أن يكون المعنى واحدًا وهو بلفظين ختلفين» مثل قوله تعالى: وم 
وفإفامضوا. 

الثالث: أن تكون القراءتان ختلفتين ف اللفظ إلا أن المعنيين مفترقان ف الموصوف› 
مثل قوله تعالى: بإملك‡ ومالك 04. 


الرابع: أن يكون في الحرف لغتان والمعنى واحد وهجاؤهما واحد» مثل قوله تعالى: 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن واصل: هو أحمد بن محمد بن واصل» أبو العباس الكوف» مقرئ حاذق قرا 
على الكسائي وغيره» توفي أرائل المائة الثالثة. ) 

.۷ ٤»ةرقبلا‎ )۲( 

(۴) األخمعة»۹. 

.٤ الفاحة»‎ )٤( 


۸ + القراءات القرانية IE‏ 


الرشد4 ولالرشد04. 

ا لخامس: أن يکون الحرف مهموزا وغير مهموز مثل البيءټڳ وطالني). 

السادس: التغقيل والتحفيف مثل لکل والأکل04. 

السابع: الإثبات والحذف مثال االمنادي واالمنادي“. 

وهذا القول ذكره أبو شامة في المرشد الوجيز وبين أن الذي نسبه إلى أحهمد بن محمد 
ابن واصل» هو الحافظ أبو العلاء الحسن بن اأحمر2).(. 

وقد ذ كر هذا القول محمد سام محيسن في كتابه «في رحاب القرآن»» وعقب عليه 
بقوله: واخحتار هذا الرأي أبو علي الأهوازي (ت ٤٤١‏ ه)) وقال: هذا أقرب إلى 
الصواب إن شاء الله تعالى ثم قال: وقد روی عن الإمام مالك بن انس (ت ۱۷۹ ه”) 


.٠١١ الأعراف»‎ 0( 

.٤ الرعدى‎ )۲( 

.٤۱ ق‎ )۳( 

)٤(‏ الخافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد: هو الحسن بن أحمد بن الحسين بن أحمد أبو العلاء الهمدانيء» 
إمام في علوم القرآن والدحو واللغة والأدب والحديث» له مولفات في أنواع من العلوم» توفي سنة 
٥ ٦ ٩‏ ھہ۔ 

(ه) انظر: المرشد الوحيز لأبي شامة» ص۸١٠١.‏ 

)٦(‏ الأهوازي: هو أبو علي الأهوازي را مه الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هُرمُز المقرئ» 
الأستاذ امحدث» كان أعلى من بقي في الدنيا إسنادًا في القراءات ل «الموحر» و «الوجحيز» ورحل 
إليه القراء لتبحره في الفن وعلو إسناده» توي ٤٦‏ ٤ه.‏ 

(۷) مالك بن أنس: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو عبد الله» جده أبو عامر صحابي 
شهد المغازي كلها حلا بدر. ومالك هو إمام دار الهجرة» وتتلمذ عليه الأئمة» قال الشافعي: «مالك 
أستاذي وعنه أحذت العلم» وحعلت مالكا بين وبين الله حجة» وإذا ذكر العلماء فمالك النجم 
الفاقب» و لم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم لحفظه وإتقانه وصیانته»» کان لا ی رکب في المدينة مع ضعفه 
وکبر سنه ویقول: «لا ارکب في مدینة فیها حسد رسول الله صلی الله عليه وسلّم» انتصب للتدريس 
وهو ابن سبع عشرة سنة واحتاج إليه شيوخه. ولد سنة ۹۳ھ وتوفي سنة ۷۹١ه. ٠‏ | 
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أنه كان يذهب إلى هذا المعنى» وهذا حطأ منه - عفا الله عنه - لأن احتيار أبي علي 
وتعليقه عليه بأنه أقرب إلى الصواب - إن حزمنا بأنه من كلامه لاحتمال الكلام أن يكون 
للحافظ أبي العلاء - يُنصب على قول أبي طاهر بن أبي هاشم( الذي سيأتي الكلام 
عليه - لا على قول أبي العباس» وهو واضح كل الوضوح من كلام أبي شامة(". - والله ‏ 
أعلم - 
ثانيا: قول أبي حاتم السجستاني 

حدد الأوجه .ما يلي : ٠‏ 

١‏ - إبدال لفظ بلفظ آخر .منزلته(). 

۲ -ابدال حرف حرف( ), 

۳ -تقديم وتأحير إما في الكلمة وإما في الحروف(. 

٤‏ - زيادة حرف أو نقصانه(). 

٥‏ ۔ احتلاف حر کات البناء). 

٦‏ - اخحتلاف حرکات الإعراب0. 
- إشباع الصوت بالتفخيم والإظهار أو الاقتصاد به بالإضجاع والإدغام). 


- 


(۱) انظر ترجمته وقوله في ص ۱۱۸. 
(۲) انظر: قي رحاب القرآن محمد سام حيسن» ص٤ ٤‏ ۲» المرشد الوحيز لأبي شامة» ص .٠١۸-١١١‏ 
(۳) مثاله «ۋفاسعوا إلى ذکر | له الجمعة ٩‏ قرئ فإفامضوا إلى ذکر ا لله. 
)٤(‏ مثاله #الصراط الفاتحة ه» قرئ فۋالسراط. 

(ه) مثاله لإفيقتلون ویقتلون) قرئ «فیقتلون ویقتلون)» التوبة .١١١‏ 
) لإعذاب بئيس 4 الأعراف 710 قرئ فۆبێشس4. 

)٠(‏ مثاله يا مالك ليقض علينا ربك الزحرف ۷۷ء رويت يا مال ليقض عالينا ربك). 
() ماله فۆميسرة‰ رلۆميسىر ةر ىيب 4 رىب 4. 
(۸) ماله فڑماهذا بشرا یوسف ۳۱ قرئت ما هذا بشرڳ. 

.۲۲١ مقدمتان في علوم القرآن›‎ )٩( 
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ثالغا: قول ابن قتيبة والباقلاني 
١‏ - الاحتلاف في إعراب الحلمة أو في حركة بناءها ما لا يزيلهاعن صورتها ف 
الكتاب ولا یغیر معناها('). 


۲ - الاحتلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها .عا يغير معناهاء ولا يزيلها عن 
صورتها في الكتاب. 
۳ - الاحتلاف في حروف الكلمة دون إعرابها ما يغير معداها ولا يزيل صورتها('. 


>٤‏ - الاحتلاف ف الكلمة .ما يغير صورتها فى الكتاب ولا يغير معناها(). 


O 


احتلاف في الكلمة ما يزيل صورتها ومعناها(). 
“ - الاحتلاف بالتقديم والتأحير). 


۷ - الاخحتلاف بالزيادة والنقصان). 


.٠١ ماله إوهل يُجارى إلا الكفور قرئ إوهل نجازي إلا الكفور . سباأًء‎ )١( 

(۲) مثاله ربا باع بین اسفارنا)» قرئ ربنا باعد بین اسفارنا». سباً» .٠۹‏ 

(۴) مثاله وانظر إلى العظام كيف تدشز ها قرئ کف ندشرها بالراء. ال 0۹. 

.١ مثاله #وكالعهن المنفوش» قرئ إكالصوف المنفوش. القارعة»‎ )٤( 

.۲۹ ماله لوطلع منضود قرئ «زوطلح منضود. الواقعة»‎ )٥( 

.٠۹ ماله فإوجاءت سكرة الموت باحق قرئ وجاءت سكرة الحق بالموت». ق»‎ )٦( 

(۷) مثاله طڑوما عملت أیدیهمچ» فرئ وما عملته أیدیهم). یس» .٠٠‏ 
وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص٠۳۸-۳»‏ والحجامع لأحكام القرآن للقرطبي »٤٥/١‏ 
والبرهان للز ركشي »۳۳٠-۳۳٤/١‏ والأحرف السبعة للدكتور حسن عار ص۳١‏ ٠وما‏ بعدهاء 
وأنبه هنا إلى أن صاحب كتاب الباني ذكر كلام ابن قتيبة بحروفه ونسبه إلى من ماه (القيي) 
مبدلا الوحه الخامس بالسادس وصحح المصحح الاسم في المامش قائلا: لعلها العتي» ولا أدري من 
هذا «القييْ» الذي ينسب إليه هذا القول؟ ولا العتي؟ ولعل الأمر حطأاً من الناسخ الأول أو من 
الطبعة صوابه (القتي) بالتاء لأن بن قتيبة يلقب بالقتي. -وا لله أعلم-. 
۱١ )‏ 


هذه عبارات ابن قتيبة وهي ذاتها الى نقلها الباقلاني في الانتصار على احتلاف في 
الترتيب فالأول عند ابن قتيبة هو الخامس عند الباقلاني» والثاني هو السابع» والفالث هر 
الرابع والرابع هو السادس» والخامس هو الثالث» والسادس هو الأول والسابع هو الثاني. 
ولا خفى أن ابن قتيبة هو السابق» فلا يبعد أن الباقلاني نقلها عنه. 


رابعا: قول أبي طاهر بن أبي هاشم( 
قال: معنى ذلك هو الاحتلاف الواقع في القرآن يجمع ذلك سبعة أوجه: 


| - الحمع والتوحید» کقوله تعای: فإ وکتبه) او کتابوچ. 
۲ - القذکیر والتانیٹ» کقوله تعال: إلا يبل «لاتقبل04. 
٣‏ - والإعراب» كقوله تعالى: [المجيد4 ولإالمجيد4. 

. والتصریف» کقوله تعالی: #یعرشون رۆيغرشون ي0‎ - >٤ 


ه - والأدوات الي يتغير الإعراب لتغيرهاء كقوله ج وین الشياطين 
إولین الشياطين 44 . 


e e 1‏ والكسرء والإمالة و وہیں E‏ 


)١(‏ ابو طاهر بن ابي هاشم: هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن آبي هاشم» أبو طاهر البغدادي» 
أحد أعلم الناس بحروف القرآن ووحوه القراءات» له في ذلك تصانيف» منها: كتاب البيان 
والفصلء توفي سن ۳٤۹‏ ه. 

.١۲ التحریم»‎ )۲( 

.٤۸ البقرة»‎ )۳( 

.٠١ البروج»‎ )٤( 

(ه) الأعراف» ٧۳۷‏ النحلء .٦۸‏ 

.٠١١۲ البقرة»‎ )( 

(۷) بين بين أي الإمالة الصغرى وتسمى التقليل أشا 
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۷ - وتغيير اللفظ والنقط باتفاق الخط كقوله تعالى: إننشرها) ولننش ها4“ 
ونحو ذلك. 

وهذا القول ذكره أبو شامة في المرشد الوحيز( "انقلا عن أبي علي الأهوازي الذي 
عقب عليه بقوله: وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها لما قصدناه وأشبهه بالصواب. 
خامسا: قول أبي ال لفضا الرازي( 

ومد حلدد الأوجه کہا ل 
-١‏ احتلاف أوزان الأسماء من الواحد والتثنية والحموع والتذكير والمبالغة وغيرها). 
۲ احتلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه نحو الماضي والمستقبل والأمر» وأن يسند إلى 

المذكر والمؤنث والمتكلم والمحاطب والفاعل والمفعول به“ . 
۳- وجوه الإعراب(). 


.١< الزيادة والنقص‎ ٤ 
التقديم والتأحير.‎ ©0 


.٠٠۹ البقرة»‎ )۱( 

(۲) انظر: المرشد الوحيز لأبي شامة» ص١ .٠١١‏ 

(۳) أبو الفضل الرازي: هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازي» أبو الفضل اليجلي› 
القرئ» أحد الأعلام وشيخ الإسلام» كان مقرئًا فاضلاء كثير التصانيف» حسن السيرة زاهدا 
متعبداء يقرئ أكثر أوقاته ويروي الحديث. ت: ٤٥‏ ٤ه.‏ 
تنبيه: أبو الفضل هذا ليس هو فخر الدين صاحب التفسير المشهور كما ظن الدكتور محمد سال 
حیسن. انظر: فی رحاب القرآنء .۲٤۸/۱‏ 

.۸ رماله : «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) قرئ «لأمانتهم بالإفراد. المومنون»‎ )٤( 

٠.۱۹ ومثاله طإربنا اعد بین اسفارنا) قرئ رتا اعد بن أسفارنا) سأ‎ )٥( 

.۲۸۲ ومثاله وله یضار کاتب ولا شهید 4 قرئ ولا يضار کاتب ولا شهید. البقرة»‎ )٩( 

(۷) ومتاله وما خلق الذكر والأنشی قرئ «والد كر والأنشى بحذف الفعل. الليلء ا 

(۸) وماله طإوجاءت سكرة الموث باحق قرئ إوجاءت سكرة الحق بالموت). ق» .٠۹‏ 
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القلب والإبدال في كلمة بأحرى أو أحرف بأعر(). 
۷ احتلاف اللغات١).‏ 

ولا جخفى هنا - أيضا - أن أبا الفضل متأحر عن ابن قتيبة نما يرجح أنه استفاد هذه 
الوجحوه منه وذكرها منقحة كما نبه إلى ذلك ابن حجر". 
سادسًا: قول أبي الحسن السخاوي() 

قال: فإن قيل أين السبعة الي أحبر رسول الله يله أن القرآن أنزرل عليها في قراءتكم 
هذه المشهورة؟ أقول: هي متفرقة في القرآن» وجملة ذلك سبعة أوجه: 

الأول: كلمتان تقراً بكل واحدة في موضع الأحرى نحو: سیر کم 
رفزینشر ک4( . 

الثاني: زيادة كلمة. نحو: إهر الغني ). 

الالث: زيادة حرف. نحو: هن تحتها4ه. 

الرابع: بجيء حرف مكان آحر. نحو: #يقول - نقول044. 

ا لخامس: تغییر في الح رکات. نحو: فتلقی آدم من ربه کلمات 04 . 

السادس: التشديد والتحفيف. نحو: تساقط ي( .٠‏ 


(۱) ومثاله [... کیف ننشزها) بالزاي قرئ فۆننشرها بالراء. البقرة» .٠٠۹‏ 

(۲) ومثاله بإهل آتاك حديث موسى) قرئ بالفتح والتقليل في تاك) و#إموسى). النازعات» .٠١‏ 
انظر: الأحرف السبعة للعتر» ص۹١٠١-٠٦٠ء‏ فقد نقل كلام أبي الفضل عن نسخة مخطوطة 
لكتابه: «معاني أنزل القرآن على سبعة أحرف»» ص٥٤-1٤.‏ 

(۳) انظر: فتح الباري» .1٤٦/۸‏ 

.٠٠٥۰-۲ ٤۹/۱ انظر: فی رحاب القرآن محیسن»›‎ )٤( 

O) 

() الحدید» ۲٤‏ قرئ دون لفظ لهري. 

(۷) التوبة» ٠٠٠١‏ قرئ «إتحتها» دون فإمن). 

(۸) آل عمران» ۱۸۱. 

(۹) البقرة» ۳۷ قرئ ففتلقیٰ آدمٌ من ربه كلمات). 
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السابع: التقديم والتأحير. نحو: إوقاتلوا وقتلوا4(. 
سابعا: قول ابن الجزري() 

١‏ - الاحتلاف في الح ركات بلا تغير في المعنى والصورة. 

۲ - الاحتلاف في الح ركات بتغير المعنى فقط(). 

۳ - الاحتلاف في الحروف بتغير المعنى لا الصورة(. 

٤‏ - الخلاف في الحروف بتغير الصورة لا المعنى). 

ه - الاحتلاف في الحروف بتغير الصورة والمعنى). 

- الاحتلاف في التقديم والتأحير 

۷ - الاحتلاف ف الزيادة النقصان (). 
ملاحظات على هذه الأقرال: 

الناظر في هذه الأقوال وأمثلتها وبعد مقارنتها وحاولة استخلاص الفروق بينها بمكنه 
أن يسجل مايلي: 

أولا: إن هذا التباين في تحديد الأوحه يكاد يكون شكليًا يمس الترتيب والأمثلة 
وأسلوب العرض» أكثر من مسه لحوهر المسألة» ذلك لأن كثيرًا من الأوحه تتشابه أو 
تتداحل وهو آمر يتجلى بأدنى مقابلة. 


(۱۰) مریم ۲۰ قرئ «تسًاقط ). 
(۱) آل عمران» ۱۹١‏ فوقتلوا وقاتلواه.. 
(۲) انظر: النشر في القراءات العشر» .۲٠/۱‏ 
(۲) مثاله ييب 4 ريسب 4. 
)٤(‏ ماله ۆفتلقى آدم من ربه کلمات4 قرئ بنصب آدم وبرفع کلمات. البقرة»۲۷. 
() مثاله نىجيك ببدنك...% بالنون قرئ ۆينجيك...% بالياء. يونس ؟4. 
() مثاله إبصطة وبسطة البقرةء ۲٤۷‏ الأعراف ۸. رل الصراط والسراط. الفاتحة. .٦‏ 
(۷) مثاله فإفاسعوا إلى ذكر | لله قرئ إفامضوا إلى ذكر ا لله. الحمعة .٩‏ 
(۸) مثاله فیقتلون ويقتلون قرئ إفيقتلون ويقتلون. التوبةء .١١١‏ 
)٩(‏ مثاله وآوصی بها...4 قرئ طووصی بها.... البقرةء .٠١۲‏ 
۲۰ 


ثانيا: أن الخلاف الأهم عكن حصره في وحه واحد من أوجه الاحتلاف ذكره 
بعضهم و لم يذ كره غيره وهو احتلاف اللغات واللهجات في نحو الإمالة والفتح والتفحيم 
والرقيق ونحوها. 

فأبو حاتم والرازي ذكراه وجها مستقلا وهو السايع عند كل منهماء أما أبو العباس 
وابن قتيبة والباقلاني وكذا ابن الجزري فلم يعتبروه من أوحه الخلاف بل إن ابن امجزري 
صرح بأن هذا الاحتلاف الذي عده أبو حاتم والرازي من أوجحه الخلاف ليس من 
الأحرف السبعة. 


فقال: «وآما نحو احتلاف الإظهار والإدغام والرّوم والإشام والتفخيم والترقيق والمد 
والقصر» والإمالة والفتح» والتخفيف والتسهيل» والإبدال والنقل» نما يعبر عنه بالأصول» 
فهذا ليس من الاحتلاف الذي يتنو ع في اللفظ والمعنى» لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه 
لا تخرحه عن أن يكون لفظا واحد»(). 

ثالقا: إن تحديد أبي حاتم وبعده الرازي أشمل بإدحاله ما أحرجه ابن قتيبة وبعده ابن 
الجزري» وإن علل ابن المجزري صنيعه ما يدل على أنه لا يعتبر هذا الاحتلاف من 
احتلاف الأحرف» ولعل المتأمل لا يوافقه على ذلك؛ إذ إن الاحتلاف في الفتح والإمالة 
والإدغام والإظهار والتفخيم والزقيق ونحو ذلك كل ذلك من احتلاف لغات العرب الى 
نزل بها القرآن» فيبعد حدا أن لا تكون داحلة في رحصة الأحرف السبعة. 

وهذا بو حاتم يصرح بأنه من اللغات فقال آخر الكلام على الوحه السابع: «... ثم 
تختلف مذاهب العرب في الإدغام والإظهار في كثير من الحروف وذلك أيضًا تزيين 
الصوت» وتحسين اللحن وليس باحتلاف في أصل اللغة» ولكنهم إذ قد تباينوا فيه عد في 
احتلاف لغاتهہ»). 


.۲۷-۲٠٦/۱ النشر لابن الحزري»‎ )١( 
.٠۲۸-١۲١ مقدمتان في علوم القرآن:‎ )۲( 


وهذا أبو الفضل الرازي عقب على هذا الوجحه قائلا: «فهذا أعم وحه لم يفته شيء 
من احتلاف اللفظ بحال('). 
السجستاني وكلاهما توفي في القرن الثالث ولعل أبا العباس أسبق لأنه توفي في أوائل المائة 
التالثة أما أبو حاتم فتوقي سنة ٠٠١‏ ۲ه إلا أنى وقفت على قول يروّى عن الإمام مالك بن 
أنس المتوني سنة ۱۷۹ ذكره أبو شامة عن الحافظ أبي العلاء”"؟ أنه كان يذهب إلى هذا 
القول فإن صح ذلك كان الإمام مالك أول القائلين بهذا القول» وذلك أمر بالغ الأهمية 
في تقوية هذا المذهب في تفسير معنى الأحرف وذلك بالنظر إلى حلالة قدر قائله» وقربه 
من الصدر الأول وشده تمسكه بفهم السلف وآثارهم. 

خاهسًا: إن ابن فتيبة هو أول من وصانا عنه هذا القول ق كاب ثابت النسبة إليه 
وهو «تأویل مشکل القرآن»» وإن کان ترتيبه الثالٹث حسب تواريخ وفيات من ذكرتهم. 

وإذا علمنا أن ابن قتيبة تلميذ أبي حاتم فلا شك أننا نستطيع ترحيح أنه استفاد منه 
وأحذ عنه هذا القول وصاغه بشكل مبتكر في تأويله وتبعه عليه بحذافيره الباقلاني» ثم 
تلاهم الرازي مقدمًا ومؤحرًا ومضيفا وحه اللغات الذي سبق إليه أبو حاتم وأعرض عنه 
ابن قتيبة» والسخحاوي. 


ثم تلاهم جميعا ابن الجزري الذي لم يخرج عما سبقه إليه ابن قتيبة قيد أنملة وقد 
صدّر تفسيره للأوجه بعبارة توهم أنه لم يسبق إليها - وليس الأمر كذلك كماعلمت - 
ال کا ورت اک ا الد وا ف و ا ار عن يف 
وثلاثين سنة حتى فتح الله على ما يكن أن يكون فا و فا ذلك أني تتبعت 
القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع احتلافها إلى سبعة أوجه 


.٠٠١ عن الأحرف السبعة للعتز:‎ )١( 
ف اه ا‎ 
۲۲ 


من الاحتلاف لا يخرج عنها»)» ثم ذكر الأوجه» ولعله يقصد أن الله فتح عليه بهدايته 
إلى موافقة رأي ابن قتيبة أو إلى تصويب رأيه الذي اطلع عليه» وذكره لي نشره بعد رأي 
ابی الفضا'. 

مستند هذا القول: 


١‏ إن تأويل كلمة الحرف بالوجحه تأويل قوي يعضده القرآن الكريم وذلك في 
قوله تعالى : ومن الناس من يعبد الله على حرف والحرف هناهو الوحه ولا 
ريب أن تفسير الحديث بالقرآن أولى من تفسيره بغيره حاصة والحديث بيان للقرآن فإذا 
أشكل علينا لفظ ني موضع ما رجعنا إلى موضع آخر لعله لا يشكل فيه كماهو الحال 
هنا. 

٠ أنه هو التأويل الذي تؤيده الأحاديث الكثيرة الواردة في الباب وال سبق‎ - ١ 
) ذکرها وما پستفاد منها.‎ 

۴ أن هذا التأويل دل عليه وأوصلنا إليه الاستقراء الام لما نقل من قراءات 
صحيحة وشاذة» ولا يخفى أن الاستقراء التام دليل يوصل إلى الحقائق إذا استوفى 
شزو 0): 


.۲٠/۱ النشر لابن الجزري»‎ )١( 
.۲۷-۲٠٣/۱ انظر النشر»‎ )۲( 
.١١ الحج»‎ )۴۳( 
شروط الاستقراء التام نلادة:‎ )٤( 
أن تكرن القضية الاستقرائية متضمنة حكمًا حقَيقَيًا.‎ -١ 
ان کرو کا عة آي رض رغه کا خو مادا فلن ا ردن ارات فا می ورتا ر وه‎ 
في الحالء وما بمكن أن يوحد ف المستقبل.‎ 
رثالنها أن يكون الرصرل إلى القضية الاستقراتية بواسطة الملاحظة والتجربة. (انظر مناهل العرفان للزرقاني‎ -٣ 
.)٠١۷ص‎ 
۳ 


وعبارة ابن الحجزري صريحة في الدلالة على هذا الاستقراء حيث قال: «ذلك أني 
تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرحع احتلافها إلى سبعة 
أوحه من الاحتلاف لا يخرج عنها». وابن الجزري إمام هذه الصناعة والممسك 
Ll OEE E E O LE as‏ 
فلا يستغرب منه صدور مثل هذا الاستقراء. وعبارة أبي حاتم قريبة من هذاء حيث قال: 
«ثم آني تدبرت الوحوه ال تتحالف فيها لغات العرب فوحدتها على سبعة أنحاء لا تزريد 
ولا تنقص وبجميع ذلك نزل القرآن») وأنت تلاحظ أن استقراءهء شل وجوه لغات 
العرب كلها ف القرآن وغيره وقد أيد كلامه بذكر الأمثلة على هذه الأوجه السيعة. 

وقد عبر أبو الفضل على ذلك بأوفى بيان حين قال بعد ذكر الأوحه: «فهذا التأويل 
نما جمع شواذ القراءات ومشاهيرها ومناسيخها على موافقة الرسم وخخالفته» وكذلك 
سائر الكلام لا ينفك احتلافه من هذه الأحناس السبعة المنوعة»)". 


٤€‏ هذا الرأي لا يلزمه محذور من امحذورات ال تلزم غيره من الأقوال. 


- یقوی هذا الاستدلال قوهم: حرف أبي» حرف ابن مسعود يقصدون الوجه 


الذي يقرا به( ). 


.۲١/١ النشر ف القراءات العشر»ء‎ )١( 
مقدمتان في علوم القرآن» ص‌۲۲۱.‎ () 
الأحرف السبعة للدكتور عتر» ص ١٠٠١ء نقلا عن (معاني زل القرآن على سبعة أحرف) للرازي»‎ )۳( 
مخطوط.‎ ٤٥ص‎ 
. ٠٥۰/۱ انظر: مناهل العرفان للزوقاني»‎ )٤( 
Y€ 


التعليق على هذا القول: 

اعرض على هذا القول وأدلته عا يلى(): 

أولا: أن هذا ا لحصر فيه تكلف في التأويل يبتعد أن يكون هو المراد بالأحرف الي 
نزل عليها القرآن. 

ويْرّد عليه بأن هذا الذي استبعده هو الذي رححه غيره وأن ما زعم أنه تكلف ا 
كذلك لأنه حصر أوصل إليه الاستقراء التام أو القريب من التمام. 

E e ن الازافعين بهذا الحديث‎ e ثانيا:‎ 
RP PE PE 

ویرد عليه بان اشتراط العلم التام لزوال الإشكال ليس بلازم» بل يكتفى .معرفة أن 
هناك أوجها من الخلاف نزل بها القرآن لتذهب الشبهة. 

ثالغا: لو كان المراد هذه الأوحه الي عرفت بعد عصر الصحابة والتابعين لما سكت 
الصحابة عن الاستفسنار من رسول الله على معناها وطلب بيانها. 


ويرد عليه بأننا لا نستطيع ازم بأنهم سكتواء فعدم النقل لا يستلزم عدم الوقوع» 
ئم إن سلمنا عدم سؤاهم» فلعله لوضوح الأمر عندهم أو للفهم العام بأن هناك أوحها من 
التغاير» ولم تكن العلوم عندهم صناعات كما حصل بعدهم. وفي هذا المعنى يققول 
الباقلاني: «لا ننکر ان یکون التي ع بين لحملة القرآن فى عصرة E EE;‏ (أي 
أعيان الأحرف السبعة) ووقفهم على عددها والفرق بين كل شيء منها وبين غيره» ثم ن¿ 
ينقل ذلك إلينا نقلا يوحب العلم» إذ معرفة ذلك ليس هو من فروض دينناء فكان من قراً 
منھا ما تيسر أجزأه و كفام»)("). 


(۱) ذ کرت هنا ما وقفت عليه من اعتراضات وحاولت رد كل اعتراض . عا فتح الله إتمامًا للفائدة ورومًا 
للوصول إلى الراحح في المسألة بتمييز الأدلة القوية من غيرها. -وا لله الموفق- 
(۲) نکت الانتصار لنقل القرآن (رهو اختصار لكتاب الانتصار للباقلاني)» ص١٠٠٠.‏ 
° 


رابعا: إن تفسيرها بهذا القول الجهول لدى الصحابة فيه نسبة تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إلى رسول اله يل وهذه الحاجة جليّة حينعذ لمكان الاختلاف والتنازع الشديد 
الذي وقع بينهم» وتأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز. 

ويرد عليه بأن العكس هو الصحيح» إذ كلما وقع بينهم خحلاف هرعوا إلى 
رل اه ا ف تاره اول غل م اجرف همر مفاطة س ارج 
من التغاير» ولم يكن ديدنهم التعمق في المسائل» وكانوا يتحرحون من كثرة السؤال» 
وكان هذا القدر من البيان كافيًا» فضلا عن أن عدم نقل أستلتهم لا يستلزم عدم وقوعها 
EE Cs‏ 

خامسا: إن الأوجه الي حصرت في سبعة بعكن تصنيفها - هي بعينها SEE‏ 
سبعة أو أقل وبالقالي لا تصلح لتفسير الحديث. 

ويرد عليه بأن حصرها في سبعة هو الواضح المقبول بل هو واقع الحال لاختلاف 
N Ea EE E‏ 
تکلف دمج املحتلفات أو تفريق المتفقات. 

سادسًا: إن هذه الأوحه لا تنهض إلا بأمثلة من القراءات الشاذة أو الضعيفة أو 
لمنكرة ونحن لا بحزم بكونها من القرآن الذي كان ثم نسخ فكيف يصح التمثيل بها. 

ويرد عليه بإمكان حصر الأمثلة فى المتواتر دون غيره» فضلا عن أن القراءات الشاذة 
قد تكون صحيحة السند وتصلح حجة في الأحكام عند من احتج بها س وهم 
الجمهور')» فكيف لا تكون حجة يي موضع نزاع حول تفسير نص مشكل» ثم إن 
الراجحح أن بعض الأحرف نسخ بالعرضة الأخيرة ال كتب عليها سيدنا عثمان الملصحف 
فإذا وصلتناء ولو بوحه ضعيف قراءة نسخحت فلا مانع من تقوية الاستدلال بها على 


بعض أوجه الاحتلاف بين الأحرف. 


)١(‏ انظر: مبحث القراءة الشاذة» ص ۲١١‏ من هذا البحث. 
۲٦‏ 


SES aN E O 
صحيحة وغيرها وهذا يجعلنا نسلم بأن هذه أوجه احتلاف القراءات المنقولة - الصحيحة‎ 
والشاذة - لا أوحه احتلاف الأحرف لأن من الأحرف ما نسخ بالعرضة الأحيرة على‎ 
الصحيح فكيف يذعى إذن نمام الاستقراء.‎ 

ويرد عليه بأن استقراء أبي حاتم شمل لغة العرب كلها وابن الحجزري استقرا كل ما 
على وجه الأرض من قراءات صحيحة وشاذة وضعيفة ومنكرة» فكيف لا يعتبر الاستقراء 
تامًا أو على الأقل قريبًا من التام نما يفيد غلبة ظن إن ار E‏ 
تكفي في مثل ما نحن فيه 

و و ي وج ا وا ی لعل ا ےن ا 
سبعة أوجه لأن معنى الحرف هنا في قوم: «حرف فلان»» القراءة والعرب تسمى قراءة 
فلان حرف فلان. 

ويرد عليه بأن الاستشهاد بقومم حرف أَبيّ ونحوها سيق للدلالة على أن من معاني 
احرف لغة الوحه وهذا استدلال مسلم فلا اعتراض عليه('). 
القول السادس: 

مراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب المشهورة وإلى هذا القول ذهب 
جمهور أهل العلم» وبالإمكان تفريعه إلى فروع» كل فرع عُدّ قولا مستقلاء وذلك بالنظر 
إلى انتشارها في القرآن وإلى تحديد القبائل الناطقة بها. 


)١(‏ انظر تفصيل القول فى هذا المذهب وأدلته والاعتراضات عليه في: مناهل العرفان للزرقاني»› 
71۰-۱ ونزول القرآن على سبعة أحرف لناع القطان» ص٤‏ ۸۸-۸ وحدیث الأحرف 
السبعة لعبد العزيز القاري» ص۷۸ وما بعدهاء والأحرف السبعة للع ص .۱٦۷-۱٦٦-۱٥۷‏ 

4۷ 


أولا: بالنظر إلى توزعها في القرآن 

احتلفوا على قولین: 

الأول: أن هذه اللغات متفرقة في القرآن كله: فبعضه بلغة قبيلة وبغضه بلغة أخحرى 
وهكذاء وهو قول أبي عبيدء وابن عطية وثعلب) والزهري وآحرين» وهو الذي 
صححه البيهقي(" في «الشعب». ) 

قال أبو عبيد: «وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرا على سبعة 
أوجه» هذا شيء غير موجحود» ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات متفرقة في جميع 
القرآن من لغات العرب» فيكون الحرف منها بلغة قبيلةء والثاني بلغة أحرى سوى الأولى» 
والقالث بلغة أحرى سواهماء كذلك إلى السبعة» ا س ا ا 
من بعض»(). 

وقال ا «فمعنى قول البي عليه السلام: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 


)١(‏ ثعلب: هو أحمد بن يجي بن زيد بن يسار الشيباني بالولاء أبو العباس» المعروف بتعلب» إمام 
الكوفيين في النحو واللغة» كان راوية للشع عدثاء مشهورا بالحفظ وحدة اللهجة» ثقة حجة» ولد 
ببغداد ومات فیها عام ۲۹۱ه. وسبب وفاته آنه أصیب في أواحر یامه بصمم فصدمته فرس فسةط 
في هوة» فتوفي على الأثر. من كتبه: الفصيح» مجالس ثعلب» ومعاني القرآن» وإعراب القرآن» 
وغير ذلك. ) | 

(۲) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من بي زهرة بن كلاب» من 
قریش» ابو بکر» اول من دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاءء تابعي من أهل المدينة. توفي 
سنة ١ ٤‏ ١ه.‏ 

(۴) البيهقي: هر أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكرء من أئمة الحديث. نشا في بيهق ورحل إلى بغداد 
ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلى نيسبور» فلم يزل فيها إلى أن مات عام ۸١٠٤ه.‏ ونقل 
حثمانه إلى بلده. قال إمام الحرمين: «ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي» فإن له 
المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط موحزه وتأييد آرائه). صنف 
زهاء لف حزء» منها: السنن الكبرى» معرفة السنن والآثار» وغيرها. ` 

.۲٠۳٠ فضاتل القرآن» لأبي عبيد» ص‎ )٤( 

۲۸ 


أي فيه عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن» فيعير عن المعنى فيه بعبارة قريش مرة» 
ومرّة بعبارة هذيل ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظط»(). 


وقال البيهقي في الشعب: «والصحيح أن يكون المراد بالحروف السبعة»ء اللغات 
السبعة ال هي شائعة في القرآن»('. 

الثاني: أنها سبع لغات من لغات العرب .ععان متفقة وألفاظ ختلفة في الكلمة 
الواحدة والموضع الواحد. 
وذلك نحو: (أقبل وهلم وتعال وأسرع وعجَّل وقصدي ونحوي) وهو قول سفيان 
ابن عيينة» وعبد الله بن وهب والطحاوي) وغيرهم» وهو الذي حسنه القرطبي ني 
التذكار وقال بأنه هو الذي عليه أكثر أهل العلم)» وسبقه إلى نسبته إلى أكثر أهل العلم 
ابن عبد البر في التمهيد» وهو احتياره أيضا). وهو منسوب إلى جمهور أهل الفقه 
والحديث كما قال الزرقاني وإلى قريب منه ذهب ابن جرير الطبري0. 


ل و 


أوها: حديث أبي بكرة» قال حاء جيريل إل النبي له فقال: «اقرأً على حرف» 
فقال میکائیل: استزده فقال: اقرا على حرفين فقال میکائیل: استزده» حتى بلغ سبعة 


(۱) مقدمتان يي علوم القرآن» صض۲۷۰. 

(۲) شعب الإيمان» باب تعظيم القرآن» فصل في ترك المماراة قي القرآن» ٤١١/۲‏ . 

(۴) ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاءء الصري» أبو محمد فقيه من أصحاب 
الإمام مالك ججمع بين الفقه والحديث والعبادة كان حافظا نقة ججحتهدا. ولد .عصر وتوقي بها سنة 
۷ ھه. (تذکرة الحفاظ» ۲۷۹/۱ وفیات الأعیان: .)۲٤۹/۱‏ 

(4) ستأاتي تر مته في ص .٠٤٤‏ 

(ه) انظر: التذكار فى أفضل الأذكار للقرطي» ص٦۳‏ . 

.۲۸٤/۸ انظر: التمهید لابن عبد البر»‎ )٩( 

(۷) انظر: مناهل العرفان» .٠٦۷/١‏ 

(۸) نبه الدكتور حسن ضياء الدين عار إلى أن مذهب الطيري يخالف بعض الشيء مذهب أبي عبيد 
والطحاوي. انظر الأحرف السبعة له» ٠۷۳١١٦۹۹‏ 

۲۹ القراءات القرانية‎ * ٩ 


أحرف. فقال: اقرا فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحهة بآية عذاب» أو آية عذاب 
باية رحمة على حو: هلم وتعال» وأقبل» واذهب» وأسرع» واعجل»(). 

ثانیها: حدیث ابی أنه کان يقراً: [ للذین آمنوا انظرونا)4"» إللذين آمنوا 
أمهلو نا4 إللذدين آمنوا أخرونا»» طللدین آمنوا ارقبوناچ". 

الٹها: حدیث ابي بن کعب رضي الله عنه آنه کان يقراً: كلما أضاء لهم مشرا 
ف04 » روا فيە)» سوا فيە 2 

وقد نص ابن عبد البر على ترجيح هذا الرأي ورد على الرأي الذي قبله: فقال رحمه 
الله: «وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى حديث البي بل: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» سبع لغات» وقالوا: هذا لا معنى له لأنه لو كان ذلك لم ينكر القوم في أول 
الأمر بعضهم على بعض» لأنه من كانت لغته شيئا قد جبل وطبع به وفطر عليه لم ينكر 
عليه» ويي حديث مالك عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب) رد قول من قال سبع 
لغات؛ لأن عمر بن الخطاب قرشي عدوي» وهشام بن حکيم بن حزام» قرشي اسدي 
وحال أن ينكر عليه عمر لغته» كما حال أن يقرئ رسول الله له واحدًا منهما بغير ما 
يعرفه من لغته» والأحاديث الصحاح المرفوعة كلها تدل على تحر ما يدل عليه حديث 
عمر هذا وقالوا: «إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوحه من المعاني المتفقة المتقاربة بألففاظ 
ختلفة نحو: أقبل وتعال وهلم» وعلى هذا أكثر أهل العل»0). 


(۱) سبق خریجه ص: ۸۰ . 

(۲) الحدید ۱۳. 

.٠۲۷ص فضائل القرآن لابن کثير»‎ ۰٤۲/۱ انظر: الجامع لأحكام القرآن»‎ )٣( 

,.۲١ البقرة»‎ )٤( 

(ه) انظر: الجامع لأحكام القرآن» ٤۲/١‏ فضائل القرآن لابن كثير» ص۳۷٠.‏ 

(1) إشارة إلى حديث عمر وهشام بن حكيم المشهرر ص ۷۷ . 

(۷) التمهيد لابن عبد المر: ۲۸1-۲۸٠/۸‏ وانظر: المرشد الوجيز لأبي شامة: ص١٠١٠٠.‏ 
1۰ 


التعليق على هذا القول بقسميه 

- ويرد على القول الأول وهو قول أبي عبيد ومن معه: 

أولا: إن هذا القول مدفو ع ما تواتر من قراءات ثابتة في الموضع الواحد مع شدة 
الاحتلاف بينها وهى جزء من الأحرف قطعًا. 

ثانيا: إن غالبية العرب لا مزح لغات بعضها ببعض. 

الغا لو كان القرآن مولا من بعد لغات كلجر من لغةء ها آمك إلأهل كل النة 
أن يقرؤٌوا منه إلا جز ءا واحدا وهو ما وافق لغتهم دون غيره. 

- ويرد على القول الثاني وهو قول سفیان ومن معه: 

أولا: إن الأحاديث المستدل بها ليست صريحة فى أن المراد تفسير الأحرف بنحو نما 
ذكر فيهاء وإنغا سيق ذلك مثالا مقربًا لأوجحه الخلاف بدليل صريح عبارة عبد الله بن 
مسعود حين قال: «إني قد معت القرأة فوجحدتهم متقاربين» فأقرأوا كما علمتم» وإياكم 
والتنطع فإغا هو کقول أحدكم: هلم وتعال...»'). 

ثانيا: انه معارض ما تواتر من قراءات إذ ثبت فيها ما يخرج عن الحد الذي 
حددوه(). 
ثانيا: بالنظر إلى تحديد هذه اللغات 

ا 

الأول: هي لغة قريش» وهذيلء وهوازن واليمن وغيرهم وبعض هذه اللغات أسعد 
بالقرآن من غيرها. 

الثاني: هى لغة قريش»› هذيل» ميم الأزد ربيعة» هوازن»› عد ن بر 

الغالت ٠:‏ هي عة قریش› اليمنء جرهم هوازن»› قضاعة میم طيء. 


) .ه٠/١ تفسير الطبربي»‎ )١( 
.٠۷أ١-٠۷١ص انظر: الأحرف السبعة لضياء الدين عتر:‎ )۲( 
۳۱ 


الرابع: هي سبع لغات» حمس منها هوازن» واننتان لسائر العرب. 

الخامس: سبع لغات» أربع لعجز هوازن (سعد بن بکر وجحشم بن بکر ونصر بن 
معاوية) ونلاث لقريش. 

السادس: اللغات كلها في بطون مضر خاصة وقبائل مضر هي: هذيل وكنانة وقيس 
وضبة ونيم الرباب» وأسد بن خزة وقريش('. 

e ا‎ 

وقيل غير ذلك" 


التعليق على هذه العحديدات: 


إن هذه التحدیدات كلها لم تثبت تبت بدليل يزيل النزاع ولم يذكر أصحابها مستندات 
e O yy‏ القرآن بلسان قريش وسيأتي 


الكلام عليه 
ولذلك فين الأولى أن يقال إن القرآن نزل على لغات فصيحة من لغات العرب ولا 


وقداشق آل هذا الكلام ابن المجحوزي/ ٠‏ حيث قال: «والذي نراه أن التعيين من 
اللغات على شىء بعينه لا يصح لتا ستده» ولا يثبت عند جهابذة النقل طريقه» بل نقول: 
ل القرآن على سبع لغات فصيحة من لغات العرب»(". 

إلا أنه بعكن أن يقال بأن معظمه نزل بلسان قريش لأنها لخة رسول الله ي وقومه 
ولأنها معت اسن اللهجات الأخحرى دل على ذلك قول عثمان: «نزل القرآن بلسان 


)١(‏ اعتير أبو طاهر السندي هذا التفصيل لقبائل مضر قولاً مستقلا غير القول بأنها بطون مضر»ء وهي 
غفلة منه»وقد يكبو الحواد. أنظر: صفحات في علوم القراءات: ص٥۱۰‏ . 
(۲) ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج» علاة عصره 
في التاريخ والحديث» كثير التصانیف له نحو ثلاث مائة مصنف» ت: ۹٩۷‏ ٠ه.‏ 
)٣(‏ فنون الأفنان لابن الجوزي» ص۷٠۲.‏ 
۲ 


قريش»('٠‏ وحمل العلماء له على الأعم الأغلب بدليل وجود مجات غير قريش فيه. 

قال القاضي الباقلاني معنى قول عثمان: «نزل القرآن بلسان قريش أي معظمه» وأنه 
م تقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قريش» فإن ظاهر قوله تعالى: إإنا جعلناه قرآنا 
عربيا4( أنه نزل بجميع ألسنة العرب» ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة أو هما دون 
اليمن أو قريشًا دون غيرهم فعليه البيان» لأن اسم العرب يتناول الحميع تناولا واحدًا» ولو 
ساغت هذه الدعوى لساغ للآحر أن يقول نزل بلسان هاشم مثلاء لأنهم أقرب منبتا إلى 
البي يه من سائر قريش»("). 

کها ات اكان الفرل بان ريشا باتقاتها لأفضل ما عند القبالن من اغات 
راللهجات واستعماها لذلك صار من لامها فیكون القول بأن القرآن نزل بلسان قرش 
منطبقا نمام المطابقة على الواقع. - وا لله أعلم - 
القول السابع: 

أنها في أسماء الرب مثل الغفور الرحيم» السميع البصيرء العليم الحكيم فيإمكان 
لقارئ إبدال طرغفور رحيم) ب مع بصير4 وهکذا. 

وقد استدل هذا القول بحديث أبي هريرة قال قال رسول اله لله: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف عليمًا حكيمًاء غفررا رحيمًا»(). 

وبحديث أي وفيه: «حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف إن قلت 
غفورا رحيمًاء أو قلت: “ميعا عليماًء أو عليماً ميعاًء فا لله كذلك» ما تخم آية 
عذاب برحهة» أو آية رحهة بعذاب»(. ) 


(۱) سبق تخريجه: ص ٤۸‏ . 
(۲) الزحرف) ۴. 
(۴) عن القراءات واللهجات لعبد الوهاب حمودة» ص٠۲.‏ 
)٤(‏ مسند الإمام امد ۳۲۲/۲. 
)٥(‏ مسند ابي داودے ۷1/۲ 
مسند الإمام آحمد» ١۲ ٤/١‏ 
۳ 


التعليق على هذا القول: 

ويرد على هذا الرأي .ما يلى: 
على ما ذهيرا اله من عديدها يفو اصل الائ الى ها د كر صفات أله تغال: 

ثانيا: إن الإجماع انعقد على منع تغير كلمة بأخرى» ولا يرد على هذا الكلام أن 
ذلك وقع بعد صنيع سيدنا عثمان لأنا نمنع ذلك حتى قبله لأنه لم ينقل لنا ترحص أي 

کلمات وجمل. 

ثالثا: أن ظاهر هذه النصوص معارض لا قطع به من منع تبديل حرف واحد من كلام 

الله ف جلها غل ما يقل رعا كاله هى و رها فان در قل بذ فن رده 

بالكلية لأن ساحة القطعيات لا ينبغى أن يعكر صفوها ما لا يرقى إلى مرتبتها كالأحاديث 

غير المتواترة ونحوها وا لله أعلم. 

القول التامن: 

الاد سه اف و اعراق عبد هده اا شا ا عن رة ى عة أف 
الحياء والكرم» والفتوة مع الفقر والجاهدة» والمراقبة مع الخوف والرحاء والتضرًع 
والاستغفار مع الرضا والشكر»ء والصبر مع المحاسبة والحبة» والشوق مع المشاهدة. 

٠‏ قيل: المراد سبعة علوم: علم الانشاء والإيجادء وعلم التوحيد والتنزيه» وعلم صفات 
الذات» وعلم صفات الفعل» وعلم العفو والعذاب» وعلم الحشر والحساب» وعل 
النبوّات. 

۳ قیل: المراد سبع جهات لا يتعداها الكلام: لفظ حاص أريد به الخاص» ولفظ عام 
بتنزيله عن تأويله» ولفظ لا يعلم فقهه إلا العلماءء ولفظ لا يعلم معتاه إلا الراسخون. 
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۲٤ 


-٤‏ قيل: المراد سبع جهات من صفات الذات لله التي لا يقع عليها التكييف. 
٥‏ قيل: المراد سبع قراءات لسبعة من الصحابة: أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي وابن 
و وان ایر ا بن کت رک اف ت 
٦ )‏ قيل: المراد أن كلمة واحدة تعرب بسبعة أوجه: حتى يكون المعنى واحدا وإن 
احتلف اللفظ فيه. 
۷ قیل: المراد أمهات اهجاء: الألف» والباء والجيم» والدال» والراءء والسين والعين 
لأن عليها تدور حوامع كلام العرب. 
ویرد على هذا القول بأقسامه ما سيذكر عند التعليق على القول التاسح بأقسامه الكثيرة. 
القول التاسع: المراد سبعة أصناف: 
واحتلف القائلون بذلك في تحديد هذه الأصناف اختلافا كيرا حتى بلغت أقواهم 
نحو سبعة وعشرين قولاء سأذكرها تباعًا ونتبعها برد ججمل عنها: 
الأول: حلال وحرام» وأمر ونهي وزحر» وخبر ما هو كائن بعد» وأمثال. 
الغاني: وعد ووعيد» وحلال وحرام» ومواعظ وأمثال» واحتجاج. 
الثالث: أمر ونهي» وبشارة ونذارةء وأخبار وأمثال. 
الرابع: أمر وزجر» وترغيب وترهيب» وجدَل» وقصص» ومثل. 
الخامس: أمر ونهي» وحت» وعلم» وسر» وظهر وبطن. 
السادس: حلال وحرام» وافتتاح» وأخبار» وفضائل» وعقوبات. 
السابع: أوامر وزواجر» وأمثال» وأنباء وعتب» ووعظ» وقصص. 
الثامن: حلال وحرام» وأمثال» ومنصوص» وقصص» وإباحات. 
التاسع: أمر ونهي» ووعد ووعيد» وإباحة وإرشاد» واعتبار. 
العاشر: أمر حتم» وأمر ندب» ونهي حتم» ونهي ندب» وأخبار وإباحات. 
الحادي عشر: أمر فرض» ونهي حتم» وأمر ندب» ونهي مرشد» ووعد ووعيد وقصص. 
الثاني عشر: محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» وحصوص وعموم» وقصص. 


الثالث عشر: ناسخ ومنسوخ» وعد وعيد» وغم وتأديب» وإنذار. 


Yo 


الرابع عشر: ظهر وبطن» وفرض وندب» وخحصوص وعموم» وأمثال. 

ا لخامس عشر: مقدم ومۇحر» وفرائض وحدود» ومواعظ ومتشابه» وأمثال. 

السادس عشر: مفسر ومحمل» ومقضى وندب وحتم» وأمثال. 

السابع عشر: إظهار الربوبية وإثبات الوحدانية» وتعظيم الألوهية» والتعبد لله 
وجحانبة الاشراك والرغيب ف الثواب» والرهيب من العقاب. 

العشرون: التذكير والتأنيث» والشرط والجزاء» والتصريف والإعراب» والأقساء 
وحوابهاء والجحمع والإفرادء والتصغير والتعظيم واختلاف الأدوات. 

الحادي والعشرون: الحذف والصلة» والتقديم والتأحير» والاستعارة» والتكرارء 
والكناية» والحقيقة وابجاز» وابجحمل والمفسر» والظاهر والغريب. 


الغاني والعشرون: المطلق والمقيد» والعام والخاص» E‏ 


والمنسوخ واججمل والمفسر» والاستثناء وأقسامه. 
الغالف والعشرون: تصر یف ومصادر وعروض وغريب وسجع ولغات مختلفة كلها 
ٿي شيء واحد. 


الرابع والعشرون: الا مان با لله ومباينة الشرك»› وإثبات الأوامسرء وجحانبة الزواجر» 
والئبات على الامان» وتحريم ما حرم | لل وطاعة رسوله. 

الخامس والعشرون: آية في صفات الذات» وآية في تفسيرها في آية أحرى» وآية 
بيانها في السنة الصحيحة» وآية في قصة الأنبياء والرسل» وآية فى خحلق الأشياي وآية ف 
وصف الحنة» وآية في وصف النار. 

السادس والعشرون: آية في وصف الصانع» وآية في إثبات الوحدانية له» وآية في 
إثبات صفاته» وآية في إنبات رسلهء وآية في إثبات كتبه» وآية في إثبات الإسلام» وآية في 
نفي الكفر. 

السابع والعشرون: مر ونهي› وحلال وحرام» وعکم ومتشابه» وأمثال. 

وهذا القحديد الأحير هو أقوى التحديدات لاستناده إلى نصوص حلت على القول به. 

من ذلك حديث ابن مسعود عن البى ع آنه قال: «كان الكتاب الأول نزل في 

۳٢ 


باب واحد وعلى حرف واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف زاجر 
وآمرء وحلال وحرام» ومحکم ومعشابه» وأمغال. فأحلوا حلاله وحرّموا حرامه» وافعلوا 
ما امرتم به وانتھوا عما نهیتم عنه واعتیروا بأمثاله» واعملوا.عحکمه» وآمنوا.متشابهه 
وقولوا: آمنا به کل من عند ربنا4()». 
وني رواية عند ابن وهب بسنده بلفظ: «... زاجرا وآمرا» وحلالا وحرامًاء 
ومحكمًا ومعشابها وأمغالا...». 
ویرد على هذا الاستدلال ما يلي: 
و ت ع فل ت کا ری د ا ر ا ت 
لاثبات الأحكام فضلا عن أن يكون حجة ف موضع نزاع قوي. 
قال ابن عبد البر: «وهو حديث عند أهل العلم لا يثبت وهو جحمع على ضعفه». 
قلت: وهذا الإجماع غير مُسلمء لمخالفة الحاكم) وان حبان إذ أنهما صححاه 
و لق 
قال أبن حجر: «وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم» وقي تصحيحه 
نظر؛ لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود» وقد أحرحه البيهقي من وحه آحر عن 
الزهري عن أبي سلمة() مرسلا. وقال: هذا مرسل جيد»0). 


(۱) آل عمران» ۱۲۷. 

(۲) تفسير الطبري» ۸/۱“ مستدرك الحا کې ۱ه» وانظر: جحمع الزوائد» ۱ فتح الباري» 
1۸ 

(۳) نقلا عن البرهان للز رکشي» .۲٠٠٣/۱‏ 

)٤(‏ الخحاكم: هو محمد بن عبد الله بن مدويه بن نعيم الضبي» الطهماني النيسابوري» الشهير بالحاکم» 
ويعرف بابن البيع» > أبو عبد الله» من كابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه» ت ه ۰ھ 

(ه) أبو سلمة: هو محمد بن مسل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» eu‏ 
عائشة وأبي هريرة» وعنه ابنه عمر والزهري وعمد بن عمرو. في موته أقوال: قیل: مات ٤‏ ۹ه 
وقیل: ٤ھ‏ 

.1٤٦-٦ ٤٥/۸ فتح الباري»‎ )٦( 
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والحاصل أن الحديث ضعيف على الراحح والضعيف لا يصلح للاحتجاج. 

ٹانيا: : على فرض صحة الحديث» فإنه م يسق لبيان المراد من الأحرف السبعةء بل إن 
الكلام مستأنف يذكر أوصافا لما حاء به القرآن من مقاصد وبينات. وقد ذهب إلى ذلك 
أبو علي الأهوازي وأبو العلاء الهمداني. 

وقيل: إن قوله ي الحديث «زاجر وآمر...» هو بيان لاأبواب لا للأحرف» وهو ما 
ذهب إليه الطبري حيث قال: «والسبعة الأحرف هو ما قلنا من الألسن السبعة والأبواب 
السبعة من الحنة: هي المعاني التي فيهاء من الأمر والنهي» رالزغيب والرهيب» E‏ 
والمثل» الي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى» استوجحب الحنة لل»(). 
التعليق على القرلين الثامن والتاسع بفروعهما: 

أولا: إن تفسير الحديث بهذه المعاني مثبت مثبت لما نفاه الله عن القرآن من الاحتلاف 
اقش ولك أن ر سول ا له ل اف الخفن ق الأخر ف وا ان يقرا كل كما 
علم» فإذا فسرت الأحرف ما ذكر فقد أثبتنا ما نفاه الله تعالى بقوله: ولو كان من عند 
غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کفیراه. 

ثانيا: إنها لا دليل عليها وإنما ذكر كل واحد منهم ما يتعلتق باخحتصاصه وما ظهر له 


أنه هو المراد دون استناد إلى برهان مقبول. 


أالغا: إن أحاديث الأحرف اتفقت جيعًا على قاسم مشازك وهو أن الحلاف بين 
الأحرف حلاف يظهر أثره ف النطق» وهذه الأوجه الت ذكروها لا علاقة ها باللفظ وإنما 
با معاي . 


)١(‏ تفسير الطبري» ٤۷/١‏ وانظر: الإتقان للسيوطي» ٤۸/١‏ وكتاب مقدمتان في علوم القرآن» 
ص ۲٠١٠١۲٠٠١‏ والأحرف السبعة للعتر» ص١۷٤ »١‏ وفتح الباري» .٦ ٤٦/۸‏ 
(۲) النسای ۸۲. 


۳۸ 


رابعا: إن تفسير حديث الأحرف ما ذكروه لا يتماشى مع الحكمة المنصوص عليها 
من إنزال القرآن على سبعة أحرف» وهى التيسير على الأمة. 

خاهسا: إن آكثر ما ذكروه من أصناف في تفسير حديث الأحرف يتداحل بعضه ف 

سادسا: إن تكلف حصر الأصناف ثي سبعة فى هذه الأقوال ظاهر حدًاء وبالإمكان 
الزيادة عليها والانقاص منها بسهولة ما بعد حًا أن يكون المراد ماذكروه. - وال 
أعلم - 

سابعا: إن بعض هذه الأقوال لم تستوف سبعة أصناف وإنما ذكرت ستة فقط» وكأن 
من ذهب إليها لم يرض بخطاً جحانبة الصواب والمعقول ف تفسير الأحرف إلا أن يضيف 
إليه الخطا في العد والحساب» وا لله العاصم من الزلل ن القول والعمل. 

وقد أجمل بعض ما سبق الشرف المرسي( فقال: «هذه الوجحوه أكثرها متداخلة › 
ولا أدري مستندها ولا عمّن نقلت» ولا أدري لِم حص كل واحد منهم هذه الأحرف 
۰ السبعة .مما ذكر مع أن كلها موجودة في القرآن» فلا أدري معنى التخصيص»› وفيها أشياء 
لا أفهم معناها على الحقيقة» وأكثرها يعارضه حديث عمر مع هشام بن حكيم الذي في 
الصحيح» فإنهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه» وإ نما احتلفا ف قراءة حروفه)(). 
واله أعلم. 
الرأي المختار: 


والذي يبدو رجححانه - واله أعلم - أن يقال: 
إن المراد بالأحرف السبعة بحتمل أن يحمل على الأوحه السبعة الى يرجم إليها 
)١(‏ الشرف المرسي: هو شرف الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 


أبي الفضل السلمي» الأندلسي» المحدث» المفسرء النحوي» له تصانيف كثيرة» ت: ١٠٠ه.‏ 
(۲) نقلا عن الإتقان للسيوطي» ٤٩/۱‏ . 


۱۴۹ 


احتلاف لغات وجات العرب» وإن احتلف في تحديدها فبالإمكان اختيار القول الجامع 
لكل أنواع الخلاف دون استشناءء وهو قول أبي الفضل الرازي وأبي حاتم السجستاني 
ومن وافقهما. 
) ويكون المراد حينئذ أن الله أنزل القرآن بأوحه من الخلاف سبعة» ترجع إليها هجات 
القبائل ولغاتهاء تيسيرًا على كل قبيلة وتخفيفا على :هذه الأمة» ولا مانع من أن تعرف 
وتحدد بعد الصدر الأول لأسباب عدة كما حصل في سائر العلوم» وقد سبق بيان 

ويحتمل أن يحمل على اللغات بشرط اجتناب تقييد هذا القول ما يلى: 

١‏ كون اللغات متفرقة في القرآن بحيث يكون بعضه بلغةٍ وبعضه بأحرى. 

۲ كون الخلاف من اللغات محصورًا في الكلمة الواحدة والموضع الواحد سواء قلنا 

بلغ سبعة في كل موضع ونقل بعضه دون بعض» أو قلنا بلغ سبعة في مواضع قليلة. 

۳ تحديد هذه اللغات بقبائل معينة. 
استنادها لما يصلح لإقامة الحجة في موضع النراع. 

فيكون المراد بالأحرف السبعة - على هذا لغات سبعة من أفصح لغات العرب 
دون غنيت رل عله القران قبا من مرم حاف إلا اله در جود بن هة 
اللغات» ولو تعددت الأوحه ثي الموضع الواحد ولو رابت عن سبعة؛ وذلك لأن بعمض 
الواضع. ٠‏ 

ولعل هذا أجمع لإہمکان اندراج الأول کته ولتماشيه مع الحكمة من إنزال القرآن 


€ 


وبالامکان صياغة الرأي المختار - بشكل آخر ۔ كما يلي: 

اراد سبع لغات من لغات العرب الفصيحة منها لغة قريش قطعًا ‏ وذلك في الأعم 
الأغلب - نزل عليها القرآن مراعيا الخلافات بينها أصولا وفرشًاء وهي منتشرة في القرآن 
كله» وهذه الخلافات بالإمكان أيضا حصرها في أوجه سبعة لا يند عنها أي واحد منها. 
فإذا قال قائل: نرل القرآن على سبعة أوحه من الخلاف كان _ أيضا - صادقا. 

ولعل هذا من أسرار عدم نقل البيان الشافي عن رسول الله في تفسير معنى الأحرف 
فلا حاجة لالإطالة بتكرار ذلك. - والله الموفق - 


g & 


المبحث الراب 

الباق فو المصاحق العثمانية من احرف السبعة 

هذه المسألة من المسائل الي نم بحسم أمر الخلاف فيهاء وذلك لابتنائها على المعنى 
المقصود من الأحرف السبعة. وقد سبق بيان ذلك بأوفى بيان. 

ولا بد قبل الخوض في هذه المسالة من بيان أمرين مهمين: 

الأول: أن الخلاف الداء ئر حول هذه القضية حصور بصنيع سيدنا عثمان في الجحمع 
الثاني» ولا علاقة له بالجمع الأول الذي تم على يد سيدنا أبي بكر - رضي الله عنه - لأن 
الحمع الأول ليس إلا عملية استنساخ حرق لما كب ودرّن زمن رسول الله لله وبأمره 
دون إبعاد لأي حرف من الحروف ودون تقديم لما وافق حرف قريش في مواضع معينة 
وتأحير غيره ونحو ذلك» وف هذا يقول أو عد ا ارت ن ا اها سي( في کتاب 
فهم السنن: «كتابة القرآن ليست .عحدئة» فإنه عه کان يأمر بکتابته ولکنه کان راق 
ارقا ع وال كاف والعسب قا ار المد سهاو مكان جما ان اة 
عنزلة أوراق وحدت في بيت رسول الله له فيها القرآن منتشر فجمعها حامع وربطها 
ا شي ء»(). 

الثاني: أن هذه المسألة مبنية على مذهب الشخحص في معنى الأحرف» فمن فسرها 
برأي فإنه لا بد ان يذهب إلى ما لا يتعارض مع تفسيره ولذا رأينا الطبري يذهب غير 
مذهب الباقلانى ومذهب ابن الجزري» ومن الخطا البيّن أن يذهب ذاهب هنا إلى ما 
ار ع به عاد م امت ا ل کا وی ف ر اھر ن آل هات 
الذي يذهب هنا مذهب الطبري ويخالفه هناك مقاربًا مذهب الباقلاني وابن ع الجرري ومن 
ااا 


)١(‏ الحارث بن أسد الحاسبي: هو أبو عبد اللّه» من أكابر الصوفية» كان عالما بالأصول والمعاملاتء 
واعظا مبكياء وله تصانيف في الزهد والرد على العتزلة وغیرهم. ت: ١٣۲ه.‏ 
(۲) عن مناهل العرفان للزرقاني» .۲٤۳/۱‏ 


NEY 


الأقوال فى هذه المسألة 
نتج عن الخلاف في هذه المسألة ثلانة أقوال: 
القول الأول: 
أن المصاحف العثمانية كتبت على حرف واحد فقط» هو الحرف الموافق للعرضة 
الأحيرة دون غيرها. 


وهر قول الطبري(')) والطحاو ي( وابن حبان» وابن عبد البر» وبي طاهر عبد 


إن الأحاديث رالاثار المستفيضة تدل على هذا القول(*). 


)١(‏ نشير هنا إلى أن مكي بن أبي طالب نقل في "الإبانة"» ص ٠١-٤١‏ عن الطبري ما يخالف رأيه 
هناء والذي صرح به قي أكثر من موضع وقال عنه بأنه نقض مذهبه. 

“(۲) الطحاوي: هو أحمد بن عمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» أبو عفر فقيه» انتهت إليه 
رياسة الحنفية حعصرء توفي ١۳۲ه‏ بالقاهرة. من تصانيفه: شرح معاني الانار. 

)٣(‏ أحمد بن عمر الحموي: أحمد بن عمر بن عمد بن أبي الرضا الحموي» الملقب بشهاب الدين» من 
أفاضل العلماء الجامعين لعلوم شتى» تولى القضاء بحلب» وكان قاضي القضاة حمودة سيرته. ت: 
۱هھ. ) 

)٤(‏ ابن تيمية: الإمام تقي الدين بو العباس أحمد بن عبد الحليم و ا 
القاسم الخضر النميري الحرانى التمشقى الحخبلىء ولد في ربيع الأول سخة ١هت‏ امتخن كيرا 
وسجن بقلعة دمشق» كان آية في الأصول والتفسير» فصيح اللسان» قلمه ولسانه متقاربان أفتى 
ودرس وهو دون العشرين. ) 
له مولفات کثيرة» منها: جحموع الفتارى» اققضاء الصراط المستقيم» السياسة الشرعية. توق بدىمشق 
سنة ۲۸ ۷هھه. 


.۲۰۹/۱۲۳ ججحموع الفتاوری»‎ )٥( 


ولعله هو مذهب الشاطى() كما يفهم من قوله في عقيلته") المشهورة: 
فاستحضر الصحف الأول الى معت اه رد او و ا 


قال أبو جعفر الطبري: «لا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي احتاره 
هم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية»". 


وقال ابو طاهر بن أبي هاشم: «... فثبتت الأمة على حرف واحد من السبعة الي 
حيروا فيهاء وكان سبب باتهم على ذلك ورفض الستةء ما أجمع عليه صحابة رسول | لله 
ّل حين حافوا على الأمة تكفير بعضهم بعضًا أن يستطيل ذلك إلى القتال وسفك الدماء 
وتقطيع الأرحام فر موا هم مصحقاء أجمعرا جيمًا عليه وعلى نبذ ما عداه التصير الكلمة 
واحدة» فكان ذلك حجة قاطعة وفرضا لازمًا»(). 


أما القاضى أحمد بن عمر بن محمد بن أبى الرضا الحموي فقال: «الصواب أن 
لصحف عليه)(°). 


ولا يفوتن أن أشير هنا إلى أن للحموي عبارة توهم حلاف ما صرح به هنا 


)١(‏ الشاطي: هو الإمام أبو القاسم بن فيره بن حلف بن أحهمد الرعيي الشاطي الأندلسي ولد سنة 
۸ه صاحب منظومة حرز الأمانى المشهورة بالشاطبية في القراءات. وكان عالما بالحديث 
والتفسير واللغة. توف عصر: ١٠۹٠ه.‏ (غاية النهاية» ۲۰۰۲ شذرات الذهب» .)۳١٠/٤‏ 

(۲) هي نظم عقيلة أتراب القصائد في بيان رسم المصاحف العثمانية الحتصر فيها كتاب المقنع لللإمام 
الداني. ) 

(۳) تفسير الطبري» .1٤-٦۳/١‏ 

.١٠٤۹۰۱ ٤۸ص عن المرشد الوجحیز لأب شامة»‎ )٤( 

(ه) القواعد والإشارات» ص٤۳.‏ ) 


)٩(‏ انظر المرحع نفسه ص۳۳. 


0 ه القراءات القرانية‎ ٠ 


استدل أصحاب هذا القول با يلي: 

أولا: قول سيدنا عثمان رضي الله عنه للكتاب: «إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه 
بلسان قریش» فاا نزل بلسانهې»(۰. 

ثانيا: إن فائدة عمل سيدنا عثمان والذي عليه الصحابة هو جمع الناس على قراءة 
واحدة نذا للخلاف وسدًا لذريعة يعة القتال والعداوةء وذلك لا يتم إلا إذا جمعهم على 
حرف واحد ومنع القراءة بالأحرف الأحرى. 

قال الطبري: «... ولكن الأمة أمرت بحفظ القرآن وحيّرت ق قراءته وحفظه بأي 
تلك الأحرف السبعة شاءت» كما أمرت إذا هي حتفت في کی 
باي الكفار ات الثلاث شاءت: إما بعتق» أو إطعام» أو كسوة» فلو أجمع جمیعها على 
التكفير اک من الكفارات الثلاث» دون حظرها التكفير بأي الفلاث شاء الكفرة 
کت ا کک اه ردق ف کب عم اف ف و 
أمرت بحفظ القرآن وقراءته» وحيّرت في قراءته باي الأحرف السبعة شاءت» فرأت ت 
لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد _ قراءته حرف واحد ورفض 
لقراءة بالأحرف الستة الباقية وم تحظر قراءته بحميع حروفه على قرائه ما أذن له في قرامته 


به»(٩).‏ 
التعليق على هذا القول ٠‏ 

رعكن أن يرد على هذا القول ما يلي: 

أولا: حدیث سیدنا عشمان لیس بحجة قاطعة للنزاع في هذه المسألة؛ لأن کلامه 
منصب على الإختلاف في الرسم والكتابة بة لا في النطق والتلاوة بدليل كلمة فاكتبوه. 


(۱) سبق تخرښجه ص ٤۸‏ . 
(۲) تفسير الطيري» ٠١- - ٤/١‏ وانظر قي هذا المعنى: النشر لابن الحجرري» ۳١/١‏ والإبانة لمكي بن 
آي طالب» ص ۹ 
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ثانيا: أن فائدة دفع الشقاق لا يشتر kS‏ 
EE OE O MAE‏ 
تعدد» وكان مسندًا إلى رسول الله له عن الثقات» ولم يخالف لخة العرب» فهو القرآن 
المقبول» وما عداه فلا يقبل. 
القول الثاني: 

إن المصاحف العثمانية مشتملة على جيع الأحرف السبعة. 

وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني()› وعليه طوائف من الفقهاء والقراء وأهل 
الكلام كما ذكر ابن تيمية في »الفتاوى»('. 
واستدلوا بأمور» منها: 

أولا: لا يجوز للأمة أن تترك بعض الأحرف وتهمل غيرها .عحض الرأي والتشهي؛ 
لأن الكل قرآن نزل من عند الله ولا دليل على رفع بعضه وبقاء بعضه» والأمة مأمورة 
بمحفظ جميع ما هو قرآن. . 

قال أبو بكر الباقلانى: «القوم عندنا لم يختلفوا قي هذه المحروف المشهورة عن 
الرسول لله ال لم بعت حتى عُلم من دينه أنه أقراً بها وصوب المختلفين فيهاء وإنغا 
احتلفوا ف قراءات ووجوه ار م ت تثبت عن الرسول عليه السلام» ولم تقم بها حجة. 
وکانت تيء عنه ججيء الآحاد وما لا يعلم ثبوته وصحته. وكان منهم من يقرا العأويل 
مع التنزيل نحو قوله: إوالصلاة الوسطى وهي صلاة العصر4" [فإن فاؤوا 
)١(‏ انظر نكت الانتصار» ص۳۷۷ . 


(۲) انظر: بحموع الفتاوی» ۳۹۰/۱۳. 
() من قوله تعالى في سورة البقرةء آية ۲۳۷. 


فيهن ٠»)‏ لیس عليكم جناح أن تبتغرا فضلا من ربكم في مواسم ا سج)4٠‏ وأمنال 
هذا نما وجدوه في بعض المصاحف فمنع عثمان من هذا الذي م تثبت ولم تقم الحجة بهي 
وأحرقه وأخذهم بالتعيّن المعلوم من قراعءات اا ا ا ا بے وا 
غيره من أئمة المسلمين المنع من القراءة بحرف ثبت أن الله أنزلهه ويأمر بتحريقه والمنع من 
النظر فيه والاستنساخ منه ويُضيق على الأمة ما وسعه الله تعالى ويُحرم من ذلك ما أحله 


ونع ما أطلقه وأباحه» فمعاذ الله أن يكون ذلك كذلك»". 
ثانيا: إن بقاء الاحتلاف بين القراء دليل على بقاء الأحرف السبعة. 


التعليق على هذا القول: 

وقد اعترض على هذا القول .ما يلي: 

أولا: إن القراءة بكل الحروف ليست واحبة على الأمةء وإنغا تعددت الحروف 
للتيسير» فما المانع من الاقتصار على حرف أو أكثر عند ارتفاع هذه الحاجحة ووحود دافع 
هذا الاقتصار. | 

ثانيا: إن هناك أحرفا صح نقلها آنها ما كان يتلى قرآئاء وأجمعت الأسة بعد صنيع 
سیدنا عثمان واجتماع الصحابة على ما وافق رسم مصاحفه» على عدم جواز القراءة بها 
في الصلاة لمخالفتها الرسم» وهذا من أبين الأدلة على أن من الأحرف ما نسخ بالعرضة 
الأحيرة. 

نم إن بقاء الخلاف يصلح دليلا على بقاء أكثر من حرف أما كونه دليلا على بقاء 
الأحرف السبعة فغير مسلّم. واي هذا امعنى يقول ابن الحزري: «إذا قلنا إن الصاحف 


(۱) من قوله تعالى في سورة البقرةء آية .۲۲٠‏ 

(۲) من قوله تعالی في سورة البقرة» آیة ۱۹۸. 

(۳) الانتصار -خطوط- ورقة٣ ۱٠۸- ١١‏ نقلا عن الأحرف السبعة للدكتور حسن عض ص۲۷۹ 
رانظر: النشر لابن الجزري» .٠٠/١‏ 


۱۸ 


العثمانية محتويه على جميع الأحرف السبعة الي أنز ها الله تعالى كان ما حالف الرسم 
يقطع بأنه ليس من الأحرف السبعةء وهذا قول محظور لأن كثيرًا ما حالف الرسم قد 
صح عن الصحابة رضي ا لله عنهم وعن الي ل ). 
القول القالث: 

أن الباقي من الأحرف ما يحتمله رسم المصاحف العشمانية ما ثبت في العرضة الأخيرة 
دون ما لا ښتمله. 

وهذا القول هو قول جمهور السلف والخلف» وقد قال عبه ابن المجزري: «رهذا 
القول هو الذي يظهر صوابه لأن الأحاديث الصحيحة والآثار الملشهورة المستفيضة تدل 
ا 

وقال مكي بن أبي طالب: «فالصحف کتب على حرف واحد» حطه حتمل لاکثر 
من حرف؛ PNR KOE EEF‏ هو من 
الستة الأحرف الباقية»". 

قال بو العباس المقرئ(): «أصح ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنى ذلك أن ما 
نحن عليه ف وقتنا هذا من القراءات هو بعض الحروف السبعة الى نزل عليها القرآن»(“. 
وقد استدل هذا القول عا يلي: 

أولا: عدم ورود أي دليل يدل على أن سيدنا عثمان أمر بإلغاء ستة أحرف وإبقاء 
حرف واحد» وإغا أمر برسم المصحف على رسم واحد والرسم قد يحتمل أكثر من قراءة. 


.١۲ص منجد المقرئين»‎ )١( 

.۳٠/١ النشر»‎ )۲( 

(۳) الإبانة» ص۳ .٤-‏ 

)٤(‏ أبو العباس المقرئ: هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي» أبو العباس النحوي المقرئِ 
املفسر» ت: ٤١‏ ٤ه‏ على حلاف. 


. ١ ٤۰ المرشد الرحيز ا شامة» ص‎ )°٥( 


۱۹ 


ثانيا: الخلافات المتواترة عن القراء والباقية في المصاحف العثمانية من أبين الأدلة على 
وجود بعض الأحرف السبعة فيها. 
ثالثا: ثيوت قراءات متواترة على غير لغة قريش من أبين الأدلة - أيضًا ‏ على أن 
رابعا: ورود قراءات قرآنية عن الصحابة ما لا يحتمله الرسم - دليل على أنها من 
الأحرف النازلة ولكنها ما نسخ بالعرضة الأخيرة» فلا تحل القراءة به بعد الاجماع على 
1 ۱ 
الرأي الراجح والمختار: 
هو القول الثالث الذي عليه جمهرر العلماي وهر الذي يتناسب مع ما اخحترناه ف 
معنى الأحرف» وهو الرأي السام من الاعتراضات» وهو ما ألحم الله سينا عثمان 
راجتمع عليه رأي الصحابة معه» وهم معصومون عن أن يجتمعوا على خحطاء وا لله أعلم. 
وفي ذلك يقول القرطي: «وكان هذا من عثمان - رضي الله عنه - بعد أن جمع 
الهاحرين والأنصار وحلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك فاتفقوا على جمعه .عا صح 
وثبت يي القراءات المشهورة عن البي يله واطراح ما سواهاء واستصوبوا رأيه» وكان 
راشا موف رحهمة الله عليه وعليهم أجمعين»(. 
ويكفى لترحيح صحة هذا الرأي دليلان: 
٠‏ الأول: بقاء قراعءات مختلفة كثيرة متواترة السند إلى رسول الله بل تدل ما لا محال 
للشك فيه آنها من الأأحرف النازلة وھی متعدده ولا يکن اعتبارها حرفا واحدا» فصح 


() انظر: النشر لي القراءات العشر لابن الجزري» ۳٠/١‏ وما بعدهاء والإبانة لكي بن أبي طالب» 
ص۲۱. 
) (۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطي» .٠۲/١‏ 


الثاني: إطباق السلف والخلف على أن الصاحف كتبت ما يوافق العرضة الأخحيرة 
وصحة نقل عدد من القراءات المختلفة الى لم تثبت رما في الملصحف الإمام» يدل دلالة 
راححة على أنها من الأحرف ال نسخحت» فصح قولنا (ما يحتمله الرسم من الأحرف) 
أي فما لا يحتمله لم يثبت في المصاحف العثمانية» وهو المطلوب. 
هذا فضلا على أنه زاي الجمهور من السلف والخلف كما أسلفناء وهو الراجحح» 
أعلم. 


vw 


وا 


الفصل الثاله 
أركار القراعة المقبولة ومسألة التواتر 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أركان القراءة المقبولة 
المبحث القاني: بين تواتر القرآن و تواتر القراءات 
المبحث التالث: القراءة الشاذة و حكم العمل بها 


\o۲ 


المبحث الأول 
أركار القراءة المقبواة 
الركن الأول: موافقة الرسم. 


الركن الثاني: موافقة اللغة العربية. 
ال ركن التالث: النقل المتواتر أو الصحيح المستفيض . 


مدخل: 

وضع علماء القراءات ضابطا دقيقا لقبول القراءات وتمييز ما تثبت به القرآنية ما لا تلبت 
به» وذلك بعد تفرق القراء في الأمصار وكثرة الرواة وشيوع أوحه لا تكاد تحصى» فكان 
الاتفاق على ضابط تغربل به هذه القراءات أمرا لازماء وقد مر هذا الضابط .عراحل وحصل 
اثنين منها واحتلف في الثالث وهي: | 

أولا: موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية. 

ثانيا: موافعَة اللغة العربية. 
الاستفاضة والشهرة وهو 0 اف ومن حدا حذوه. 

وقد عير أبن اجحزري عن هذه الأركان بقوله: e‏ وافققت العربية ولر ہو ججه») 
ووافقت أحد اللصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة الى لا 
الناس قبوهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أن عن غيرهم من الأئمة المقبولين» 
ومتى اخحتل ركن من هذه الأركان الثلائة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء كانت 
عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 
والخلف)(). 

قلت: وعبارته ((وافقت أحد المصاحف العثمانية)) أدق وأصوب من عبارة غيره ((وافقت 
رسم المصحف الامام))» وسيمر معك توضیح ذلك. 

وعبارته: ((سواء كانت عن الأئمة السبعة آم عن العشر أم عن غيرهم...)) فيها تقرير 
للأصل أما بعد عصره e‏ ينطبق عليها هذا ا ا 


(۵ النشں .٩/۱‏ 
(۲) انظر: ص ۱۹۲ من هذا البحث. 


الوكن الأول 

موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية 

رهذا أمر أجمع عليه سلف الأمة وحلفهاء ولم جخالف فيه إلا شواذً لا ينرم الإجماع 
عخالفتهم» و ا الأمة من الفرقة والاحتلاف» وهداهم - بحسن توفيقه 
لسیدنا عثمان ومن معه - ال سواء السبيل حين اختاروا كتب الصحف الإمام ما يوافق 
العرضة الأحيرة وبرسم يحتمل ما أراده الله أن يبقى من أحرفه وقراءاته» وأحرقوا ما عدا 
ذلك من مصاحف خاصة قد تكون سببا -.مافيها من احتلاف - لرحوع التنازع 
والشقاق في القرآن فتهلك الأمة كما هلك من قبلها باخحتلافهم في ما أنزل الله إليهم. 
واية لله الذي عصم هذه الأمة ما ابتلى به غيرها من الأمم السالفة. 

رالمتأمل في هذا الشرط يدرك أنه ضمانة أحيطت بها القراءة المروية لتسلم من 
الخنلود الحاصل من مخالفة ما أجمع عليه الصحابة الكرام ومن بعدهي فالقارئ .عا حالف 
لصحف - ولو صح نقله إليه عن طريق الثقات - آخذ بالآحاد مخالف للإجماع» وصنيعه 
كصنيع المصرٌ على العمل بالحديث الشاذ - الذي يرويه ثقة مخالفا ن هو أوثق منه عزيد 
ضبط أو كثرة عدد» معرضا عن الحفوظ ‏ ولا ريب أن هذا مخالف للجادة المستقيمة 
وسالك غير سبيل المؤمنين» فكذلك حال من شبه به. 

ويدخحل تحت هذا الشرط بعض التفصيل» حان وقت بيانه: 

أولا: مخالفة بعض القراءات لرسم بعض المصاحف العثمانية مع موافقة بعضها الآحر 
لا تعد هدما هذا الركن؛ لأن الشرط هو موافقة أحد هذه الصاحف» لا كلهاء كما سبق 
بيانه. ومن أمثلة ذلك: 

- قراءة ابن عامر بإقالوا اتخ الله ولدا#»( دون واو قبل إقالوا قراءة مقبولة 
موافقتها الملصحف الشامي. ‏ 


DEE البقرةء‎ (۱( 


0Y 


قراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الانهار 4( بريادة «من» قراءة مقبولة 
لوافقتها للمصحف لمكي إلى غير ذلك من مواضع وإن كانت قليلة. 

وي هذا المعنى قال القرطي: «وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاحتلاف ل 
حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم فذلك لأن كلا منهم اعتمد على ما بلغه ق 
مصحفه ورواه» إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في 
بعض» إشعارا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جائزة)(). 

ثانيا: الموافقة المشترطة قسمان: عة وحتملة. 

-١‏ الموافقة الحققة: كقراءة «ملك» دون ألف» فهى موافقة للمرسوم تحقيقًاء وقراءة 
لإنغفر لكم يه بالنون وبالياء وبالتاء موافقة تحقيقا لخلو اللصاحف العثمانية عن النقط 
والشكل. 

١‏ الموافقة الحتملة: كقراءة «مالك»() بالألف فهي موافقة للرسم احتمالا ولا تعد 
خالفة لثبوت القراءة بها في مواضع كثيرة. 

ثالثا: المخالفة اليسيرة للرسم وفي مواضع معينة مغتفرة: كالمحالفة ف إثبات 
الياءات الزوائد وحذفهاء أو المخحالفة في حرف مدعم أو مبدل اوثابت أو محذوف» کل 
ذلك ونحوه لا يعد من المخالفة المردودة بل هو آمر مغتفر لرحوعه إلى معنى واحد 
وللاعتماد في مثله على النقل الموثوق والتلقي بالقبول(). 


.٠٠١ التوبةء‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» ٤/١‏ ه. 

)٣(‏ قرأها بالياء المضمومة نافع وأبو حعفرء وبالتاء الضمومة ابن عامر» وبالنون الباقون. 
)٤(‏ قرآها بالألف عاصم والكسائي ويعقوب وحلف» وبدونها الباقون. 

.٠١١٠١۲/١ انظر: النشر لابن الجزري»‎ )٥( 


10۸ 


وبهذا التفصيل يتضح مراد ابن الجزري بإضافة عبارة: «ولو احتمالا»(') على هذا 
الشرط» ويتضح أيضا السبب الذي دعا السفاقسي إلى تقرير وحوب تقديم القراءة عند 
معارضتها للرسم بشرط بوتها(') 

وهو - أيضا ‏ الذي حمل الفضلي - من المعاصرين ‏ على أن يقول: « إن هناك 
مستثنيات هذا الشرط نص عليها فلا تجوز المخالفة فيما سواه»() وهو کلام دقیق 
ومقبول. وا لله أعلم. 


# # 


(۱) النشر» ۹/۱. 
(۲) انظر: غیٹ النفع» ص‌۲۱۸. 
(۳) القراءات القرآنيةء ص ٥۲‏ . 


10۹ 


الركن الثاني 
موافقة اللغة العربية 


والمقصود د أن توافق القراءة النقولة وحهًا شائمًا وسائغا في اللغة العربية سواء أكان 
هذا الوحه فصيحًا أو أفصح» جحمعًا عليه أو مختلفا فيه فالشرط أن لا تخرج القراءة عن 
كلام العرب بالكلية» وأن يوجد ها وجه يسوغها ما يرجح كونها من كلام العرب» 
والقطع حاصل أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. 

وهذا لا يستلزم أن لا يطعن طاعن في بعض أوجه القراءة بحجة عخالفتها لقواعد 
اللغةء فقد وقع ذلك من كثير من القراء والنحويين» ولعل عذرهم أن القراءة م تتواتر 
إلبهم أر أنهم يجهلون مسوغها عند غيرهم في لغة العرب» وإلا فما من موضع انتقد على 
القراء كقراءة : لش ركائهم 4“ بالكسر لحمزة» وغيرها إلا وها أوجه سائغة في كلام 
العرب الفصيح» ولم يخرج عن ذلك أي موضع نما يدل على أن هذا الضابط انطبق تمام 
الانطباق على ما استقر عند الأمة من قراءات تتعبد الله بها وتتقرب إليه بتلاوة القرآن 
عليهاء وهي القراءات العشر المشهورة واليي حعل الله بحفظها كل أباطيل الح الفين 
مقهورة» وحعل كلمة أهل الحق منصورة. 

وقد عرض كثير من العلماء لاعتراضات بعض المفسرين والنحويين وبعض 
الستشرقين وغيرهم» وردرا عليها ما يروي الغليل ويشفي العليل» وقد خحصص بعضهم 
لذلك مؤلفات مفردة» وعرض بعضهم لذلك ضمن بعض ما كتب» ولا يسع الظرف هنا 
لتناول هذا المبحث» فنكتفي بالإحالة عن الإطالة("). 


.٠۳۷ الأنعا»‎ ۳7 

(۲) انظر في ذلك مثلا: (نكت الانتصار) لأبي بكر الباقلاني» (شبهات مزعومة حول القرآن وردها) 
لحمد الصادق قمحاوي» (مزاعم حول قراءات القرآن) حمد الصادق عرحون» (سیبویه والقراءات) 
لأ حمد مکي الأنصاري» (القراءات في نظر المستشرقين) لعبد الفتاح القاضي» (مناهل العرفان) 
للزرقاني» (منجد المقرئين) لابن الجزري. 


الركن الئثاليد 

النقل المتواتر أو الصحيح المستفيض انحتف بالقرائن المفيد للقطع(). ‏ 

الركن الثالث هو النقل الصحيح المفيد للقطم» وهل يشترط فيه التواتر؟!. حلاف 
انتج قولین متقاربین. | 
القول الأول: قول مكي ابن أبي طالب وابن الجزري ومن معهما(): 

وهو آنه لا يشترط لثبوت القراءة التواتر وإنغا يكتفى بصحة السند واشتهار القراءة 
وتلقي الأمة ها بالقبول بحيث يكسبها ذلك قوة تغْي عن اشتزاط التواتر. 

قال ابن اللجزري شارحا مراده بعبارة «وصح سندها» ال سبق ذكرها عند كلامه 
عن الأ ركان: «وقولنا: وصح سندها) فإنا نعي به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط 
عن مثله» كذا حتى تنتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له 
غير معدو دة عندهم من الغلط أو ما شذ بها بعضهب»0. 

وقال في «المنجد»: «وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين: 

الأرل افج ب ل ا ع ا ا ووافق العربية 
والرسم وهذا على ضريين» ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول» كما انفرد به 
بعض الرّواة وبعض الكتب المعتبرة» أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك فهذا صحيح 
مقطو ع به أنه منزل على البي يله من الأحرف السبعة ... وهذا الضرب يلحق بالقراءة 
لمتواترة وإن م يبلغ مبلغها...»(“). 


)١(‏ يكتفي كثرر من كتب عن الأ ركان بإطلاق التواتر أو صحة السند وقد يذكر تحت ترجته حلاف 
ما تفيده نما يدل على أنه لم ينتبه للحلاف بينهما الواقع بين علماء هذه الأمة تما سأفصله لك بإذن 
| للّه. 

)١(‏ قال بقوهما ابن الصلاح رأبو شامة» وسيأتي كلامهما. 

.٠۳/١ النشر»‎ )۳( 

.٠١ص منجد المقرئين»‎ )٤( 


۱٦۱ القراءات القرانية‎ + ١ 


وقال ې «طيبته»: 
فكل ماوافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالأيجوي 
وصح إسنادا هر الققرآن فهنله الشلاة الأ رك_ان() 

وقال في معرض رده على من اشترط التواتر. 

قال: «وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا ال ركن ولم يكتف فيه بصحة السنده 
وزعم أن القرآن لا یثبت إلا بالتواتر وأن ما جحاء ججيء الآحاد لا يثبت به قرآن» وهذا ما 
لا يخفى ما فيهء فان التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآحرين من الرسم وغيره» إذ 
ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن البي لله وحب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء 
وافق الرسم أم حالفه» وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير 
من أحرف الخلاف الثابت عن هوؤلاء الأئمة السبعة وغيرهب»("). 


ومن يمكن عه ممن لا يشرط التواتر: مكي بن أبيى طالب القيسي. 

فقد قال في «الإبانة»: «وإنما الأصل الذي يعتمد عليه فى هذا أن ما صح سنده 
واستقام وجهه في العربية» ووافق لفظه حط اللصحف فهو من السبعة المنصوص عليهاء 
ولو رواه سبعون ألفا مفترقين أو بجحتمعين» فهذا الأصل الذي بي عليه من قبول القراءات 
ف ا و ا 

والقارئ هذا يفهم منه أنه يكتفي بصحة السندء وهو كالصريح في ذلك 


وهو ما فهمه قبلي ابو القاسم النويري“٠‏ و الشيخ علي النوري السفاقسي(› وذكر أنه 


.٠۸/١ الكوكب الدري في شرح طيبة أبن الجزري» محمد الصادق قمحاوي»‎ )١( 

.٠١/١ النشر»‎ )۲( 

)( الإبانةه ص۷٦‏ . 

)٤(‏ النويري: هو محمد بن محمد بن محمد أبو القاسم» حب الدين النويري فقيه مالكي عالم بالقراءات. 
ولد .حصر وتعلم بالقاهرة» عرض عليه القضاء فردة» له تصانيف. ت: ۷١۸ه.‏ 

(ه) السفاقسي: هو علي النوري بن محمد أبو الحسن» فاضل مجحاهد» من أهل سفاقس» مولده ووفاتهء 


تبعه عليه بعض المتأحرين - ولم يعينهم - ومشى عليه ابن الجزري(. 

غير أن السيد رزق الطويل ٠‏ اعرض على اعتباره من لا يشرط التواتر مستدلا ما 
یل (: 
) أولا: أن مكيا وهو يصف المَراءة المقبولة في موضع آخحر من »الإبانة» قال: «آن 
ينقل عن الثقات»» ولفظ الحمع هنا كاف في الدلالة على قصد التواتر. ٠‏ 

ثانيا: أنه قسم ما روى من القراءات على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قسم يقرا به اليوم وذلك ما احتمع فيه ثلاث خلال» وهي 

. أن ينقل عن الثقات عن البي ي‎ -١ 

۲ ويكون وجهه في العربية الي نزل بها القرآن شائعًا. 

a EE 

القسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد» وصح وجهه ف العربية وخالف لفظه حط 
الصحف» فهذا يقبل ولا يقرا به لعلتين: 

إحداهما: ا وجا ا حاار دو د شتو ان تیا به ر 
الواحد. 

والعلة الثانية: أنه خالف لما قد أجمع عليه.. 

القسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل 
وإن وافق حط المصحف...( 


ا و ا و ا و اا و 
توي سنة ٠ .ه١ ۱١۱۸‏ 

.٠١۷ص انظر: غيث النفع»‎ )١( 

(۲) هو أستاذ مشارك في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى مكة المكرمة. 

قا ر 

. ٤۰۰۳۹ انظر: الإبانة» لمكي بن ابي طالب» ص‎ )٤( 


ثم قال تعليقا على كلام مكي: «من خلال هذا التقسيم نرى ميا لا يأخذ القرآن 
بخبر الأحاد» وهو إن قبل القراءة يعنع القراءة بها». 

ثالغا: أنه ثبت عن مكي قوله: «وما حالف حط المصحف أيضّا هو من السبعة إذا 
صحت روايته ووحهه في العربية» ولم يضاد معنى حط المصحف» لكن لا يقرا به إذ لا 
فھدا نقول به و نعتقده وقد بیناه کله»(). 

نم قال: «تشير هذه العبارة بوضوح إلى وحهة مكى في هذه الناحية» وأنه لا يعتد 
بالقراءة إلا بسند متوات»("). 

وبحدر الإشارة هنا إلى أن عبد القيوم بن عبد الغفور السندي تبع السيد رزق 
الطويل في هذا الرأي وهذا الاستدلال(). 

والذي ظهر في - والله أعلم - أن هذا الاعتراض غير سليم وأن الصواب اعتبار 
مكي بن أبي طالب ممن لا يشترط التواتر كابن الجزري» وذلك للأسباب والمعطيات 
التالية: ) 

أولا: صراحة عبارته الي ذ كرتها في الاكتفاء بصحة السند» والصريح مقدم على 
غيره نما يحتمل أكثر من وجه. 

ثانيا: إن استعمال عبارة «أن ينقل على الثقات» ليست صريحة في التواتر» بل هي 
حتملة له ولغيره» فلا تقوى على معارضة صريح عبارته السابقة. 


ومن الغريب القول أن الثقات (جمع ثقة) دليل على اشتراطه التواتى لأن ما كان ف 


. ٤۳ص الإبانةء‎ )١( 

(۲) انظر: في علوم القراءات» ص۹٤‏ -١ه.‏ 

() هو أستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى مكة المكرمة. 
)٤(‏ انظر: صفحات في علوم القراءات» ص۹ ه. 


e E E‏ الثقات وهو آحاد» ثم إن ابا 
و كان ينبغي له - على هذا الزعم E‏ 

ثالثا: أن القسم الثاني الذي ذكره ليس عل نزاعنا حتى يستدل بذكره ثانيًا على أن 
ما ذكر أولا يحمل على المتواتر» وذلك لأن هذا القسم الثاني حالف لفظه حط المصحف» 
وهذا لا نزاع في عدم ثبوت القراءة به . 

رابعا: نه إن كان يقصد بالقسم الأول المتواتر لاعرض عليه بنقص قسم وهو ما 
صح سنده عن الأحاد ولم يخالف خط المصحف. | 

أما عبارته الموهمة جحدا فهي قوله عند الكلام على القسم الثاني: «ولا يثبت قرآن 
يقرا به جخبر الواحد»» 
د ص - إذا a‏ 
e E SRO E E PE‏ 


و سيظهر له - - أن عبارة عبد القيوم السندي: « وف الحقيقة أن من قرا كتابه الإبانة 
لا يشك ي انه لا يشترط التواتر لقبول القراءات »(). عبارة فيها نظرء وأي نظر. واه 
أعلہ. 


ربذاك پظھر چایا ان ن مکي بن يي طالب سبق اين رر إل عدم اشم تراط التواتر 


من اعترض على ذلك غير مسلم» وا لله أعلم. 
والغريب أن هذا المعترض شكك في نسبة هذا القول لابن الحزري أيضًا فقال: «وأما 
ابن الحزرري فنسب إليه أنه لا يقول بناء على نظمه في الطيبةء وعبارته وإن م تشر للتواتر 
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لكنها لم تنص على أنه غير شرط» وظروف الناظم تختلف عن ظروف الذي يدون العلم 
نثرا» حيث يتحرّى العبارة الدقيقة بعيدًا عن قيود النظم والقافية» على أن عبارته في كتابه 
منجد المقرنين رچ الإيهام والاتهام» إذ اث شتزط التواتر في قبول القرأءة الصحيحة)(). 
بضيق النظم فلا يقيم حجة على المخالف» وهو أحرى بأن يعضد قول هذا المخالف دون 
لفل ھ 

أما اللاستدلال بقوله في المنجد والذي صرح فيه بلفظ التواترء فليس بحجة أيضا إذ أنه 
م يذكره بصيغة الحصر بدليل أنه ذكر بعد صفحة واحدة أن القراءة الصحيحة السند 
وال م تتواتر وانضم إليها موافقة الرسم والعربية» والاستفاضة» وتلقي الأمة هما بالقبول» 
أنها تلحق بالقراءة المتواترة". 

ولا أدري كيف جزم .ما ذهب إليه» والمؤلف يصرح بعد أسطر قليلة بخلاف ما 


دتسسه الىه؟ . 


بل كيف يغفل عن قوله الصريح في الدشر؟: «رقد شرط بعض المتأحرين التواتر في 
هذا الرّكن» ولم يكتف فيه بصحة السندء وزعم أن الققرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما 
حاء بجيء الآحاد لا يثبت به قرآن» وهذا مما لا يخفى ما فيه» فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج 
فيه إلى ال ركنين الأحيرين من الرسم وغيره...»0). 

والخلاصة أن مذهب ابن الحزري عدم اشتراط التواتر وهو أمر لا ريب فيه» أَمّا 
E‏ القراءات للسيد رزق الطويل» ص١٠ه١.‏ 


)۲( انظر: منجد 1 ص٦‏ ۱. 


. .١۳/١ النشر»‎ )۳( 


تشكيك من شكك في ذلك فهو هفوة باحث» وكبوة حواد» نسأل الله أن يقيل العشرات 
وأن يعفو عن السيئات. 
ومن يعد مع من لا يشرط التواتر: 

ابو عمرو بن الصلاح فقد قال: «يشترط أن يكون المقروء به تواتر نقله عن رسول 
الله قرآناء أو استفاض نقله كذلك» وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبي»(٠.‏ 

وكذلك أبو شامة فقد ذكر قول البغوي(: «فأما القراءة باللغات المختلفة مما يوافق 
الخط والكتاب فالفسحة فيه باقية» والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول عن 
رسول | لله ب». 

نم قال تعقيبا عليه: «ولا يلزم في ذلك تواتر» بل تكفى الآحاد الصحيحة مع 
الاستفاضة وموافقة الصحف وعدم المنكرين نها نقلا وتوجيها من حيث اللغة وا لله 
أعلہ»(). 
القول الثاني: قول الجمهور 

وهو أنه لا يكتفى لثبوت القرآنية بصحة السند بل يشترط التواتر. 

قال أبو القاسم النويري في شرحه للطيبة: «القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب 


الأربعة هو ما نقل بين دفي الملصحف نقلا متواترًاء وكل من قال بهذا الحد اشزط 
التواتر... وحينئذ فلا بد من التواتر عند الأئمة الأربعة» صرح بذلك جماعات» كابن عبد 


.٠۸۲ص عن المرشد الوحيز لأبي شامة»‎ )١( 

(۲) البغوي: هو الحسين بن مسعود بن حمد» الفراء أو ابن الفراءء إو محمد ويلقب محيي السنة 
البخوي» فقيه» حدث» مفسر. من مولفاته: "شرح السنة" "مصابيح السنة" "لباب التأويل في معام 
التنزيل". ت: ١٠٠ه.‏ 


(۳) المرشد الوحيز» ص١٥ .٠٤‏ 


1۷¥ 


الرّ وابن عطية والنووي والز ركشي والسبكي والإسنوي“ والأذرعي» وعلى ذلك 
أجمع القراء ولم خالف من المتأحرين" إلا مكي وتبعه بعضهم»(“). 

وقال الشيخ علي النوري السفاقسي: «مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة 
واحدثين والقراء أن التواتر شرط في صحة القراءة» ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواترء 
ولو وافقت رسم المصاحف العتمانية» والعربية»(°). 


وقال الإمام الحعبري: «ضابط كل قراءةء تواتر نقلهاء ووافقت العربية مطلقا ورسم 
الصحف ولو تقديرًا فهي من الأحرف السبعة» وما لا تحتمع فيه ذلك فشاذ»). 

وقد رد القول بعدم اشتراط التواتر كثير من العلماء نذكر منهم: 

السفاقسي ف غیث النفع حیث قال: («وهذا ا القول بالا كتفاء بصحة السند_ 
قول محدث لا يعول عليه ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن»'). 

ومنهم أبو القاسم النويري حيث قال: «عدم اشتاط التواتر قول حادث خالف 
إإجماع الفقهاء والحدثين وغيرهم»0. 


)١(‏ الإسنوي: هو عبد الحليم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي أبو محمد جال الدين فقيه أصولي 

من علماء العربيةء ولد بإسناء وقدم القاهرة ١۷۲ه.‏ من كتبه: المبهمات على الروضة» الأشباه 
والنظائى نهاية السول. ت: ۲١۷۷ه.‏ 

)۲( الأذرعي: هو ابو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الفهدي الأذرعي» محدث» ارتحل ومع 
عصر من یی بن أيوب ومقدام بن داود والتسائي. توي يوم النحر سنة ٤ ٤‏ ٣۴ه.‏ 

(۴) عد مكي بن أبي طالب من المتأحرين فيه نظرء نبه إلى ذلك السيد رزق الطویل» ص٤٤.‏ 

. نقلا عن إتحاف فضلاء البشر للدمياطى» ص1‎ )٤( 

. ٠۷ص غيث النفع»‎ )٥( 

.٠ص تقلا عن القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي»‎ )١( 

(۷) غيث النفع» ص۷١.‏ وقد علق على قول السفاقسي هذا سعيد الأفغاني بقوله: ((وهذا حكم 
صحيح يقتضيه المنهج السليم في كل ما يرحع إلى نقل)). 

(۸) نقلا عن الإتحاف» ص٦»‏ وانظر: الك وكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري» محمد صادقء 
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الرأي الراجح: 

إن اشتزاط التواتر لثبوت قرآنية أي قراءة تنقل هو الأمر العقول والذي يتماشى مع 
القواعد المنطقية وينسجم مع ما يتزتب على القول به من أحكام شرعية» فضلا عن أنه هو 
قول جمهور أهل العلم سلقا وخلفاء وهو الذي اتَفِق عليه بعد ابن الحزري» ولم يتاع هو 
على مخالفته في ذلك على جلالة قدره ورسوخ قدمه قي هذا العلم. 

على أن القول بعدم اشتراط التواتر لا يستلزم قبول آي قراءة صح نقلها بل قد سبق 
بيان اشتراط انضمام الشهرة والاستفاضة إلى ال ركنين الآحرين نما يكسب القراءة 
- حينذاك - قوة القطع ويصيرها في حكم المتواتر» إضافة إلى أن القراءات العشر متداحلة 
ولم يحصل ييز ما تحقق فيه شرط التواتر عن غيره مما صح مع الاستفاضة» فآل الأمر - 
على القولين - إلى حال لا يترتب عليه أي حلاف يذكرء لأن الأمر استقر على قبول 
العشر» سواء أقلنا بتواترها جملة وتفصيلا أم قلنا إن بعض ما فيها م يصل إلى درجحة 
التواترء ذلك لأنها - بجذافيرها - تلقيت بالقبول وحصل عليها الاجماع وصارت مفيدة 
للقطع وأضحى إنكارها إنكارًا للقرآن يخشى على صاحبه الكفر' وبذلك تم وعد 
الرحمن بحفظ القرآن. 
إشكال قوي: 


إذا تحقق في القراءة شرط التواتر أو صحة النقل انحتف بالقرائن المفيدة للعلم والقطع 
فما فائدة اشتزاط الشرطين الآحريرء؟ وقد حصل العلم دونهما وهل تتوقف قراءة قطع 
بشبوتها على موافقتها للغة العرب والحال أن من مصادر لغة العرب ما ثبت قرآنيته بالنقل 
الصحیح؟! 

وللجواب عن هذا الإشكال يمكن أن يقال: إن الشرط الأساسي فعلا هو النقل 
افيد للقطع وهو وحده كاف لثبوت القراءة ووجوب اعتقادها قرآناً. 


= قمحاوي» ۲۳/۱. 
(۱) انظر: تفصيل القول فی حکم إنکار القراءات» ص ٠۹۰‏ ف هذا الببحث. 


۱1۹ 


أما الشرطان الآحران «فالغالب أنهما أضيفا ليتكون من الثلائة ما ينطبق تام المطابقة 
على القراءات العشر المعروفةء وليخرج بذلك قراءات متواترة تركها الناس منذ هلهم 
عثمان رضي الله عنه على مصحفه لمخالفتها رسمه»(' الذي أحمع عليه كل من كان في 
زمنه من الصحابة والتابعين درءًا لفتنة الاحتلاف المهلكة. 

أو يقال: 

إن القراءة إذا شرطنا فيها التواتر استَغْن بذلك عن الشرطن الآحرين» وكان 
اشتراطهما من باب زيادة الحيطة؛ لأن القرآن عربي بالنص الصريح» فلا يعكن أن تقبل 
قراءة تخالف كلام العرب خالفة صريحة» ثم إن القرآن کتب برسم حصل عليه إجماع 
الصحابة فلا تقبل قراءة تخالف ما أطبقوا عليه مخالفة لا يتسامح في مثلها عادة. 

أما إذا اكتفينا بصحة السند مع الاستفاضة والشهرة كان اشتةاط ال ركنين الآحرين 
ضروريا لإتمام عملية القطع بثبوت القراءة المروية لبت بذلك القرآنية. وا لله أعلم. 


E FF 


.٠١ص تحقيق سعيد الأفغاني لكتاب: حجة القراءات لأبي زرعة»‎ )١( 


1۰ 


المبحت الثانة 
یين تواتو القراو والقراعءات 
وفيه مدخل رثلانة مطالب: 
المطلب الأول: أقرال العلماء فى مسألة التواتر 


المطلب الثاني: تواتر القراءات المتممة للعشر 
المطلب التالث: حكم إنكار القراءات 


۷۱ 


مدخل: 
مسلمات بين يدي بجث التواتر 
طريق الفهم السليم والمعرفة الدقيقة له» وا لله العاصم. 

أولا: أطبق المسلمون على اشتراط العلم القطعى لثبوت القرآنية جملة وتفصيلاء وأنه 
ا شت أي حرفت ن امقول عل أنه وان الا فى هدا الخرط وقد ا كرم ا هاه 
الأمة بتحققه على التمام والكمال في نقل القرآن الكريم بشكل لم تبق معه أيّة عقبة من 
عقبات الطعن أو التشكيك ف ثبوته ووصوله إلينا كما نزل على قلب رسول الله له من 

بل إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد عبر التاريخ الذي حقق الله له هذه العناية 
وتم حفظه كما نزل تحقيقا لوعده سبحانه بأنه المتکفل بحفظه حیث قال عنه وفیه: انا 
نحن نزلنا الدكر وإنا له لحافظون ٠7»‏ ولم يرل الخلف يتلقونه عن السلف ولن تزال 
البشرية كذلك إلى ان يرث اله الأرض ومن عليهاء وھدا أمر معلوم من الدين بالضرورة» 
لا یکابر فيه إلا حاهل أو معاند. 

ثانيا: القراءات القابعة أبعاض القرآن» والإبمان بها واحب» وردها رد لبعض القرآن 
يخشى على الواقع فيه من الكفر والردة - إن لم يكن لشبهة - كما سياتي بيانه إن شاء 
| لل(). 

وعن ذلك قال ابن الحجزري في النشر: «وكل ما صح عن النبي عله من ذلك فقد 
وحب قبوله ولم يسع أحدًا من الأمة رده» ولزم الإبمان به وان کله منزل من عند | لله اذ 
كل قراءة منها مع الأحرى .منزلة الآية مع الآيةء جب الإمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته 


() حجر .٩‏ 
(۲) انظر: ص۱۹۹ من هذا البحث. 


¥۲ 


0ش لا يجوز ترك موحب إحداهما لأجل الأحرى ظنا أن ذلك 
تعارض» وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: «لا تختلفوا في القرآن 
ولا تتنازعوا فيه فإنه لا بختلف ولا يتساقط» ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة 
حدودها وقراءتها وأمر الله فيها واحد» ولو کان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهی عنه 
الأاحر» كان ذلك الاحتلاف» ولكنه حامع ذلك كله» ومن قرا قراءة فلا يدعها رغبة 
غتھا فاته جن کقر :غ ف مه کف به کل(: 

ثالثا: من الأمور الي لا تقدح في التواتر: احتلاف القراء في مواضع كثيرة» لما تقرر 
عند أهل هذا الفن من أن نسبة القراءة إلى من قراً بها نسبة لزوم واحتيار لا نسبة ابقداع 
واختلاق» فكل واحد احتار تما وصل إليه من وجوه القراءة أوجها لزمها وأقراً بها 
فنسبت إليه» وهذا لا ينفي ثبوت غیرها عنده مما لم جختره ویلزمه. 

وكذا لما تقرر عندهم من أن كل قارئ لا يقرأ ما لم يصله متواترًا أو بوجه يفيد 
القطع والعلم» ورُب قراءة تواترت عند قوم دون آحرین» فقراً کل ما تواتر عنده ول 
ينكر على غيره. وقد أشار قي غيث النفع إلى هذا المعنى فقال: «فقد تتواتر القراءة عند 
قوم دون قوم» فكل من القراء إنغا م يقرا بقراءة غيره لأنها م تبلغه على وجه التواتر ولذا 
۾ يعب أحد منهم على غیره قراءته لثبوت شرط صححتها عنده» وإِن کان هو لم يقرا بها 
لفقد الشرط عنده»). 

واستعمال السفاقسي «إنا» المفيدة للحصر غير سليم» لما ذكرت سابقاء ثم لما تقرر 
أيضًا من أن ما م ينقل عن قارئ من أوجه الخلاف لا جزم بأنه م يقراً به قط أو لإ 
جيزه» وقد سبق بيان أن كل قراءة بالنسبة للأحرى حق وصواب مخلاف الاجتهاد 


الفقهى (". 


)١(‏ النشر» ١/١ه.‏ وانظر: أثر ابن مسعود في جحمع الزوائد للهيثمي» ۷ وتفسير الطبري» 
۸/۱ | 

(۲) غيث النفع للسفاقسي» ص۱۸۰۱۷. 

(۴) انظر: الفرق بين احتلاف القراء واحتلاف الفقهاء في الفصل التمهيدي من هذا البحث. 


ا رأيت أن أجحث في أسباب الاضطراب الواقع في هذا اا ا 
ن سبتى إلى ذلك. رلا يخفى أن نما يفيد في تفسير الظواهر والمسببات معرفة الأسباب 
والعلل. 
أسباب الاضطراب الواقع في مسألة التواتر: 

قال الشيخ طاهرالحزائري(“: «هذا المبحث - أي مبحث التواتر - من أجل المباحث 
وقد عن به العلماء الأعلام عناية شديدة وأفاضوا فيه كثيرًا إلا أنه قد وقع في عبارات 
كثير منهم اضطراب شديد وذلك لأمور: 

منها: غموض معنى للمتواتر قي حد ذاته حتى إنه إذا عرضت فيه شبهة لبعض 
الباحثين عنه جعلتهم حیاری ف آمره!. 

ومنها: ظنّْ بعضهم أن خير الآحاد لا يفيد العلم» وإنما يفيد العلم الخبر المتواتر مع أن 
حبر الآحاد قد يفيد العلم وذلك إذا احتفت به قرائن توحب ذلك. 

ومنها: اعتماد بعضهم على أخبار رويت في ذلك لقول بعض امحدئين فيها: 

هذه أخبار صحيحة الإسناد مع أن الحكم بصحة الإسناد لا يقتضي الحكم بصحة 

الدمشقي»› حانة» من أكابر العلماء باللغة والأدب فى عصره» أصله من الجزائر› ومولده ووفاته 

بدمشق. ت: ۱۳۳۸ه . 


- ( التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص٠١٠.‏ وانظر: فيما ذكره أحيرًا ( توحيه النظر إلى 
أصول الأش له ص٤‏ ۷ وما بعدها رظ دار المعرفة. ) 


Yé 


وبمکن أن يضاف إلى هذه الأسباب ما يلي: 

-١‏ عدم التفريق بين حقيقة القرآن والقراءات» وأن ثبوت القرآنية لا بد ها من التواتر 
ي حين ان القراءة قد تنه مخبر الآاحاد» فتكون حجة قي الأحكام عند بعض الفقهاء 
حکمھا حکم الحدیث الصحيح('). ولا تكون قرآنا لعدم تواترها أو لمخالفتها للرسم 


وتحو ذلك. 

۲ عدم انتباه بعضهم ا من أسانيد بعض القراءات نما لم يبلغ حد التواتر 
لا يستلزم عدم ينها عن جمع غيرهم يبلغ حد التواتر» وأن ذكر بعضهم لا ينفي 
سائرهہ(). 


۴- الغفلة عن أن من الأمور ما يتواتر عند قوم دون آحرين» فيثبت الأولون التواتر 
وينفيه الأحرون والثبت مقدم على النافي - ها - ولا شك". لأنه وصل إلى علمه ما ل 


)١(‏ سيأتي تفصيل الكلام فيها فى مبحث القراءة الشاذة. 

(۲) انظر: البحر احيط للز ركشي» ›۲٠۲/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي» ص۷. 

- (۳) انظر عبارة السفاقسي قبل صفحتين. رقد علق الأستاذ جمال الدين على هذا الموضع فقال: أما 
قاعدة المثہت مقدم على الناقِ»فهي بلا شك ليست على إطلاقها. ذلك لأنها أحرحت عن غاها. 
وجاها المرويات والأخبار الي تتساوى درحاتها وتتعارض وتباين مضامينها. وهي مبنية على 

) الاحتياط في إثبات آمر عن رسول الله ي زاشار في الشريعة غير خالف لقواعدها وقواطعها. 
والشأن فيه معقول ومنطقي أيضاً حيث يخشى أن يضيع من الشرع شيء مع وحود شرط ثبوته» 
رأما إن کان هذا الشيء ء ليس من الشرع عند الله تعالى فالعذر أننا عملنا به احتياطاً لوروده إلينا 
بشرطه. ) 
اما إيراد القاعدة هنا مورد الدليل فيحتاج ج إلى تعليل» رأقول لك قبل التفصيل الممل: إن هذه 
القاعدة حثة هامدة في دلالتها على أن احتهاد الشافعي مثا في إثبات حكم مقدمٌ على احتهاد آي 
جتهد آخر ينفيه ولا العکس. والعکس بالعکس. 
أما التفصيل - باحتصار - فهو أن المجال هنا جحال احتهاد أيضا. فقوم يدعون التواتر وآخحرون 
یرفضون ماذا یسمی عمل کل منهم؟! ليس صنوا لمثال فيه محدث يثبت أن حبرا ما صحيح - 


Vo 


يصل إلى علم الآأحرين»› كمسألة تقديم التجريح على التعديل - عند بعضهم _ لأن اجرح 
مطلع على ما لم يطلع عليه المعدل(. 

-٤‏ الغفلة عن أنه لا يشترط للحكم بثبوت تواتر أمر أن لا بخالف فيه مخالف» وقد 
أشار إلى هذا المعنى الشيخ طاهر ولكن في موضع غير الذي نحن فيه فقال نقلا عن بعض 
التكلمين: «ليس المعتبر في العلم بصحة النقل والقطع على ثبوته أن لا يخالف فيه خالف» 
وإنما المعتبر في ذلك جحيئه عن قوم يثبت بهم التواتر وتقوم بهم الحجة»('). وهذه قريبة مسن 
ال قبلها ولكنها تخالفها عخالفة يسيرة تظهر بالتأمل. 

ان قر أءه ھل کل بلد تواترت إليهم» وقد آزال هذا الأمر إشکالا کبیرا عن الإمام 
الشافعى في مسألة البسملة ال ذهب أنها من الفاتحة رغم روايته عن شيخه مالك» 
بعدمها لأنها آحاد ذكر ذلك ابن الحزري فقال: »وما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد 
متواترة بالنسبة إليهم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه حعل البسملة من القرآن مع أن 
روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن؛ لأنه - أي الشافعي - من آهل 
مكة وهم يثبتون البسملة بين السورتين ويعدونها من اول الفاتحة آية» وهو قرا قراءة ابن 


وآعرٌ ينفي ما يلبته الأول؟ فإن قلت: ولكن المتواتر لا بد فيه من شروط معينة؟ قلت: وكذلك 
الصحة في الأحبار ها شروط في السند والمعن معينة ومبينة. ولكن السؤال ليس عن الشروط وإما 
عن تحقق الشروط. ) 
وأمثلة ذلك في كتب الفقه والأصول كنيرة. فما أكثر دعاوى التواتر الى يرفضها العلماء واليي يقع 
فيها الخلاف ومنها رذ الجمهور على الحنفية دعواهم تواترَ حديث لا وصية لوارث واشتهاره» لكي 
مخصصوا به عموم آية الوصية للوالدين والأقربين الي تفيد العموم القطعي» وفي رأيي أن العلماء 
الذين يرون بوت القرآنية اقرط فاد الروة وه ابن اوري د كارا سان ةا مع 
أنفسهم» فلم يكثروا الأحذ والرد في ادعاء التواتر وتجهيل من أنكره» وإغا رأوا أن طريق العلم 
القطعي ليس منحصرا ومقصورا على التواتر. 

() انظر: تدريب الراوي للسيوطي» .۲٦۲/۱‏ 

(۲) التبيان للشيخ طاهر» ص١١٠.‏ 


۷٦ 


البسملة لأنها آحاد» واعتمد على قراءة ابن كثرر لأنها متواترة» وهذا لطيف فتأمله» فإنيٰ 
كنت أحد يي كتب أصحاينا يقولون: إن الشافعى رضى الله عنه» روى حديث عدم 


به»)("). 


( إماعيل القسط: هر إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» أبو إسحاق المخزومي مولاهم الملكي 
المقرئ المعروف بالقسط» قارئ أهل مكة في زمانه وآحر أصحاب ابن كثير وفاة. توفي سنة 
٠‏ هب فلعل أبا عبد الله بن القصاع تصحفت عليه سنة ١۷٠ه.‏ وقال احقق في الهامش: لكن 
الذهي ذکره قي العبر سنة ۹۰٠ه‏ . 

(۲) منجد المقرئين» ص۹ 1. وهذا الكلام فيه درر على التحقيق يجعله لا يصلح في مقام الحجاج نبه إليه 
الأستاذ جمال الدين بتعليق طويل هذا نصه: المغرض المسَلّم هو أن التواتر إذا ثبت حجة لا ترد وهو 
حجة على الحميع. والمسلم أيضاً أن الجعهد يخضع لما يثبت بالتواتر وأن التواتر شيء حارج عن 
صنع ايحتهد واحتراعه. هذا كله مسلّم إلا أن يكون الحتهد هر الشافعي وأن يكون ناقل الدليل هر 
ابنَ الجزري - رحم الله الحميع - عرض أن يستدل بتواتر القراءة على صواب احتهاد الشافعي إذ 
بنا نستدل على ثبوت التواتر بأن الشافعي - رحهمه الله - قد احتج عضمون حبر ما... فلما ترك 
الشافعي حديثه الذي يرويه عن مالك لنص آخر يرويه عن إسماعيل القسط» ظهر أن النص الأخحير 
متواتر» وهو صار متواترا - على التحقيق كما قال ابن الحرري في ول كلامه - لأن الشافعي استدل 
.عضمونه. فلما صار متواترا إذنء صار احتهاد الشافعي حجة على غيره» فإن أعررّك a‏ ان تجحد 
مغالا للدّور المنطقي الذي ترفضه العقول فهذا مثال رعا لم يعبه إلا طول المقال. 
ثم تأمّل حلفية الاستدلال في قوله: «فإني كنت أحد في كتب أصحابنا... إلى آحره» ثم تأمل 
کیف تبدو فی کلامه بوضوح حین يقول رحم الله الجمیع: «... فدل على أنه ظهرت له علىة فيه 
وإلا لما ترك العمل به..» وهذه الطريقة في الاستدلال _ للأأسف ‏ سلعة لا نفقدها في أسواق 
الذاهب الأربعة وغيرهم فضلاً عن سواهم من الفرق والديانات وساثر الجماعات والتجمعات 
الإنسانية المختلفة. ا 
وق رآ آنه قات العام ان ابلزري ن عفرا سد اد نات الس من رر القرآن يما 
وقي بداية لصحف على العموم - هو شأن شائع في [كثير من] القراءات. وليس صحيحاً أن قراءة 
ابن كثير تتفرد بذلك. والأغلوطة هي في الخلط بين الرواية من حيث السند وبين الرواية من حيث= 


۲\ »* القراءات القرانية ۷4¥ 


وعكن أن يعقب على كلام ابن الحجزري هذا - دفعًا لتوهم قد يعلق بالأذهان _ بأن 
بعض الحققين بين أن إثباتها متواتر في بعض القراءات وأن عدمه أيضا متواتر فى قراءات 
أحرى» مثلها مثل الحروف الزائدة في بعض المصاحف دون بعض والكل قرآن صحيح» 
وبذلك يقل الخلاف في مسألة وحوب الإتيان بها ف الصلاة وعدمه» ويصبح تابعا لقراءة 
القارئ واخحتياره. 

ذكر ذلك إبراهيم المارغي فقال: «اعلم أن نصف القراء السبعة قرؤوا بإثبات 
البسملة» ونصفهم قرؤوا بجحذفهاء وجميع الأقوال الي في البسملة ترحع إلى الإثبات 
والنفى» وكلاهما قطعى متواتر... فيكون الاحتلاف قي البسملة إثباتا ونفيًا كاحتلاف 
القرآءات»: 

ثم نقل عن السيوطي قوله: وقد كثرت الأحاديث الواردة في اليسملة إثبانا ونفيًاء 
وكلا الأمرين صحيح لأنه عله قرأ بها وت ركها وجهر بها وأخفاها...>. 
ثم أورد إشكالات قوية ترد على هذا التقرير في أربعة أسئلة وأفاض في الجواب 
نھ( 


= النص والمعن. فكون [بعض] القراء العشرة ينقلون البسملة في القرآن فثابت بالتواتر في الرواية من 
حيث الطريق والسندء وأما كون البسملة حزءا أعن آية من الفاتحة على الخصوص ففهم 
واحتهاد حارج عن حهة التواتر إلى جحهة الدلالة والنصية. 
فإذا سلمنا بالتواتر - وهو غير مسلم كله كما سبق - من حهة الثبوت» فلا تسلم دلالة المروي على آن 
البسملة آية من الفاتحة ولو قاها ابن كفير والقسط والشافعي وسبعون آلفا على لغة ابن العربي في أحد 
ردوده. ّ 
ذلك أن كون البسملة من الفاتحة حل احتهاد بين العلماء فما يهول فى أمرها هو قوة الدليل المستدل به 
لا شهرة القائل به. وا لله أعلم. 
وقد سقت هذا الكلام على طوله لأدلل على شيء هو أن ابن الجزري وغيره من العلماء لا يتمنعون 
على الحذب والدفع والحط والرفع في جانبهم العلمي لا في حانبهم الإبماني والفضلي. فإنهم أفضل منا 
ولا تزكي على الله تعالى. والله أعلى وأعلم. . 
)١(‏ انظر: القول الأحلى في كون البسملة من القرآن از لا؟ لإبراهيم المارغي بهامش النجوم 
الطوالع» ص٦ .۲٠-١‏ وقد طبعت رسالة مستقلة بدار ابن كثير بدمشق. ) 


۷۸ 


المطلب الأول 


أقوال العلماء ف مسألة تواتر القراءاد 

احتلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال عد سنذكرها منسوبة إلى قائليها ونخلص 
منها إلى الرأي الراجح الذي عليه امحققون وتعضده الأدلة» وقد حاولت تذييل ماترجحّح 
لدي بذكر بعض الأدلة مرتبة متسلسلة إقامة للحجّة وتتميماً للبحث» وا لله اموفق. 
القول الأول: القراءات ليست متواترة بل هي آحاد 

وهو قول المعتزلة» وبعض العلماء ونسب إلى الشوكاني(٠.‏ 

ومستند هذا الرأي هو أن أسانيد هذه القراءات م تستكمل شروط التواتر» وهي 
مدونة في كتبهم وهي نقل الواحد عن الواحد والتواتر يشترط له عدد تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب» وهذا لم يتحقق ني أسانيد القراء". 
التعليق على هذا القول: 

رد هذا القول كثير من العلماء نذكر منهم الشيخ طاهرًا احزائري فقد قال في تبيانه: 
«اعلم أن قول من قال إن القراءات كلها م تنقل إلا بطريق الآحاد المحضة غير سديده 
لأنه يؤدي إلى أن يكون القرآن في كثير من المواضع - وهي المواضع الي احتلفت فيها 
قراءة القراء - لا يهتدى إلى معرفة قراءته فيها على الوجه الذي ينبغي أن يقرا به» وهو أمر 
يناف ما ثبت عن الأمة من فرط عنايتها بأمر القرآن). 


)١(‏ نسب هذا الرأي للشوكاني لأنه ظاهر عبارته في إرشاد الفحول» ص١٠‏ وسيأتي الكلام على رأيه 
في القول الثاني. 
(۲) انظر: البحر امحیط للز رکشي» .۲٠۰۰۲۰۹/۲‏ 
التبيان للشيخ طاهر» ص۱۳۹. ٠‏ 
رإرشاد الفحول للشو كاني» ص۳۰ . 
(۳) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص١٤ .١‏ 


۱۷۹ 


وقد سبق أن هذه الشبهة دخلت على من ذهب هذا المذهب بسبب نظره إلى أسانيد 
هذه القراءات في كتب القوم» فلما رآها آحادا قال ما قال» وهذه غفلة عظيمة أدت إلى 
قول وخيم العاقبة وخحطر الأثر في ما يتعلق بثبوت النص القرآني» فقد غفل هؤلاء عن أن 
ما ذكر من أسانيد إنغا هو غيض من فيض وَل من كثر. وف هذا العنى يقول الشيخ 
کمال الدین بن الرَمَلکانى(٠‏ رحهمه الله: «انحصار الأسانيد في طائفة لا ينع جحيء القرآن 
عن غيرهم» فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم» الحم الغفير عن مثلهم» وكذلك 
دائماء فالتواتر حاصل ضمم» ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم 
منهاء جاء السند من جهتهم» وهذه كالأخبار الواردة في حجة الوداع» هي آحاد» وم 
تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر فهذه 
کذلك)(). 

وبذلك يتبين ضعف هذا القول» ورَّذه أمر لازم؛ لبطلاته ومخالفته ما وقع فعلا ول 
يتزتب عليه من الطعن في ثبوت القرآن وقراءاته» والقرآن لا يقرا إلا بقراءة من قراءاته ثب 
لما يتزتب عليه من نسبة إهمال حفظ القرآن إلى هذه الأمة. وقد عصمت الأمة من 
القول الثاني: القراءات العشر فيها المتواتر وغيره 

وهو قول ابي شامة المقدسي»› والشو كاني على التحقيق. 

أما أبو شامة فيذهب إلى تواتر ما اتفقت عليه الطرق دون ما احتلف فيه الرواة عن 
الأئمةت فإن بعض ذلك ليس .متواتر عنده» وقد قرر ذلك في المرشد الوجيز بشكل واضح 
فقال: «وقد شاع على آلسنة جماعة من للمقرئين المتأحرين وغيرهم من المقلدين أن 


© ابن اللاي هر ع ون عل ر فة راخدا شري حن ابي الو اة 
الزملكانيء فقيه» انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره» ولد وتعلم بدمشق» وطلب لقضاء مر 
فقصدهاء له رسالة ثي الرد على ابن تيمية في مسألي: الطلاق والزيارةء وتعليقات على المنهاج 
للنووي» وغير ذلك. توق رهه الله _ سنة ۷۲۷ه.. 


(۲) نقلا عن البحر امحيط للز رکشي» .۲٠۲/۲‏ 


A۰ 


القراءات السبع كلها متواترة» والقطع بأنها منزلة من عند الله واحب» ونحن بهذا نقول» 
ولكن فيما احتمعت على نقله عنهم الطرق» واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه 
شاع واشتهر واستفاض» فلا أقل من اشتراط ذلك إذ م يتفق التواتر في بعضها... 
فا لحاصل أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراءء بل القراءات 
كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر» وذلك بين لمن أنصف» وعرف وتصفح القراءات 
وطرقها»('). 

أما الش و كاني فقد أنكر القول بتواتر كل ما في العشرء ونسب إلى جماعة من القراء 
- ولم يعينهم - نقل الإجماع على أن فيها المتواتر وغيره ونفى أن يكون هناك من القراء من 
قال بتواتر الجحميع» وزعم أن هذا الذي نفاه عن القراء هو قول بعض أهل الأصول. 

فقال: «وقد ادعي تواتر كل واحدة من القراءات السبع... وادعي أيضا تواتر 
القراءات العشر... وليس على ذلك أثارة من علم!! فإن هذه القراءات كل واحدة منها 
منقولة نقلا آحاديًا كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم وقد نقل 
جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر» وفيها ما هو آحاد» ولم 
يقل أحد منهم بتواتر كل راحدة من السبع فضلا عن العشرء وإنغا هو قول قاله بعض ِ 
اهل الأصرل رامل اف ار هة 
التعليق على هذا القول: 

انبرى للرد على رأي أبي شامة ابن الجزري في المنجد بعد رده على رأي ابن الحاحب 
افد کاو ان عا الاو ا افا ر اا وا ت ی حن 
E a Ey EE OO‏ 


.٠۷۸-١۱۷٦ص المرشد الوحیز»‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول» ص۰٠.‏ 

(۳) محمد بن محمد الجمال: هو أبو محمد محمد بن محمد بن محمد الحمالي النسائي الشافعي» شيخ ابن 
الجزري» عام صالح حدث ولي قرا القراءات وكان له بها إلمام. توفي سنة: ٤۷۸ه‏ بدمشق ودفن 
ا دف قاسرن. 


۱۸۱ 


شامةء إذ الجواد قد يعثر» ولا نجهل قدره بل الحق أحق أن يتبع » ولكن نقصد التنبيه على 
هذه الزلة المرلة ليحذر منها من لا معرفة له بآقوال الناس ولا اطلاع له على أقوال 
الأئمةت)('. 


نم شرع في إبطال قوله وأتى في ذلك .ما ينبغي الرحوع إليه والوقوف عليه في الباب 
السادس والذي ترحم له بقوله: «الباب السادس في أن العشرة بعض الأحرف السبعة 
وأنها متواترة فرشًا وأصولا حال احتماعهم وافتراقهم وحل مشکلات ذلك »(). 


وخلاصة رده: إنبات التواتر فرشا وأصولا وأن بحىء القراءات عن طريق الآحاد ف 
الملدونات لا يستلزم نفي تواترهاء والحال أنها نقل الكافة عن الكافة» وهذا كاف ف رد 


وللمستزيد أقول: إن دعوى إجماع القراء على أن فيها المتواتر وغسيره _ کا دک 
الشو كاني - معارضة بدعو ی غیره الإجماع على تواتر الجميع كما سيمر معك ف الققول 
الخامس» وهم أهل الفن» بل إن منهم حرري هذه الصناعة وأئمة هذا الميدان. وا لله أعلم. 


القول الغالث: أنها معراترة فيما ليس من قبيل الأداء 


وهو قول ابن الحاجب(" ومن تبعه من الأصوليين“). وهو ما صححه ابن 
حلدون( في المقدمة. 


د ا ص۳ .٦ ٤-٦‏ 

(۲) انظر: المرحع نفسه» ص٤‏ ٥ه‏ وما بعدها. 

(۳) این الحاجب: هو أبو عمرو عثمان بن ابي بکر بن يوسف الكردي» شيخ المالكية» المحوفي سنة 
٦ه‏ من كبار العلماء بالفقه والعربية والقراءات. 

)٤(‏ انظر: زوائد الأصول للإسنوي» ص٦٠۲‏ ومختصر ابن اللحام» ص۷۲»ء ومسلم اللبوت للبهاري» 
o۲‏ ` 

)١(‏ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون» الوزير الفيلسوف المورخ» موسس علم 

الاحتماع» البحائثة» ولد سنة ۷۳١‏ بتونس» رتوني فجأة في القاهرة سنة ۸٠۸ه.‏ ا لدا 

والخبر قي تاريخ العرب والعجم والبربر" في سبعة ججلدات أوها "المقدمة. 


۱۸۲ 


ما ابن الحاحب فقد قال: «القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد 
والإمالة وتخفيف اهمزة ونحوهاء لنا: لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر 
ك #إملك4 ومالك ونحوهماء وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهم»(. 

هذه عبارته في المختصر» أما عبارته في «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
والجدل» فليس فيها الاستثناء المذ كور فقد قال فيه: «القراءات السبع متواترة» لنا: لو لم 
تكن متواترة...»() وساق الكلام نفسه ويلاحظ أن بين العبارتين احتلافا كبيرًّا فى مسألة 
امذكور ولا بكلمة واحدة نما يشكك في نسبة هذه الزيادة له خحاصة وقد ذكر بعض 
شراح ختصره - كما قال الشيخ طاهر") _ : أن الزيادة المذكورة لا توحد في النسخ 

ثم إن عبارته في المنتهى ليس فيها هذا الاستثناء - كما رأينا - ما يقوي هذا الشك. 

غير أن شهرة نسبة هذا القول إليه واستفاضته عند كل من كتب فى مسألة التواتر 
قديما وحديغا تكاد تبدد هذا الشك» وجّعلنا ننسب هذا القول إليه مع من سبق حتى نقف 
على يقين يزول به هذا الشك. 

اما ابن خحلدون فقال: ((وهذه القراءات السبع معروفة في كتبها وقد حالف بعض 
الناس في تواتر طرقها لأنها عندهم كيفيات للأداء وهو غير منضبط وليس ذلك عندهم 
بقادح في تواتر القرآن وأباه الأكثر وقالوا بتواترهاء وقال آحرون بتواتر غير الأداء منها 


.٤1۹/١ شرح المحتصر»‎ )١( 

(۲) منتهى الوصول والأمل» ص1٤. ‏ 

(۳) انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص۷١٠‏ . 
)٤(‏ مقدمة ابن خحلدون» ص٥۳٤‏ . 


AY 


الععليق على قول ابن الحاجب ومن وافقه: 

نحمل ما ذكره العلماء من اعتراضات على ابن الحاحب وردود على قوله فى ختصره 
بعدم تواتر ما كان من قبيل الأداء والتمثيل له بالمد والإمالة وتخفيف الهمز ف الفقرات 
التالةء 

أولا: إن هذا القول لم يسبقه إليه أحد» وقد نقل ذلك الشيخ طاهر عن بعض العلماء 
فقال: «قال بعض العلماء: لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاحب إلى استشناء ما كان من قبيل 
الأداء من قوهم: إن القراءات السبع متواترة» رقف عا ا ا ا 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره»('. 

ثانيا: إن هذا الاستثناء نوع تخصيص» وهو تخصيص بدون خصص» وترجيح بلا 
مرحح(). 

ثالقا: اللفظ والأداء شيعان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآحر وإذا ثبت تواتر ذاك 
کان تواتر هذا من باب آول» لأن اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده. 

رابعا: إن ما ذکره من مستشنیات ثبت تواتره کغیره من الفرشيات والأصول ودعوی 
عدم تواترها دعوى لا دليل عليها وفيها نفي ما ثبت بالدليل» والمثبت مقَدّم على النافي» 
وقد حصص ابن الحزري في منجده صفحات عدة بین فیها بیانا شافيًا تواتر کل ما استفتاه 
ابن الحاحب. فارع إليه إن شعت(). 

وتمنى لو أن ابن الحاجب م يتعرض لذلك في کتابه فقال: «وليت الإمام ابن الحاحب 
أحلی کتابه من ذ كر القراعءت وتواترها» کما أخحلی غیره کتبهم منهاء واذ قد ذکرها فلیته ‏ 
م يتعرض إلى ما کان من قبيل الأداء وإذ قد تعرض فليته سكت عن التمنيل»(*). 


.٠١/١ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص۳۷٠. وانظر: النشر لابن الجزري»‎ )١( 
.٠١۷ص انظر: التبيان للشيخ طاهر‎ )۲( 

(۳) انظر: النشر لابن الجزري» .٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر: منجد المقرئين» ص۷٥‏ وما بعدها. 


(ه) منجد المقرئين» ص١ .1۲-٦‏ 


A 


وقد ضعف الزر كشي - أيضا ۔ قول ابن الحاحب ثم قال: «والحق أن المد والإمالة ا 
شك ف تواتر المشترك بینهما()» وهو المد من حيث هو مد» والإمالة من حيث إنها 
إمالت(). 


القول الرابع: القراءات السبع متواترة عن القراء لا عن البي ب 


وهو قول الز ركشي ف البرهان» وأبي شامة في المرشد الوحيز(» ونقل عن 
الطوف( أيضًا. 


أما الز ركشي فقد قال في البرهان: «والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعةء أما 
تواترها عن البي له ففيه نظرء فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موحود فى 
كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد» لم تحمل شروط التواتر في استواء الطرفين 
والواسطةء وهذا شي ء موجود في کتبهم»)(). 

أما أبو شامة فقد سبق إلى الإشارة إلى ذلك حين قال فى مرشده: «وغاية ما يبديه 
مدعى تواتر المشهور منهاء كإدغام أبي عمرو» ونقل الح ركة لورش» وصلة ميم الحمع 
وهاء الكتاية لابن كثي بر أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن 
مهد نفسه في استواء الطرفين والواسطةء إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي 


)١(‏ عبارته في البحر المحيطء ۲٠۳١/۲‏ (بينها) ولعلها هي الصواب فإنه لا علاقة بين المد والإمالة راغا 
العلاقة بين المدود بأنواعها وبين الإمالة بأقسامها. 

(۲) البرهان في علوم القرآن .٠۳٠۹/۱‏ 

(۳) سبق عد أبي شامة مع من يقول بالقول الثاني» ولا تعارض لإمكان اجتماعهما في قول واحد. 

)٤(‏ الطولي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري» أبو الربيع» خم الدين» فقيه 
حنبلي من العلماء. ولد بقرية طوف من أعمال صرصر بالعراق»ء ودحل بغداد ورحل إلى دمشق» 
وتوني في بلد الخليل بفلسطين عام ١٠۷ه.‏ له: بغية السائل في أمهات المسائل» في أصول الدين» 
ومعراج الوصول» في أصول الفقه» وغير ذلك. 

.۲٠١/۲ البرهان» ۳۱۹/۱» وانظر: البحر الحیط›‎ )٥( 


1۸0 


له في كل فرد فرد من ذلك» وهنالك تكسّب( العيرات» فإنها من تم لم تقل إلا 
ااا إلا اليش شه( : 


التعليق على هذا القول: 

والرد على هذا الرأي هو نفس الرد على الرأي الأولء وذلك لأن مستند أولثك هر 
مستند هؤلاء وهو النظر في الأسانيدء ولعل أصحاب الرآي الأول لا بملكون إنكار 
التواتر من القراء إلينا. لشهرته وذيوعه وبذلك يتحد رأيهم مع رأي هؤلاء فيرد عليهم 
عثل ما رد على أولفك - والله أعلم - . 

هذا وقد نبه الز ركشي نفسه - وحو ممن يقول بهذا الرأي - ولكن في غير (البرهان) 
إلى حواب سديد للباقلاني على فرض التسليم بهذا الرأي» وهو أن الأمة بعد ذلك أجمعت 
عليها وتلقتها بالقبول» وهذا وحده كاف للقطع بقرآنيتها والاعتماد عليهاء وذلك حين 
نقل عن بعض المتأحرين قوم: «التحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة» وأما تواترها عن 
البي له ففيه نظر؛ فإن إسناد الأئمة السبعة هذه القراءات موجودة في كتبهم» وهي نقل 
الواحد عن الواحد» فلم تستكمل شروط التواتر» ثم علق عليه بقوله: «وقد يجاب عن هذا 
على تقدير التسليم بأن الأمة تلقتها بالقبول واخحتاروها لصحف الحماعة» وقطعوا بأنها 
قرآن وأن ماعداها ممنوع من إطلاقه والقراءة به» كما قاله الققاضي أبو بكر في 
الاتتصار»). 

وكلامه هذا هو الذي حلي على تقيد قوله الأول بنسبته إلى كتابه «البرهان في علوم 
ا غ وو و کد او ا ف و 
نسبه إلى بعض المتأحرين. دون أن يسمّى أي واحٍ منهم. 
ر کذا ف الأصل 3 الراب ك 


(۲) المرشد الوحيز» ص۷۸٠.‏ 
(۳) البحر الحیط .۲٠١۰/۲‏ 


۱۸٦ 


القول الخامس: القراءات العشر متواترة إلى رسول الله لتر 
ععنی أن کل ما فیها من أوجه الوفاق أو الخلاف متواترة منا إلى القراى و من القراء 
إل 8 اله يله رالتواتر شامل للأصول والفرشيات. 
وهذا القول هو قول الجمهور وهو الذي عليه امحققون كما قال الدمياطي() ونسبه 
بعضهم إلى جميع أهل السنة» وادعی الإجماع عليه ولم يستش إلا المعترلة()ء وهر ا 
ا 
وبحتزئ هنا بنقل نزر يسير من آقوال هولاء: 
أولا: قول عبد الوهاب السبكي الشافعي: 
فقد ذهب إلى تواتر العشر جملة وتفصيلاء وأنها من المعلوم من الدين بالضرورة 
وأنها متواترة عند كل مسلم قرر ذلك كله ثي حواب مكتوب فقال: «الحمد ف 
القراءات العشرء السبع الي اقتصر عليها الشاطي» والفلاث الي هي قراءة أبي حعفر» 
وقراءه يعقوب» وقراءة حلف» متواترة معلومة من الدين بالضرورة» وكل حرف انفرد به 
واحد من العشرة متواتر معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله ل لا 
يكابر في ذلك إلا جاهل» وليس التواتر ف شيء منها مقصورًا على من قرا بالروايات» بل 
هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا رسول الل 
ولو كان مع ذلك عاميًا حلفا لا بحفظ من القرآن حرفاء وهذا تقرير طويل وبرهان 
عريضص› لا تسع هذه الورقة شرحه» وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى وججزم 
نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين» لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه» 
وا لله تعالى أعلم. كتبه عبد الوهاب السبكي الشافعي»). 


)١(‏ انظر: اتحاف فضلاء البشء» ص۷. 

(۲) انظر: البحر امحیط للز رکشي» ۲۰۹/۲. 
(۴) انظر: منجد المقرئين» ص٤‏ ه٠‏ وما بعدها. 
)٤(‏ منجد المقرئين لابن الجزري» ص١ه٠.‏ 


AY 


ثانيا: قول السروجي(“: 
فقد ادعى إجماع الأمة - ما عدا المعتزلة - على تواتر القراءات عن رسول الله بل. 
ويي دعوى الإجماع نظر بين» وقد سبق ذكر حلاف من يعتد بخلافه ف.المسألة» فلا 
ا 
یقت عن رسول الله لھ بالتوات(. 
ثالغا: قول النووي(: 
قال رمه الله تعالی: «القرآن لا یثبت إلا بالتواتی a‏ 
هذا هو الصواب» ومن قال غيره فغالط أو حاهل»). 
وأقوال العلماء الملصرحة بالتواتر لا يكاد بحصرها حاصر. 
وفيما ذكر كفاية وعلى الله المداية. 
القول الراجح 


إن القراءات العشر متواترة - في الحملة - إلى القراء ومنهم إلى رسول الله لل فرشا 


)١(‏ السروجي: هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغ السروحي» أبو العباس» مس الدين» فقيه كان 
حنبليا وتحول حنفيا» دفن بقرب الشافعي بالقاهرة» سنة ١٠٠۷ه.‏ كان بارعا في علوم شتى» نسبته 
إلى سرو ج بنواحي حران من بلاد احزيرة. له كتب منها: شرح المداية في الفقه. 

(۲) البحر امحیط للز رکشي» .۲٠۹/۲‏ ) 

a i CE ti النووي: يجي بن شرف بن مري بن حسن» غي الدين» ابو زکريا م‎ )٣( 
حدث حافظ مشارك في العلوم» ولد بنوى سنة ١۳٦٠ه وقدم دمشق فسكن المدرسة الرواحية‎ 
ه. له‎ ۷٦ ولازم كمال الدين المغربي» ولي مشيخة دار الحديث بعد شهاب الدين أبي شامة. توفي سنة‎ 
تصانيف كثيرة» منها: شرح صحيح مسلم» رياض الصالحين» روضة الطالبين» منهاج الطالبينء‎ 
الأربعين الى اشتهرت بالنووية.‎ 

.۳۲۹/۳ اجموع شرح المهذب»‎ )٤( 


وما لم يبلغ مرتبة التواتر من مواضع الخلاف - وهو يسير - فقد حفته قرائن وتلقته 
الأمة بالقبول وأجمع الناس على القراءة به تما حعله كالمتواتر منها فى القوة والدرجة. 

وتمييز هذا عن ذاك متعسر» وقد عصم الله الأمة بحفظ القرآن بقراءاته العشر الخالدة» 
فالأرلى: إحراء الحميع على سنن واحد وهو القطع بالثبوت» فيقال: القراءات العشر 

قطعية الثبوت وهي أبعاض القرآن» ولا يعصور قرآن يتلى دون قراءة من قراءاته 
الثابتة. ولا بمكن انفكاك أحدهما عن الآخر» والله أعلم. 


وقد سبق الشيخ طاهر الحزائري إلى نحو مما ذكرت وذلك حين قال: «والأقرب إلى 
السداد أن ال٤‏ ان القراءات السبع متواترة في الجحملة» ويوحد فيها المشهور المروي من 
طريق الاحاد امحفوفة بالقرائن» المفيدة للعلم» وأما المروي من طريق الآحاد المحضة» فهو 
فيها نزر لا يكاد يذكر» وهو ما طعن فيه بعض الأئمة ولم يكن عنه حواب سديد»(٠.‏ 

قلت: قوله (القراءات السبع) أولى منه القراءات العشرء وتحديده للنزر اليسير ما 
طعن فيه بعض الأئمة ولم يكن عنه حواب E‏ م أحد من سبقه إليه أو أشار إليه» ثم 
إن تحديد ذلك أمر متعسر» فالأولى إجراء الحميع على سنن واحد كما ذكرناء خاصة إذا ‏ 
علمنا أنه ما من طعن وحه إلى قراءة ثابتة في العشر» إلا وأحيب عنه بحواب سديد يزيل 
الإإشكال ويرفع الأوهام("). . 

بقي أمر مهم وهو أن هذا الكلام منصب على القراءات المنسوبة إلى الأئمة القراء 
فرشا وأصولا. 

أما بعض ما يدحل تحت الأداء» وبعض ما يترتب على مراعاة الطرق من تحريرات 
£ ۶ 
وأوجه قد تبلغ المئات أحياناء فليست من هذا الخلاف في شىي روإنغا هى أوجحه اقتضتها 


.١٤١ ء١٠٤۳ التبيان لبعض المبحث المتعلقة بالقرآن» ص‎ )١( 

(۲) انظر فى ذلك: مبحث تلحين القراء في كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم محمد عبد الخالق 
عظيمة ج ٠۹/۱‏ - وركذا كتاب أثر القرآن والقراءات في النحو العربىلابدي»رأثر القرآن 
والقراءات قي تطور الدرس النحوي)لعفيف دمشقية. 


۱۸۹ 


صناعة الرواية» والسعي الحثيث لالتزام ما رواه كل واحد على حدة واختاره» وإن ترتببت 
عليه تعقيدات كثيرة جحعلت بعضهم ينكرها ويراها نما لم يكلفنا الله به. وهذه مسألة 
مهمة للغاية حديرة بأن تفرد ببحث مستقل. 

وقد أشار ابن الحزري إلى عدم تواتر ما ثبت قطعًا أنه من قبيل الأداء فقال: «إذا ثبت 
أن شيا من القراءات من قبيل الأداءء م يكن متواترًا عن البي ّث كتقسيم وقف حمزة 
وهشام» وأنواع تسهيله» فإنه» وإن تواتر تخفيف امز لي الوقف عن رسول | لعإل فلم 
يتواتر أنه وقف على موضع مسين وجهاء ولا بعشرين» ولا بنحو ذلك» وإنما إن صح 
شيء منها» فوجه» والباقي لا شك أنه من قبيل الأداي»('. 

وقد ذكر هذا الكلام في معرض رده على ابن الحاحب تثيله لما كان من قبيل الأداء 
بالإمالة والمدء وبين أن ما مَل به غير صحيح» لتواتره ونقل عن اين السبكي قوله: «اعلم 
أن السبع متواترةء والمد متواتء والإمالة متواترة» كل هذا بين لا شك فيهء وقول ابن 
الحاحب: (فيما ليس من قبيل الأداء) صحيح لو تجرد عن قوله: ركالمد والإمالة)» لكن 
تمثیله بهما أو حب فساده»(). وا لله أعلم بالصواب وإليه المرحع والمآب. 
أدلة القرل المختار: 

وللمستدل على تواتر الجميع أن يستدل .ما ل 

أولا: قوله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وأمر تولى الله حفظه 
ا و وھ ا 

ثانيا: الوقو ع» فقد تواتر النقل بالفعل لكل قراءة من قراءات العشر والوقوع أقوى 
دليل على الإمكان» وقد قررّه كثيرون» منهم إمام هذه الصناعة ابن الجزري الذي تتبع 
أسانيد الدنيا كلها وتحصل له ما يثبت تواتر الجميع". ) 
TET‏ 5 


(۲) المرحع نفسه. 
(۳)انظر: ص ۱۹۲۳ من هذا البحث. 


ثالثا: إن القراءات أبعاض القرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر كما قرر العلماء ولو 
م تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر» وهذا فاسد فما بن عليه كذلك» وبيان 
ذلك مثلا أن بعض المراء قراً «ملك» وبعضهم قرأ «مالك». 

فإما آن یکون کل منهما قرآناء فإن م نقل بالتواتر كانت إحدى القراءتين غير 
متواترة والأخحرى متواترة» ولا دليل على التعين» فإذا عيّنا دون دليل فهو تحكم باطل. 

وما ان تكرن اخداف ا قران واأرى لاء وهو تحکم باطل أيضًا. 

- وإما أن لا يکونا قرآنا» فیلزم أن لا يكون بعض القرآن فَرآنا وهو باطل بالاتفاق» 
فما بقی إلا آن نقول کلاهما قرآن وکلاهما متواتر وهو الطلوب(. 

رابعا: إن القرآن يشترط لثبوته التواتر بإ جماع» والقراءات ملازمة للقرآن فلا يتصوّر 
منفکا عنهاء فکیف یثبت هو متواتر وتكون هي غير متواترة» وقد أشار السيوطي إلى 
الأساس الذي ذكرناه فقال: «لا حلاف أن كل ما هو من القرآن جب أن يكون مواقا 
قي صله وأجزائه»). 

خامستًا: إن مُسمی القرآن لا يتحقق الد ار ا ا کو 
عرف القرآن على ذكر التواتر في حه كشرط من شروطه. 

سادسا: أن العقل يفرض ذلك لأنه لا يتصور أن يتعهد الله بحفظ كتابه» ويقيض له 
أمة من الصحابة تعنى به وترعا ویربط به اُمر دينه وشرعه إلى قيام الساعة» ومع ذلك لا 
يتوافر هذا النص الخالد أعلى مراتب التوثق وأسمى دلائل الحجة على البشرية. وا لله أعلم. 


# FF 


(۱) انظر: شر ح ختصر ابن الحاحب» 4۱ 
(۲) الإتقان»ء .۷۷/١‏ 


المطلب الثانة 
تواتر القراعات الثلإت المتممة للعشر 

أولا: أسباب اشتهار القراءات السبع دون غيرها 

شاع على ألسنة القراء قدا وحديشا ذكر القراءات السبع والإشادة بها وتلقيها 

وهذا الذي ذكرت أسباب: 

منها: اشتهار القراء السبعة شهرة عظيمة طغت على ذكر غيرهم» وعلة ذلك كما 
قال مکي بن ابي طالب: «ان الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الشاني والقالث 
کا في العدد كثررًا في الاحتلاف» فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات 
الي توافق الملصحف» على ما يسهل حفظه و تنضبط الْقَراءة به » فنظروا إلى إمام مشهور 
بالثقة والأمانة ف النقل وحسن الدين وكمال العلم» قد طال عمره» واشتهر أمره بالثقة» 
رأجمع أهل مصره على عدالته» فيما نقل» وثقته فيما قرا وروى» وعلمه ما يقراً. فلم 
تخرج قراءته عن نحط مصحفهم المنسوب إليهم» فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان 
مصحفا إمامًا هذه صفته» وقراءته على مصحف ذلك المصر. فكان أبو عمرو من أهل 
البصرة» وحهمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها والكسائي من أهل العراق. وابن كثير 
من أهل مكة» وابن عامر من أهل الشام ونافع من أهل المدينة» كلهم ممن اشتهرت 
إمامته» وطال عمره في الإقراء وارتحال الناس إليه من البلدان»('). 

ومنها: أن هؤلاء القراء السبعة من أمصار العلم المعروفة ال انبثق منها علم النبوة أو 
عشش فيهاء وهي مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام» فكان لذلك أثره قى اشتهار 
وانتشار قراءاتهم أكثر من غيرهم. 


.1 ٤-1۳٠١ الإبانةء ص‎ )١( 


۹۲ 


ومنها: أن أغلبهم كانوا من التابعين» أد ر كوا الصحابة وتلقوا عنهم» وکلهم من 
رحال القرن الثاني اهجري. 

ومنها: أنهم جميعا كانوا من المعمّرين» ما أتاح مم أن يقرئوا الناس زمنا طويلا وأن 
کو ا ا 

ومنها: أنهم جيعًا كانوا في العلم والورع والاستقامة والخلق بالمكان الأسمى(. 

ومنها: صنيع ابن جاهد بالاقتصار عليهم دون غيرهم وسبقه إلى ذلك وقد بسط 
اله لعمله القبول وتبعه عليه الجحمهورء وإن كان هناك من أنكر عليه الاقتصار على سبعة 
لما فيه من إيهام العوام بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة» إلا أن هذه الجهالة مم 
E‏ وإعا بقى هذا 

ومنها: اعتماد كثيرين على الإقراء ما في الشاطبية الي نظمها الشاطي مقتصرًا على 
لقراءات المع وهي طم لا ى ايسر لدا الذي دار أن ال اوغا اسا طرند 
وهو جامع لقراءات القراء السبعة دون غيرهم. ) 
ثانيا: تواتر القراءات الثلات المحممة للعشر 

الحق الذي لا يد عنه أن شهرة القراءات | لسبع لا ينبغى أن تطغى على قراءات 
الأئمة الثلاثةء ولي أثبت الإمام ابن الحزري تواترهاء وأنها لا فرق بينها وبين السب وقد 
جمع أسانيدها ودلل ما لا ججال للشك بعده على تواترها وثبوتهاء وقد تبعه على ذلك من 
جاء بعده» وسار على ذلك أمر الاقراء في العام الإسلامي كله» واستقر الأمر على تلقي 
الجميع بالقبول» واعتبار جامح العشر» زائدا في الفضل على المقتصر على السبع. 

وقد قرر ذلك بحجج دامغة وبتفصيل كاف الإإمام المذ كور في غير ماموضع من 
نشره و منجده» د نکتفی منه بانتقاء ما یلی: 


` 4۳ القراءات القرانية‎ + ١ 


قال في المنجد: «إن القراءات الثلاث متواترة تلقاها جماعة عن جماعة يستحيل 
تواطؤهم على الكذب» وإذا كانت كذلك فليس تواترها ولا تواتر السبع مقتصرا عند 
أهلها فقط» بل هي متواترة عند كل مسل»('. 

ونقل أيضًا فيه حواب ابن السبكي عن سؤال وجه إليه عن قوله في كتابه «جمع 
الجوامع»: و «السبع متواتر)) مع قوله: و ان ما وراء العشرة فهر شاد)) وهو ات 
إذا كانت العشرة على الصحيح - متواترة فلم 8" و ل و والسبع. 

فكان نص الحجواب كما يلي: 

«اما کوننا ا السبع مع ادعائنا تواترها فلأن السبع م يختلف في 
تواترها. وقد ذک رنا ولا موط ضع الإجماع» ثم عطفنا عليه موضع الخلاف» على أن 
القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط» ولا يصح القول به ممن يعتبر 
قوله في الدين» وهي - أعي القراءات الثلاث» قراءة يعقوب» وحلف» وأبي جحعفر بن 
القعقاع - لا تخالف رسم المصحف». 

ثم قال: «سمعت اش الإمام يعن والده جتهد العصر أبا الحسن 

سک0 شدد النكير على بعض القضاة» وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها 


واستأذنه بض ااا مره ف إقراء السبع» > فقال: «آذنت لك || تقر ی العشس»(°). 


.٤٠ص منجد المقرئين»‎ )١( 

(۲) ي هذا الكلام لفتة إلى مسلك تربوي حكيم نرحو أن یأحذ به کل مرب ومعم وهو البدء 
بالراضحات قبل المشكلات» رتقديم مواضع الوفاق على مواضع الخلاف» رال ركيز على المتفق عليه 
أكثر من المخحتلف فيه» وهكذا نما يدحل في فقه الأولويات وحسن التعامل مع مراتب الأعمال. 

(۳) السبكي» أبو الحسن علي بن عبد الكافي: هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تام السبكي 
الأنصاري الخزرحي» أبو الحسن تقي الدين» شيخ الإسلام في عصره وأحد الحفاظ ارين 
المناظطرين. ت: ١١۷ه.‏ 


.۰۰ ›٤۹ص منجد المقرئين›‎ )٤( 


وقد أجاب الإمام أبو محمد إسماعيل ب A‏ سبب إلحاق قراءتی 
يعقوب وأبي جعفر بالسبع. 

فقال فی کتاب »الكافي» كما نقل عنه الز ركشي: 

« فإن قال قائل: فلم أدخلتم قراءة أبي حعفر المدني ويعقوب الحضرمي في جملتهم 
وهم خحارحون عن السبعة المتفق عليهم؟. 

قلنا: إنما اتبعنا قراءتهما كما اتبعنا السبعة لأنا وجدنا قراءتهما على الشرط الذي 
وحدناه في قراءة غيرهما ممن بعدهما في العلم والثقة بهماء واتصال إسنادهماء وانتفاء 
الطعن على رواتهما. 

ثم إن التمسك بقراءة سبعة فقط ليس له أثر ولا سنةء إنما السنة أن تؤحذ القراءة إذا 
اتصلت روايتها نقلا وقراءة ولفظًاء ولم يوجحد طعن على أحد في رواتهاء وهذا المعنى 
قدمنا السبعة على غيرهم» وكذلك نقدم أبا حعفر ويعقوب علىغيرهما». 

قلت: وما ذكر عن أبي جعفر ويعقوب ينطبق على قراءة حلف» لأنه لم بخرج في 
اختياره عن السبعة: كما به إل ذلك ابن اخزرئ رجه إلله. 
ثالثا: الحصار القراءات المتواترة في العشر 

امحصر أمر القراءات المتواترة منذ زمن ابن الحزري في العشر المشهورة» ولم يبق بين 
يدي الأمة قراءة جمعت شروط القرآنية خارجحة عن هذه العشر التق كتب الله ها الخلود» 
وأدار أمر أداء القرآن عليها لحكمة هو أدرى بهاء وهذا أمر مهم باستحضاره يفهم 
الإنسان ما ينقل عن العلماء من كلام ظاهر الاضطراب حول هذه المسألة. 


e‏ ا قاض o e‏ و-حلداث عنه e‏ و 


() البرهان فی علوم القرآن» .٠۳۰/۱‏ 


يقول ابن الجحزري مقررا ما ذكرت: «والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو 
قراءة الأئمة العشرة الي أجمع الناس على تلقيها بالقبول... أحذها الخلف عن السلف إلى 
أن وصلت إلى زماننا... فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعًا بها... وقول 
من قال: إن القراءات المتواترة لا حذ هاء إن أراد في زماننا فغير صحيح لأنه لا يوحد 
اليوم قراءة متواترة وراء العشرء وإن أراد في الصدر الأول فيحتمل إن شاء | ل»(. 


وقد حكى الدمياطي في «إتحافه» الإجماع على هذا الذي قرره ابن الجزري فقال: 
«واجمعوا على أنه ۾ يتواتر شي ء مما زاد على العشر المشهورةي('. 

ولك جاه النويري فقال: «أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه م يتواتر شيء ما 
زاد على القراءات العشر» وكذلك أجمع عليه القراء أيضًا إلا من لا يعتد مخلاف(). 

فإذا مر بالقارئ عبائر المؤلفين في هذا العلم ووجد فيها نحو قوطهم: (وليست العبرة 
بالسبع وإنغا العيرة بتحقق الأركان في القراءة فما جمع الأركان ولو كان عن سبعين فهو 
القرآن ومالا فلا...) وحو ذلك فليستحضر أن ذلك الكلام انقطع العمل عا فيه من 
إطلاق من زمن ابن الحزري للإطباق منذئذ على أن الذي جمع الأركان لم يخرج عن 
العشر وليس فيما عداها ما جمع ذلك والله أعلم. 


# FF 


. ١٠٠١١١٥ منجد المقرئين»‎ )١( 
.٦ص إتحاف فضلاء البشر»‎ )۲( 
عن القراءات الشاذة لعبد الفاح القاضي» ص۰۹‎ )۳( 
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المطلب الثالت 
حكم إنكار القراعات 


هذه مسألة شائكة قل من تعرّض ها ممن كتب حول القراءات حسب ما تيسر لي 
الاطلاع عليه من مراحع وهي مسالة ذات حطر جحسيم» للصلة الوئيقة بين القراءة 
والقرآن» بحيث لا يتصور قرآن إلا وهو يتلى بقراءة معينة» وقد أطبق السلف والخلف 
على تكفير منكر حرف واحد من القرآن» فضلا عن ما هو أكثر من ذلك؛ لأن القرآن 
الكريم وصلنا بشكل قاطع لا مرية فیه» وصارت آياته وكلماته وحروفه معلومة من الدين 
بالضرورة يعلمها الخاص والعام» فكان التكفير أمرا واردا فى حق من أنكر شيعا منه؛ لأنه 
أنكر معلوما من الدين بالضرورة وأنكر نصًا وصَلّه بأوثق وسائل القطع واليقين. 

أا القر عات هافر ها لي كامر قرا وقد قآ يها مرا وخا 
EY‏ م يثبت» وأن مسألة تواتر القراءات من مسائل الخلاف ‏ ثم 
إن إنكار شيء اختلف في تواتره ليس كإنكار شىء م يلف فيه لأن الأول فيه شبهة 
يدراً بها التكفير الذي هو سبب مباشر لحد الردة فى حق المسلم» وقد قال رسول | لله 
یل : «ادرؤوا الحدود بالشبهات»('. 

خحاصة وقد انضم إلى ذلك أن كثيرًا من العلماء طعنوا ف بعض القراءات الثابعة 
لشبهة انقدحت في أذهانهم» فلو فتحنا هذا الباب لكان أول الداحلين فيهء الطبري 
والزخشري والفراء وغيرهم» وهذا مزلق خحطير. 

وي هذا المعنى قال الشيخ طاهر في معرض رده على من أنكر تواتر القراءات بحجة 
أنه يؤدي إلى التكفير: «وأما الحكم على القول بتواترها بأنه أمر منكر لأنه يودي إلى 


(۱( ابن مابجحة: الحدود باب الستز على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات› رقم: ٣ ٤٥‏ ۲. 
والترمذي: الحدود باب ما جاء في درء الحدود» رقم: ٠٤۲٤‏ بلفظ «ادرۇوا e‏ 


ما استطعتم». 


تکفیر من طعن ف شيء منهاء وقد وقع شيء من ذلك لبعض العلماء الأعلام» فهو خحطاً؛ 
لأن إنكار شيء من القراءات لا يقتضي التكفيرء لأن التکفیر نما یکون بإنکار ما علم من 
الدين بالضرورة» والقراءات ليست كذلك» فإن وقع التكفير من أحد بسبب ذلك» حكم 
مخطئه وجحاوزه الحد وخالفته منهج السلف في مشل ذلك» فقد اختلفوا ف أمر البسملة 
الكتوبة في أوائل السورء فقال بعضهم: هي هناك من القرآن» وقال بعضهم: هى هناك 
ليست من القرآن(")ء ولم يكفر أح الفريقين المتلفين الآحل وإغا طا كل منهما 
الفريق الأحر مع الاعتذار عنه بقوة الشبهة sS RLS‏ 
وف وو اک او ا ا ق 
القراءات أيسر حطبا من آمر البسملة». 


ولا يخفى على أي دارس أن من القراءات ما شاع أمره وثبت قرآنیته بشکل قاطع 
وصار يعلمه الخاص والعام فهذا أصبح كالمعلوم من الدين بالضرورة» ون منها ما ۾ يصل 
ا هذه الدرجة» و هذا تفريق مهم يحل الإشكال الملابس هذه المسألة وقد بینه بأوفی بيان 
الشيخ زاهد الكوثري() فقال رحه ا لله: « والقراءات المروية بطريق التواتر مدى القرون 
من خر عرضة عرض فيها القرآن على البي له في آحر رمضان من عمره الكريم هي 
أبعاض القرآن المروية بواسطة الأئمة السبعة بل العشرة تواترًاء فيكون إنكار شىء من تلك 
القراءات قي غاية ا-لخطورة. 

إلا أن من القراءات المتواترة ما يعلم الحماهيرٌ تواتره بالضرورة ومنها ما يعلم تواتره 
القراء المتفرغون لعلوم القراءة فقط دون عامتهم. 

فإتكار شيء من القسم الأول يكون كفرًا باتفاق وأما إنكار شيء من القسم الفاني 


)١(‏ انظر من ذلك رسالة «القول الأحلى في كون البسملة من القرآن أر لا» للمارغي بتحقيقنا (طبعة 
دار ابن کثیر سنة .)۱۹۹٩‏ 

(۲) التبيان لبعض المباحث للمتعلقة بالقرآن» ص .٠٤١-١٤١‏ 

(۲) زاهد الكوثري: هو محمد زاهد ب CTE‏ > ح ركسي الأصل» له 
اشتغال بالأدب رالسیں له تآليف كثيرة منها: "تانيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة 
من الأكاذيب". توق سنة ١۷١۳١ه.‏ 


فإ نما يعد كفرًا عند إصرار المنكر بعد إقامة الحجة عليه»('. 


وقد أشار الدكتور يوسف القرضاوي إلى ما أشار إليه الشيخ طاهر من أن من 
المتواتر ما م يصل إلى درجة المعلوم من الدين بالضرورة وبالمالي لا يقبل تكفير منكره» 
فقال:«فإن أهل السنة بكل أصنافهم... لم يكفروا الفرق المبتدعة يي نظرهم الخوارج 
والمعتزلة وغيرهم - ولم بخرحوهم من الإسلام بل حكموا بأنهم من آهل البدع لا أكثرء 
رغم إنكارهم لعدد من الأحاديث برغم استفاضة بعضهاء بل رعا أوصلها بعضهم إلى 
رتبة التواترء ذلك لأن الكفر بإنكار المتواتر غير جحمع عليهء إنغا ا مجمع عليه إنكار ما علم 
من دين الإسلام بالضرورة» وهذا أمر زائد على جرد التواتر أو جرد الإجماع »(. 
وبهذا يتقرر أن جرد إنكار قراءة لا يترتب عليه التكفير إلا إذا احتمعت معه شروط 
تلانة وهي : 

١‏ كون القراءة مقطوعا بها ووصلت إلى مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة. 

-١‏ كون المنكر لم ينكرها لشبهة علقت بذهنه. 

کے کون اک غالا رها و مقر ا ضرا غل ‏ انکاره. 

وبهذه الشروط يسلم كثير من الأفاضل الذين نقل عنهم طعن في قراءات ثابقة» 
وتضيق دائرة الحكم بالرّدة على المسلمين وتحقن دماؤهم» ويفوض أمرهم إلى بارئهم. 


. ١١۷-۱۱٦۹ مقالات الکوثري» ص‌‎ )١( 

(۲) القرضاوي: ولد سنة ١۱۹۲م‏ ونشأ في مصر وحفظ القرآن دون العاشرة» ودرس في الأزهر 
رحصل على الشهادة العالمية من كلية أصول الدين وعين في مناصب عدة» واشتغل بالدعوة من 
فجر شبابه» وأوذي فصبرء له مولفات كثيرة قاربت الخمسين» وهو عضو في محامع ومؤسسات 
علمية ودعوية. ولا زال على قيد الحياة سنة ۰ اه عمم الله به النفع. 

(۳) المرحعية العليا في الإسلام للقرآن والسنةء .٤١١‏ 


۱۹ 


المبحث الثالك 
القراءة الشاذة وحكم العمل بها 


وفيه تلائة مطالب: 
المطلب الأول: تعريفها وأنواعها. 
المطلب الثاني: حكم العمل بالقراءة الشاذة 
المطلب الثالث: أثر الاحتلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في احتلاف الفقهاء 


المطلب الأول 


تغريف القراعة الشاذة وأنواعجا 
أولا: تعريف القراءة الشاذة: 
تعريف الشذوذ لغة: 
هو مصدر شس يش شذا وشذوذا: انفرد وندر عن الجمهور»ء فهو شاذ» وشذ 
الرجل إذا انفرد عن أصحابه» وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ(). 
تعریف الشذوذ في الاصطلاح: 
هو كل قراءة فقدت ركنا أو أكثر من أركان القراءة المقبولة١).‏ 
ولأنه م يبق أي قراءة ثابتة بشكل قاطع حارج القراءات العشر - كما سبق تفريره .- 
فبالإمکان القول إن القراءة الشاذة: هي ما خر ج عن القراءات العشر. 
ثانا : أنواع القراءات الشاذة: 
عکن تنويعها حسب تعريفها إلى أربعة أنواع هي: 
اللوع الأول: ما وافق الرسم والعربية ولكنه م يصح في النقل بشكل يفيد القطع 
ومثاله: قراءة ابن السميفع“) وغيره: بفاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك 


(۱) القاموس احيط» مادة شذذ» ص۲۷٤‏ . لسان العرب» مادة شذذ» ۲۹-۲۸/۰. 

(۲) انظر: الإتقان للسیوطي» .٠١۹/۱‏ منجد المقرئيين» ص١4.‏ غيث النفع للسفاقسى» ص٦٠۷.‏ 
المرشد الرحيز ا شامة» ص۱۷۲ . 

(۳) انظر: منجد المقرأين» .١٠١‏ 

)٤(‏ ابن السميفع: هر محمد بن عبد الرحمن بن السميفع أبو عبد الله اليماني» له احتيار في القراءة 
يدسب إليه شذ فيه. قرأ على نافع. توفي سنة ه 


آية4(). بالحاء المهملة في مإننجيك وبفتح اللام في إخلفك 04 . 
اللوع الثاني: ما وافق الرسم وصح نقله ولا وجه له في العربية. 
) وهذا النو ع قال عنه ابن الحزري: «لا يصدر مغل هذا إلا على وجه السهو والغلط 
وعدم الضبط» ويعرفه الأئمة الحققون والحفاظ الضابطون وهو قليل حدًا بل لا يكاد 


۳ 
١ و‎ 


ومتاله: رواية خحارجة )5( عن نافع معائش 4(“ با همز . 
النوع الثالث: ما صح نقله ووافق العربية ولكنه خالف الرسم 

ومثاله: قراءة عمر بن الطاب وابن عباس وابن مسعود: فإفامضوا إلى ذكر اله 
بدل #إفاسعوا إلى ذكر الله04٠‏ وقراءة ابن شنبوذ: إيأحذ كل سفينة صالحة غصًا04) 
بزيادة لفظ #صاخخحة# وغير ذلك 
اللوع الرابع: ما وافق الرسم والعربية ولم ينقل البعة 

فهذا - كما قال ابن الحزري - : «رده أحق ومنعه اشد ومرتکبه مرتکب لعظیم من 
عقد له بسبب ذلك ججلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعواعلى منعه وأوقف 


٩۲ يونس»›‎ )۱( 

(۲) انظر النشر لابن الجزري» .١١/١‏ 

EES 

)٤(‏ خارجة: هو خارحة بن عبد الله بن سليمان بن خارجة» روی عن أببه وعن نافع» وروی عنه معن 
والقعني» ضعفه أآحهمد. وقال ابن معین: لیس به بأس. توفي سنة: ٠١‏ إه. (الکاشف» .)۲٦٠١/١‏ 

(ه) الأعراف» آية رقم: .٩‏ ) 

.٠٠٠/٤ انظر: الكشاف للزخشري»‎ )١( 

(۷) الکهف ۷۹. 


I 


للضرب فتاب ورحع وكتب عليه بذلك محضر»(. 
ثالغا: کیف تعرف القراءات الشاذة: 
لتمییز ما يقرا به عما لا يقرا به ولمعرفة ما شذ من القراءات عدة طرق فيما يلي 
بیانها: 
أولا: معرفة القراءات الثابعة في السبع أو العمشر 
فما زاد عنها وحرج عنها فهو شاذ قطعًا كما قيل: (وبضدها تتميز الأشياءع 
الأولى: مراحعة الكتب المؤلفة فى القراءات الثابتة ومنها: 
١‏ «السبعة» لأبي بکر بن مجحاهد وقد طبع بتحقيق شوقي ضيف . 
۲ «النشر في القراء ات» لابن الجزري. 
٣‏ متن الشاطبية «حرز الأماني» للامام الشاطى وشروحه الكثيرة. 
٤‏ «متن الدرة ف القراءت الغلاث» لابن الجزري وشروحه. 
٥‏ «هتن طيبة الدشر» لابن الجزري وشروحه. 
٦‏ «البدو ر الز اهر ة» لعبد الفتاح القاضى . 
وهذا هو الأصل في تلقي القرآن» فالكتاب لا يغ عن التلقي والمشافهة. 
ثانيا: التنقيب فى الكتب المأخصصة للقراءات الشاذة والكتب التي تعنى بذكرها مع المتواتر. 
ومنها: ١‏ «انحت احتسب ٤‏ وجوه شراذ القراءات» ا الفتح عثمان ابن جي( . 
۲ «الملختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه. 
)١(‏ النشر» .٠۷/١‏ 


)۲( ابن جي : هو عثمان بن حي الموصلي» ابو الفتح»› من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. من تصانيفه: 
شرح ديوان المتبي» الخصائص. كان المتبي يقول: ابن حي أعرف بشعري مي . توفي: ۳۹۲ه. 


۳ «اتحاف فضلاء ال في القراءات الأربع عشر» للدمياطي . 
- كصب التفمسير الي تعنى بذلك كتفسير الطبري والزخشري() 
وغيرهما. 
وهنا أيضًا بعكن مراجعة شيوخ الإقراء الجامعين» فما م يتلقوه بالسند المتصل قراءة 
ثابتة» فهو من الشواذ"). - والله أعلم - 
رابعاً: رواة القراءات الشاذة: 


القراءات الشاذة كثررة حداء وهي متفورة في كتب الآثار والتفاسير وغيرها وقد 
٠‏ خحصص بعضهم ها مصنفات من أشهرها «كتاب المخحتصر بي شواذ القرآن» لابن 
حالویه. 

وقد رويت قراءات شاذة عن جمهرة كبيرة من العلماء والأفاضل ومنهم صحابة 
كرام وعن غيرهم تمن هم دونهم» وهذا يعن أن محرد رواية قراءة شاذة عن أحد لا 
يستلزم الطعن فيه حاصة إذا علمنا أن بعض ما شذ هو من الأحرف الى نسحت بالعرضة 
الأحيرة وقبل جمع الناس على مصحف واحد» ثم إذا علمنا - أيضًا _ أن بعض الصحابة 
روى عنه بالإسناد الثابت بعض القراءات تلقاها من رسول الله لله وهي مما لم يثبت في 
لصحف الإمام فهي بالنسبة له ثابتة وله أن يقرأ بها أما نحن فلم تبلغنا بطريق تثبت 
القرآنية فلا نملك التعبد بها. 

ثم إن الحكم على قراءة بالشذوذ يغلب أن يكون سببه خالفة التواتر أو الصحة 

ای اتا يعي أن العتب مرفوع عن القارىء الأول وأن الله لا يجاسبنا على 

E‏ م رد بتقاعها قرآنا حالداً أبد الدهي بل لا 


)١(‏ الزخشري: هو حمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخرارزمي الزخشري» حار الله» أبر القاسم» من 
أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب. أشهر كتبه: الكشاف وأساس البلاغة. توق سنة 
۳ ھ. 

(۲) انظر: القراءات (أحکامها ومصدرها) لشعبان محمد إسماعیل» ص‌۱۲۷-۱۲۹١.‏ 


ينبغي القطع بكونها من القرآن المنزل أو لا وإنما تجوز ذلك إذا لم يكن سبب شذوذها 
خالفة لغة العرب وا لله أعلم. 

أقول هذا تمهيدا بين يدي ذ كر بعض من رويت عنهم قراءات شاذة» وهم: 

١‏ عائشة(') أم المؤمنين (ت۸٥ه)‏ صحابية. 

۳- مسروق بن الأحدع بن مالك (ت۲٦ه)‏ صحابى. 

٥‏ أبو موسى الأشعري (ت ۲٠ه)‏ صحابي. 

٦‏ نصر بن عاصم الليثى() (ت٩۸ه)‏ تابعي کبیر. 

۷ محاهد بن حبر المکی (ت ۰۳ ١ه)‏ تابعی. 

۸ آبان بن عثمان بن عفان ) (ت )١ ١ ٥‏ تابعي. 


. حمد بن سیر یه (°) (ت ۱۰ ١ھ) تابعي‎ ۱ ١ 


)١(‏ عائشة : هي عائشة بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها من قريش. أفقه نساء المسلمين و 
أعلمهن بالدين ر الأدب. ولدت سنة ۹ق هه تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - في السنة 
الثانية بعد الهجرة» كانت تكنى بأم عبد الله» توفيت في المدينة سنة ۸«ه. روي عنها 
۰ حدیغا. 

(۲) الليئي: هو نصر بن عاصم الليثي» من أرائل واضعي النحو. قال ياقوت: كان فقيهاء عالما بالعربية 
من فقهاء التابعين» وهو أول من نقط المصاحضف» وكان يرى رأي الخوارج ثم ترك ذلك. توفي 
۹ھ 

(۳) أبان بن عفان: أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي» أول من كتب في السيرة النبوية» وهو 
ابن الخليفة عثمان. شارك في وقعة الجحمل مع عائشة. كان من فقهاء المدينة أهل الفتوى. توف: 
٠0‏ إه. 

)٤(‏ الضحاك بن مزاحم: البلحي الخرساني» أبو القاسم» مفسرء كان يؤدب الأطفالء له كتاب فى 
التفسير. توقي سنة: ٠٠١‏ ٠ه.‏ 


-١١‏ قتادة بن دعامة(') (ت۱۱۷ه) تابعی. 

۲- آابان بن تغلب بن الربعي) (ت ٤٣‏ ۱ه) تابعي. 

۳- إبراهيم بن أبي علية (ت ۱٣۱‏ ه) تابعي(. 

هذا وتحدر الإشارة إلى أن بعض القراء العشرة رويت عنهم بعض الشواذ أيضًا مما 
يۇ کد ما ذکرنا سابقا. 

ثم إن هناك قراء أربعة مشهورين بأصحاب القراءات الشاذة المتممة للأربع عشرة 
نسبت إليهم قراءات مدونة في الدواوين كغيرها من القراءات الثابتة ولازالت آسانيدها 
متصلة إلى زماننا هذاء إلا أن الراجح عند جمهور الأمة عّها من الشواذ الى لا تجوز 
الصلاة ولا القراءة بها. وأصحابها هم: 

.)١١١ت(‎ ٠ الحسن البصري“‎ ١ 


)٥(‏ ابن سيرين: هو محمد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاء» أبو بكر إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة» تابعي حلیل» تفقه وروی الحديث» واشتهر بالورع وتعبر الرؤيا. توني: ١٠٠١ه.‏ 

)١(‏ قتادة بن دعامة: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسي البصري» مفسر حافظ 
ضریر اكمه. مات بواسط ف الطاعون. توق ۱۸١١ه.‏ ) 

(۲) أبان بن تغلب: هو أبان بن تغلب ين رباح البكري الحريري» بالولاء» أبو سعيد» قارئ» لغوي من 
أهل الكوفة. من غلاة الشيعة. 

(۳) انظر للاطلاع على كر من ررايات القراءات الشاذة فضائل القرآن لبي عبید» ص ۰۲۰۰-۱۹۲ 
وف رحاب القرآن محمد سالم محیسن»› .٤۸٥-٤ ٤٤/۱‏ 

)٤(‏ الحسن البصري: الحسن بن يسار البصري بو سعيد» مولى الأنصارء تابعي ولد بالمدينة سنة 
١ھ‏ وشب في كنف علي باي طالب» له كلماث مونرة وكتاب ف "فضائل مكة" وهر 
خطوط بالأزهرية. قال ابن الجزري: السيد الإمام أبو سعيد البصري» إمام زمانه علما وعملاء رهر 
من خحيرة التابعين. وكان فصيحاء سليم اللغة حتى قال فيه الإمام الشافعي: لو أشاء أقول: إن 
القرآن نزل بلغة الحسن لقلت» لفصاحته. اشتهرت قراءته برواييْ: البلخي والدوري» وهما ليسا 
من تلامیذه. توفي رحه الله تعالى سنة ٠٠١‏ ١ه‏ بالبصرة. 


1 حمد بن عبد الرحهمن بن حیصن(') (ت۱۲۳). 

.)۲٠۲ت( يحي بن المبارك اليزيدي‎ ٣ 

.)١٤۸ت( سلیمان بن مهران (المعروف بالأعمش()‎ ٤ 

وقد أفرد قراءاتهم بالتصنيف عبد الفتاح القاضي وذكر رواتهم وطرقهم في 
«القراءات الشاذة وتوجيههما من لغة العرب» وقد طبع مع «البدور الزاهرة ف القراءات 
العشر المتواترة» له أيضًاء وضمَهم الدمياطي إلى القراء العشرة في «إتحاف فضلاء البشر في 
القراءاتثت الأربع مشر» . 


¥ % 


)١(‏ ابن حيصن: هوممد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي» مقرئ أهل مكة» معاصر ابن كثير 
وميد الأعرج» ثقة» وأعلم قراء مكة -في عصره- بالعربية. قال ابن الجزري: وقراءته في كتاب 
المبهج والروضة: وقد قرأت بها القرآن» ولولا ما فيها من خخالفة لصحف لألحقت بالقراءات 
المشهورة. اشتهرت قراءته برواييّ: البزي وابن شنبوذ» وهما ليسا من تلامذته. توف ۳٣۲١ه.‏ 

(۲) اليزيدي: هو أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري» إمام» مقرئ» ثقة كبير. قال 
الذهي: کان تق علامة فصيحاء مفوها بارعا في اللغات والآداب. له عدة تصانيف» منها: کتاب 
النوادر» كتاب المقصور» كتاب المشكل. اشتهرت قراءته برواييٍ: ابن الحكم وابن فرح. توفي 
سنة ۲ ۰١‏ ۲ ه. 

(۳) الأعمش: هو سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي ولاء الكوني» مولى بي أسد. كان 
حافظا متنبتاء واسع العلم بالقرآن» ورعا ناسكاء جانبا للسلاطين» وكان يسمى بالمصحف» لشدة 
إتقانه وضبطه وتحريره. قال هشام: ما رأيت بالكوفة أحدا أقراً لكتاب الله تعالى من الأعمش. 
اشتهرت قراءته برواييٍ: الشنبوذي والمطوعي بسندهما إلى ابن قدامة عنه. توفي ٤۸‏ ١ه.‏ 


المطلب الثاني 
حكم العمل بالقراعءة الشاضة ١‏ 
أولا: حكم القراءة بها في الصلاة وغيرها 

في المسألة نلانة أقوال: 

القول الأول: جواز القراءة بالشاذ وهو قول بعض العلماء وأحد القولين لأصحاب 
الشافعي وأبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. 
وحجتهم: 

١‏ أن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف ف الصلاة وغيرها. 

۲ أن القول بتحريم القراءة بالشاذ يستلزم وصف الصحابة بارتكاب الحرم فيسةط 
الاحتجاج بأخبارهم» وهم نقلة الشريعة» فيسقط ما نقلوه» فيفسد بذلك نظام الإسلام» 
ل 

۳- أن القول بذلك يستلزم القول بأن الصحابة م يصلوا قط لأن الواحب لا يتأدى 
بفعل الحرم» وهذا باطل» فما بن عليه مثله. 

القول الثاني: المنع من القراءة بالشاذ وهو قول جمهور العلماء وأكثر الفقهاء. 
وحجتهم: 

أن هذه القراءات الشاذة لم تنبت متواترة عن البي تل وإن صخت فهى منسوخة 


بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على الرسم العثماني. 


)١(‏ انظر لمزيد من التفصيل: أصول السرحسي» ۲۷۹/١‏ والمستصفى للغزالي» ٠٠۲/١‏ والإحكام 
للآمدي» 1/۱“ واججموع للنووي»› cT1Y/Y‏ وفتاوى ابن تيمية»› KHAN‏ البرهان في علوح 
القرآن للز رکشي» ۳۳۲/۱ والبحر الحيط له أيضًا: ۲۱۹/۲ والاحعلاف بين القراءات لأحمد 


البيلي» ص۲١١.‏ 


۷.۹ القراءات القرانية‎ « ٤ 


ولأنها لم تنة لينا نقلا يثبت عثله القرآن» ولأنها قد لا تكون من الأحرف 
السبعة('). 
حيث قالوا: إن قرا بها في القراءة الواحبة وهي الفاتحة لم تصح صلاته؛ لأنه لم يتيقن 
أنه أدى الواحب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك وإن قرأ بها فيما لا يحب لم تبطل؛ 
لأنه م يتيقن أنه أتى لي الصلاة عبطل لحواز أن يكون ذلك من الحروف الي أنزل عليها 
القرآن"٠.‏ 
وهھنا أسجل الملا-مظات التالية: 
أولا - إن بعض العلماء ذكر الإجماع على عدم حواز القراءة بالشاذ في الصلاة منهم 
E‏ ر : e e‏ سبق ذکره 
اا o‏ ولا نشي اتعریل عليه اسپات التالية: 
E‏ ان مام تثبت قرآنيته لا يصح التعبد به والشاذة لم تثبت ثبت قرآنا عندنا فلا يصح 
التعبد بها. 
۲- أن قراءة الصحابة بهذه الشواذ لا يستلزم ما أدعوه من لوازم لأن ما قرأ به 
الصحابي في -حقه لا يعتير شاذا لتلقبه إياه من رسول الله ف وأما فى حقنا فشاذ؛ 
لأنه لم ينقل لدا بث تقوم به الحجة عليناء ولأنه حالف الإجماع على مصاحف 
سيدنا عثمان» والإجماع مقدم على أحبار الآحاد ونحوها. 


۳- إن بعض امحمَمين اعتبروا E.‏ القراءات بدا بعد بعد إجماع الصحابة فى عهد 


)0( انظر: المرشد الوجيز س شامة» ص ۱۸۲-۱۸۱ . 
٠‏ (۲) انظر: النشر لابن الجزري» .٠١-١٠٤/١‏ 
(۳) انظر: التبيان في آداب ححلة القرآن للنووي» ص٤‏ ۹. 
)٤(‏ انظر: التمهید لابن عبد البر» ۲۹۳/۸. 
(ه) انظر: البحر امحیط للز رکشي» .۲٠٠/۲‏ 
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سيدنا عثمان على ما كتبه في المصاحضف فما كان قبل ذلك لا نسقط عليه أحكام 
ما حصل بعده. 


ثالنا - أن الرأي الثالث وجيه حداء غير أنه ينبغى تقييد الحالة الثانية فيه هى القراءة بها 
O ES E‏ 
والخطاًء ومن التوسعة على المحطى والناسي والمكره ونحوهم ما ل يثبت مثله للمتعمد 
القاصدب فالذي يقصد ابتداء إلى القراءة عا لم يثبت قرآنا ولو في غير الفريضة مخطى 
ك خا ل م م اة الا فا عن كرد ا ا 
مرويًا بقراءة يرجح أنها كانت من الأحرف السبعة. - وا لله أعلم - 
رابعا - إن هذا لا يشمل تعلم القراءة الشاذة وتعليمها وتدوينها في الكتب ونحو ذلك لأنه 
ما لا يختلف في جوازه للحاجة إليه في اللغة والإعراب والتفسير والتأويل وفي الفقه 
عند بعضهم ونحو ذلك( وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا الكلام بعد حين. 
ثانيا: حکم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام 
القراءة الشاذة إذا صح سندها فهل تكون حجة في الأحكام.! 
هذه مسآلة احتلف فيها العلماء على مذهبين: 


أولا: مذهب أبي حنيفة() وأصحابهء والشافعي ف الصحيح عنه(۳) ومذهب الحنابلة 
فقد ذهبوا إلى الاحتجاج بها تنزيلاً ها منزلة خبر الآحاد قالوا: «لأنه منقول عن الي 


)١(‏ ذهب الدكتور أحمد البيلي إلى الاستدلال بالقراءة الشاذة على الأحداث التارجخية أيضًا وطبق ذلك 
عمليًا في موضعين من کتابه (الاحتلاف بين القراءات)» ص ۹۸ر ص٤‏ ۲۰. وهو أمر لم أحده عند 
غیره ولم یسبق اليه فیما أعلم» وا لله أعلم. 

(۲) أبو حنيفة النعمان: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفيء جحتهد مطلق» ولد 
ونشاً بالكوفة وتفقه على ماد بن سليمان» روى عنه وكيع بن الجراح» وابن المبارك» من آثاره: 
الفقه الأ كير والمسند والرد على القدرية. أحذ عنه الفقة كثيرون» منهم: أبو يوسف» ومحمد بن 
الجسن» وزفر» وغيرهم. 

قال عنه الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. توفي سنة ۰ اه. 

(۳) شاع عند كثرر من الأصوليين أن الشافعي لا يحتج بها متبعين في ذلك إمام الحرمين في البرهان وهو 
حطاً بيّن. انظر: تحقيق المسألة وغيرها في البحر الحیط للز رکشي» .۲۲٠۹-۲۲۰/۲‏ 


یه ولا يلزم من انتفاء حصوص قر آنیته انتفاء عموم خبريته» ولأن انتفاء القرآنية قطعي» 
والنقل عن الي ر تابت» فما بقي إلا احتمال واحد وهو أن ذلك المنقول عن البي ل 
حبر» ار لشيء فظنه الناقل قرآناء فلا مناص من الاحتجاج به إذن(٠.‏ 

قال أبو عبيد في فضائل القرآن بعد ذكره نزرا من القراعات الشاذة المروية عن 
الصحابة: «فهذه الحروف وأشباه ها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن» وقد کان یروی 
مثل هذا عن بعض الابعين في التفسيرء فيستحسن ذلك فكيف إذا روى عن لباب 
أصحاب عمد عة ثم صار قي نفس القراءة» فهو الآن آكثر من التفسير وأقوى» وأدنى 
ما يستتبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنها من العلم الذي لا يعرف 
ال ا و 5 
ثانيا: مذهب الأمدي١)‏ وابن الحاجب وابن العربي() وبعض أصحاب الشافعي 

وحكِي رواية عن امد 

فقد ذهبوا إلى عدم جواز الاحتجاج بها؛ لأنها نقلت قرآنا ولم تلبت قرآنيتهاء فلا 
يصح الاحتجاج بها. ) 


قال البناني شارحا لظ احلي 2 على جمع ابجحواسع: راما قل قرآنا و تبت 
قرآنیته) قال: : « أي ولم ينقل حبرا قرآنا حتى يقال لا يلزم من اتتفاء الأحص انتفاء 
الأعم» فلا يلزم من انتفاء قرآنيته انتفاء خبريته» بل إنما نقل الأحص وهو القرآنية دون 


.۲٠۲/۱ انظر: تقرير الشيخ عبد الرحمن ن الشربيي على امحلى بحاشية البناني»‎ )١( 
.٩۹ ٥ص فضائل القرآن لأبي عبید»‎ )۲( 
الآمدي: بن سام التغلي» بو الدين»› صرلي با حث» صله مسن‎ () 
e القراية الشاذة لا ييي عليها حك لان‎ yT القرآن‎ u انظر:‎ )٤( 
.۷۹/۱ ها اصل).‎ 
ھ۸٦‎ ٤ الراغبين› والبدر الطالع في حل مع الجوامع» وشرح الورقات» توق‎ 
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الأعم وهو الخبرية» فبسقوط قرآنيته يسقط الاحتجاج به»(. 
والذي يبدو راجحا هو القول محجيتها للأسباب التالية: 


-١‏ أن الأصل التأكد من صحة النقل لوحوب الاحتجاج بالنصوص وقد حصل هذا ولا 
دليل على التفرقة بين نص ونص. 
1 أن ما يرويه الصحابي إما أن يكون قرآنا أو لاء وهذا الأحير إما أن يكون سمعه من 
رسول الله هاو هو قول له 
فإن كان قرآنا فينبغي المصير إليه» وإن ثبت نسخ تلاوته بالإجماع على ما ثبت في 
الصاحف» فلا دليل على نسخ حكمه» فإن وحد على ذلك دليل صرنا إليه» وقد حصل 
هذا في بعض القراءات الشاذة. 


وإن لم يكن قرآنا فالأصل أنه حبر عن رسول | لله له جب المصير إليه» ولا نسلم 
باحتمال كونه من كلام الصحابي لتصرجه عا يفید رفعه وتلقیه من رسول اله ل 


۳ أن هذا الرأي هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والغالب أن الصواب يكون فى جانب 
الجمهور من العلماء والأفاضل. واللّه أعلم. 


ê FF 


.۲٠۲/۱ حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع»‎ )١( 
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المطلب الثاله 

أثر الإختهاف ف الإحتجاج بالقراعة الشاذة فم اختهاف الفقهاء“ 

ترتب على الاحتلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة حلاف قي مسائل من الفقه» 
وفيما يلي نماذ ج منها: 
أولا: التتابع في صيام كفارة اليمين: 

- ذهب الشافعي - في الأظهر - ومالك وأحمد - في رواية عنه ‏ إلى أن صيّام كفارة 
اليمين لا يشرط ا ) 
وحجتهم: 

ظاهر قول ۱ لله تعالى: إلا يؤاخذكم الله باللغو في أْمانكم ولكن يؤاخذكم با 
عقدتم الأمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو حرير رقبة» فمن م جد فصيام ثلاة أيام» ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حافتم ۰0 

فالاية ليس فيها تقييد بالتتابع» فجاز الأمران» ولم يوحد دليل على التقييد. 

- وذهب الحنفية وأحمد بن حنبل - في ظاهر المذهب - إلى أن التتابح شرط قي كفارة 
اليمين» فلو صام متفرقا م يصح. 

وحجتهم: 

ما في قراءة أبي وابن مسعود(: [فصيام ثلائة أيام متتابعات وهي قراءة شاذة 


ولكنها مشهورة فجاز الزيادة على النص المتواتر بها. 


)١(‏ انظر في هذا "أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء" لشيخنا أ. د: مصطفى 
سعید الخن» ص۳۹۲ وما بعدها. 

.A۹ المائدة‎ (۲) 

(۳) انظر: تفسير الطيري» ٠١/۷‏ والكشاف للزخشري» .1٤١/١‏ 


قال ابن قدامة(“: « ولنا أن في قراءة أبئ وعبد الله بن مسعود: إفصيام ثلائة أيام 
متتابعات 4 كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير عن جماعة» وهذا إن كان قرآنا فهو 
حجة؛ لأنه كلام | لله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه» وإن لم يكن قرآنا 
فهو رراية عن البي تله إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي له تفسيرا فظناه قرآناء 
فشبتت له رتبة الخبر» ولا ينتقص عن درجة تفسير البي ي للاآية» وعلى كلا التقديرين 


فهو حجة يصار إليه» ولأنه صيام في كفارة» فوحب فيه التتابع ككفارة القتل والظهارء 
والطلق يحمل على یف 
ثانيا: النفقة على القرابة": 
ذهب الحنفية إلى وجوب النفقة على كل ذي رحم حرم. 
واحتجوا: 


بقراءة ابن مسعود إوعلى الوارث ذي الرحم الحرم مشل ذلك بريادة «إذي 
الرحم الحرم في قول الله تعالى : «إوعلى الوارث مغل ذلك 04). 

وذهب الحنابلة إلى أن النفقة تحب على القريب الوارت» إلا إذا كان الحجوب عن 
ارت من غمردى السب والفر يت الزارت مسرا اة فد ذلك على الريب 
کات م درت فالنفقة على الحد مع حجبه» لأنه من عمودي 
الع 


)١(‏ ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحبلي صاحب المغي» أكثر الترحال 
طلباً للعلم» له تصانيف كثيرة منها: الكافي» و المقنع» والعمدة» والروضة وغيرها. 

(۲) ا مغن لابن قدامة» ۷١۲/۸‏ وانظر في هذه المسألة: الشرح الکبرر للدردیر» ۱۳۳/۲ء أصول 
السرحسي» ۲۸١/١‏ جمع الجوامع جحاشية البناني» ۲۳۲/١‏ بداية اجتهد بتحقيق علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد ا ."1-ro/‘‏ 

(۴) فتح القدير شرح المدايةء للكمال بن الهمام» .٠٠٠/۲‏ 

.۲٣۳۴۳ البقرة»‎ )٤( 

(ه) المغن لابن قدامة» .٥۸١/۷‏ 
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وذهب الشافعية والمالكية إلى أن النفقة لا تحب إلا على الوالدين والمولودير(). 
ثالغا: التعابع في قضاء رمضان: 


و حجتهم. 

قراءة أبي بن كعب مإفعدة من أيام أخر متتابعات 4(). 
خر ي . 

وقد يسال سائل هنا لِم لم يوجب الخنفية التتابع استنادا على هذه القراءة الشاذة 
كما هو أصلهم» ركما أوجبوا التتابع في كفارة اليمين استنادا إلى قراءة شاذة؟ 


واطحواب: ا بين القراءتين بأن قراءة اين مسعود فى كفارة اليمين قد بلغت 
حك الشهرة بينما قراءة أبي في قضاء رمضان لم تكن كذلك. 


)١(‏ المجامح و القرآن للقرطي» ۱1۹/۲»› ٠١‏ وانظز: زاد اللسير لابن اهروزي 
١ء۲‏ وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينء للمليباري» رر اچد 
لابن عطيةء ۲۱۲/۲. 

(۲) النخعي: فقيه اعراق بو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس» روى عن شريح القاضي من التابعين» 
كان مفيّ أهل الكوفة هو والشعيء > أدرك من الصحابة عائشة رضي الله عنها. مات مختفيا من 
الحجاج سنة ٦۹ه.‏ 

(۳) الشعي: هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» الشعي الحميري» أبو عمروء رارية من التابعين» 
سل عما بلغ إليه حفظه فقال: ما کیت سوداء ف بیضاء رلا حدثين رحل جحدیث لا حفظه. توفي 

۳ھ 

.٠۹۸/٤ المغي لابن قدامة» ۱۳۹/۳ نیل الأوطار للش وکاني»‎ )٤( 
.۱۸۶ البقرة»‎ )٥( 


وقد قال ي ذلك النسفي رحه الله تعالى: « وكتاب الله تعالى ما أوحب علم اليقين 
لأنه أصل الدين» وبه ثبتت الرسالة» وقامت الحجة على الضلالة» وهذا م يشترط التتابع 
ا ا ا م 
لإفصيام ثلاثة أيام متتابعات# لأنها مشهورة» فيجوز الزيادة بهاء وبلا شبهة هذه القراءة 
إذ الشهور آحاد الأصل متواتر الفرع حتى قيل إنه أحد قسمي المتواتر ويزاد .مثله على 
الكتاب وهو نسخ»() 
رابعا: قطع يمين السارق: 


اتفق الفقهاء على أن السارق إذا سرق قطعت يده اليمنى» ولكنهم اختلفوا في مأخحذ 
الحكم: 


- فمن يحتج بالقراءة الشاذة يستدل بقراءة ابن مسعود : إفاقطعوا أمانهماي 
بدلفاقطعوا يديه ما4 ). 


قال في «اهداية»: « ويقطع ين السارق من الزند ويحسم»› فالقطع لما تلوناه من قبل» 
واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - #إفاقطعوا أيانهما - ومن الزند 
لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبطء وهذا المفصل أعي الرسغ متيقن به...»( 


ن را ره £ 4 


.٠١/١ كشف الأسرار للنسفي»‎ )١( 

(؟) المائدةء ۳۸. وانظر: الكشاف للزخشري» .1١۲١/١‏ 

(۳) الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني» .۲٤۷/٤‏ 

۲۷۳/۸ البيهقي»‎ .۸۳٠۸ مصنف اين أبي شيبة» رقم:‎ .1۱۸۹۸٠ مصنف عبد الرزاق» رقم:‎ )٤( 
E رقال عنه: مرسل بإسناد صحیح.‎ 


الفصل الراب 
تركيب القراءات وجمعغها 


وفيه ثلاثة مباحث: 
لبحث الأول: ت ركيب القراءات 
المبحث الثاني: هع القراءاثت 
المبحث الثالث: الاختيار عدد القراء 


۲۱۹ 


گ 

المبحث الإول 
ترڪكيب القراءعات 
مدخل: 

القصود باز كيب القراءات حلط بعضها ببعض» والانتقال من قراءة إلى أحرى أثناء 
التلاوة دون إعادة ولا تكرار لأوحه الخلاف» بل إن القارئ الم ركب يقرا آية أو بعضها أو 
اكثر منها على قراءة ثم ينتقل بعدها إلى قراءة ما يليها وفق قراءة قارئ آخر» وهو ما 
يسمیه بعضهم «تلفیق القراءات» ويسمیه بعضهم «خلط القراءات» وهو مختلف عن 
جمع القراءات» الذي يقصد القارئ به إلى الاتيان بأوجه الخلاف ف الموضع الواحد 
وعطف بعضها على بعض بطريقة من طرق الحمع المعروفة» فليس في الت ركيب إعادة ولا 
تكرار بل فيه انتقال من قراءة إلى أخحرى دون عطف لأوجه الخلاف في الموضع الواحد. 
حکم ت ر کیب القراءات: 

احتلف العلماء في حكم ت ركيب القراءات» فذكره بعضهم بعبارة صريحة في التحريم 
وبعضهم بعبارة تدل على مطلق النهي الشامل للتحريم وللكراهة ولخلاف الأولى» 
وبعضهم ما يدل على الجواز» والمستغرب أن كثيرًا ممن يجزم بالتحريم يستدل .ما ليس 
صريجا فيما جزم يه › وهذه زلة كبيرة لعظم شان التحريم أر التحليل بغير برهان ساطح» 
وفيما يلي ذكر لآراء العلماء منسوبة إلى قائليها تتلوه عحاولة للوصول إلى ما يظهر 
على الابتعاد عن نسبة حكم لأحد إلا إذا كانت عبارته لا تحتمل غيره. - وا لله الموفق - 
ت القول الأول: قول الإمام أبي الحسن علي بن محمد ١!‏ لسخاوي: 
فقد نقل عنه اعتبار ال ركيب خحطأ فقال فيما نقله عنه ابن الجزري: «وخحلط هذه 
القراءات بعضها ببعض ححطاً»('). 


.٠۸/١ النشر لابن الجزري:‎ )١( 


امامل يدرك بداهة أن لفظ «حطاً» لیس صرجا ي التحريم - كما فهمه بعصهم . 
بل هو حتمل له وللكراهة. 
القول الثاني: قرل الأستاذ أبي إسحاق الجعبري(': 


الذي يحرم ال ركيب عند التعلق ويكرّهه في غير ذلك قال: «وال ركيب ممتنع في كلمة 
وق کلمتین إن تغلی آحدهمابالاخر واا کری0. 


فالحكم العام عنده الكراهة لا التحريم إلا عند التعلق فيحرم وهذا ا التحريم 
عند التعلق - مما لا حلاف فيه عند التحقيق كما سيأتي بيانه. 


القول الغالث: قول الإمام الطيى١“:‏ 


اذ يحرم ال كيت حيث أبطه صحة الاعراب كذاك مسجاا 
يحرم إن روني وإلاافاعلہم ا EEE EE ECT EEE‏ 


- القول الرابع: قرل الإمام شهاب الدين القسطلاني: 


فقد دعا إلى الاحتراز من التر كيب عند الجحمع في حتمة واحدة فقال: « وأما كثرة 
الوجوه ال يقرا بها بين السورتين بحيث بلغت الألوف فإنما ذلك عند المتأحرين دون 


)١(‏ اجعبري: هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن حليل الجعيبري» أبو إسحاق: عالم بالقراءات من 
فقهاء الشافعية له نغر ونظم» له نحو مائة كتاب أكثرها ختصر. ت:۲٠۷ه.‏ 

(۲) سيأتي إيضاح التعلق والتمثيل له فيما يستقبلك من هذا المبحث. 

(۳) النشر لابن الجزري: ۹۸/۱ وغیٹ النفع للسفاقسي : ص٥ .٦‏ 
واعظا يعيش من كتابة أوقاف بي منجحك» تولى إمامة الجامع الأموي مدة طويلة ودرس بالمدرسة 
العادلية وبالجامع النجکي. تٿت: ١۹۸۱ه.‏ 

(ه) نقلا عن الآيات البينات لأبي بكر الحسيى: ص١٤ .١‏ 


التقدمين لأنهم كانوا يقرؤون القراءات طريقا طريقا فلا يقع هم إلا القليل من الأوحه 
وأما المتأحرون فقرؤوها رواية رواية» بل قراءة قراءة» بل أكثر حتى صاروا يقرؤون 
الختمة الواحدة للسبعة أو العشرة فتشعبت معهم الطرق وكثرت الأوجحه» وحينئذ يجب 
على القارئ الاحتراز من الت ركيب في الطرق وتمييز بعضها من بعض وإلا وقع فيما لا 
يجوز وقراءة ما لم ينزل» وقد وقع في هذا كثير من المتأحرين»('٠.‏ 

وکلامه ظاهر ف في النهي عن الث ركيب أثناء الحمع في خحتمة واحدة - أي حالة التلقي 
- ونهيه حمول على الكراهة لتصريحه بذلك في موضع آخر من كتابه» وذلك حين قال _ 
رهو يتكلم على جمع القراءات - : «ولينظر ما في ذلك من الخلاف أصولا وفرشًا» فما 
أمكن فيه التداحل اكتفى منه بوجه وما لم بعكن فيه نظر» فإن أمكن عطفة عطفهء وإلا 
رجع إلى موضع ابتداء حتى يستوعب الأوحه كلهامن غير إهمال» ولا ت ركيب ولا 
إعادة ما دحل» فإن الأول ممنوع والثاني مكروه والثالث معيب». 
القول الخامس: قول النويري: 

فد ذکر ما یدل علی اختلاف ا : «(والقراءة جا ط 
الطرق وت رکیبها حرام أو مکروه أو معيب»". 
القول السادس: قول الشيخ حي الدين النووي: 

فهو يفضل دوام القارئ على قراءة واحدة ما دام ي نفس اجحلس ودعا إلى التزام 
قراءة واحدة ما دام الكلام مرتبطا فقال: «إذا ابتداً - يعن القارئ - بقراءة أحد القراء 
فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطًاء فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرا 


.1۷ نقلا عن غيث النفع للسفاقسي:‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات للقسطلاني: ۲٠٠/۱‏ 

(T)‏ نقلا عن غيٹ النفع: ص1 ١‏ . ولفظ (معیب) لیس من اصطلاحات الحكم الشرعي والمقصود به 
هتا: حلاف الأولى وا لله أعلم. 


TT 


بقراءة آخر من البعة» والأولى دوامه على الأولى فى هذا المجلس»(. 

و كلام النووي ظاهر في إحازة الت ركيب» ولا أدري كيف يعده كثيرون مع من .منعهء 
وهذا نص كلامه ١‏ يدل على أكثر من أولوية البقاء على قراءة واحدة ف الحلس الواحدى 
وعلى أفضلية الاستمرار على قراءة واحدة ما دام الكلام مرتبطًا إن أراد الانتقال ف اجلس 
تسه ولك رقف الإراط الخرئ كالفضة ال احدة اا الواحد لا الارتباط 
اللفظي الذي يؤدي التر كيب عنده إلى فساد واحتلال بناء الكلام» لأنه حينغذ ما لا 
یختلف في منعه. .. وا لله أعلم - . 


القول السابع: ړل ابن الصلاح"': 


فقد قال في جواب سؤال ورد من بلاد العجم حول موضوع التركيب: «إذا شرع 
القارئ بقراءة فينبةي أن لا يزال يقرأ بها ما بقي للکلام تعلق .ما ابتداً به»0. 

وعبارة ابن السلاح قريبة من عبارة النووي ولا تفيد إلا الدعوة إلى الاستمرار على 
القراءة المبتداً بها ما دام الكلام متعلقا بعضه ببعض» وهي لا تفيد الحظر كماجزم به 
بعضهم وإنما بعكن لها على حلاف الأرلى أو الكراهة. وا لله أعلم. 
القول الغامن: قول ابن الحاجب: 


وهو صريح ن أن الت ركيب عنده خلاف الأول إلا فيما جيل المعنى فقد قال: «وأما 
القراءة بالقراءات اأخحتلفة ي آي العشر الواحد فالأولى أن لا يفعل. نعم إن قرا بقراءتين 
في موضح إحداهما مبنية على الأحرى» مثل أن يقرا لإنغفر لكه# بالنون 


.۹ ۰٥ص التبيان في آداب -ملة القرآن:‎ )١( 
ه.‎ ٤۳ في التفسير ا 1 وغيرها من العلوم. ت:‎ mT اد‎ 
. ۱۸ ٤ص عن المرشد: الوحيز ت شامة»‎ )۴( 


ر#إخطيئاتكم»( بالرفع» ومشل إن تضل إحديهما) بالكسر أي بكسر همزة إل 
لإفتذ كر إحديهما 4 بالنصب أي بنصب الراء من فتذ کر( فهذا أيضًا ممتنع»). وا لله 
أعلم. 
القول التاسع: قول أبي شامة: 

فقد أقر ابن الحاجب فيما قال من المنع فيما يحيل المعنى» غير أنه م يذكر أولوية 
عدم الت ركيب كما فعل ابن الحاحب» وإنما حير القارئ في ذلك فقال تعليقا على كلامه 
السابق: «المنع من هذا ظاهرء وأما ما ليس كذلك فلامنع منه» فإن الجميع جائزء 
والتخحيير فى هذا وأكثر منه كان حاصلا. ما ثبت من إنزال القرآن على سبعة أحرف 
توسعة على القراى فلا ينبغي أن يضيق با منع من هذا ولا ضرر فيه»٠.‏ 
القول العاشر: قول أبي بكر بن العربي“ المالكي: 
لم أقف على أي قول يطلق الجواز دون قيد أو شرط إلا كلام أبي بكر بن العربي 
المالكي إلا أن ههنا تنبيهًا مهما لا ينبغي أن يغفل عنه وهو أن عدم ذكر الاستشاء أو 
الشرط لا يعن دائمًا عدم القول به والتقييد به إذ إن بعض المستشنيات لا يعقل أن لا يقال 
بها في بعض المواضع كالذي حن فيه. 


ع ع 
وهذ نص كلام ابن العربي بحروفه» فقد قال: «والمختار أن يقرأ السلمون على خط 


١١٤ص وانظر: التیسیر للدان»‎ ۱٦١ الأعراف»‎ ١ 
الاعر ر ي» ص‎ )۱( 
.۲۸۲ البقرة»‎ )۲( 


)( وانظر: التيسير للداني» ص٥‏ ۸. 

.٠۸أ١ص المرحع نفسه»‎ )٤( 

(ه) المرحع نفسه» ص١۱۸.‏ 

)١(‏ ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد العربي المعافري الإشبيلي» 
من شيوححه: المازري» وأبو بكر الطرطوشي» وصحب أبا حامد الغزالي. له تآليف كثيرة ومفيدة 
منها: أحكام القرآن» والعواصم من القواصم» والقبس شرح الموطاً» وعارضة الأحوذي» والناسخ 
والمنسوخ» توفي سنة ٤۴‏ ٥ه.‏ 


o : القراءات القرانية‎ ٠» ٠١ 


الصحف بكل ما صح في النقل ولا بخرجحوا عنه» ولا يلتفتوا إلى قول من يقول نقراً 
الور ا ال ن ا راه را ای ت اة ان قو 
حرفا واحدا دیدته ولا أصلهء والکل قرآن صحیج»(. 

وقال تي موضع آخر يضور مسلكه ف القراءة ونه يركب ويختار: «والذي أخحتاره 
ros‏ إلا الهمز فإني أت ركه صلا إلا فيما 
يحيل المعنى أو يلبسه مع غيره» أو ي بسقط المعنى بإسقاطه ولا أكسر باء «بيوت» ولا عين 
«عيون»» فإن الخروج من كسر إلى ياء مضمومة م أقدر عليه» وأكسر ميم «مت» وما 
كنت لامد م حمزة» ولا أقف على الساكن وقفته» ولا أقراً بالإدغام الكبير لأبي 
عمرو ... ولا أمد ميم ابن كثير ولا أضم هاء عليهم وإليهم. وذلك أخحف»". 

- القول الحادي عشر: قول ابن الجزري ومن وافقه. 


SC dS oS 
وعقب على ذلك بقوله: «والصواب غندنا قي ذلك التفصيل رالعدول بالتوسط إلى سواء‎ 
السبيل فنقول: »إن كانت إحدى القراءتين متزتبة على الأخرى فالنع من ذلك منع ردم‎ 

کمن يقرا [فتلقی آدم من ربه کلمات 04 بالرفع فيهما أو بالنصب» آخذا رفع آدم من 
قراءة غير ابن كثور ورفع كلمات من قراءة ابن كثير» ونحو: فإوكفلها ز زکریاء 4 
بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك وغو اح ميغاقكه ي(“ E SET‏ 
جحيزه العربية ولا يصح في اللغة. 


. ٤۸٥ص آراء أبي بكر بن العربي الكلامية لعمار طالي:‎ )١( 

(۲) المرحع نفسه» ص .٤۸۷‏ 

(۴) البقرة» ۴۷ ترأها بفتح «لآدم ورفع فوكلمات» وبرفع مآد ونصب ف كلمات) 
الباقون. وانظر: الدشر لابن الجزري» .۲٠١/۲‏ 

)٤(‏ آل عمران» ۳۷ قرأها بتحفيف الفاء ورفع فز كرياء. نافع 0 وأبو عمرو وابن عامر 
وأبو حعفرء وقرأها بتشديد الفاء وفشح لز کریاء شعبة» وقرأها بششديد الفاء وحذف همزة 
زکریاء الباقرن. انظر: النشر لابن الجزري» ۲۳۹/۲. 

)٥(‏ الحديدء ۸» قرأما بالبناء للمجهول ورفع ميثاقكم أبو عمرء وقرأها بالبناء للمعلوم ونصب ميشاقكم 
الباقون. انظر: اأنشر لابن اا .A£/Y‏ 


وأما ما م يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها: 

فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا جوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية 
وتخليط على أهل الدراية. وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة 
والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر» وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات 
العارفين باحتلاف الروايات» من وحه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مکروه 
أو حرام إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلسب سيد المرسلين تخفيقا على 
aE‏ 
فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة 
وانعكس المقصود من التخفيف وعاد الأمر بالسهولة إلى التكليف. وقد روينا في المعجم 
الكبير للطبراني(') بسند صحيح عن إبراهيم النحعي قال: قال عبد الله بن مسعود: «ليس 
خط آن يقر بعضه في بعض ولکن !خط آن یلحقوا به ما لیس من»(٩.‏ وال 
ی : «إن هذا القرآن ازل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تیر منه»() مت متفق عليه وهذا 
لفظ البحاري عن عمر» انتهى كلام ابن الجزري في الشر). 

وقد ذكر في المنجد أن الت ركيب بالنسبة للعالم معيب وبالنسبة لغيره حلاف الأولى 
ال وول جوز ر کیب ورا ن ف ا ل لر ا ان کون فالا او ساهلا ان کان 
فعيب وإلا فغير الأولى»( ٠.)‏ 


وقد نقل كلام ابن الحزري من النشر الشيخ السفاقسي وذيله سما ل فا ا 


)١(‏ الطيراني: هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي الشاميء أبو القاسم» من كبار احدئين. 
أصله من طبرية الشام» له ثلاثة معاحم في الحديث» رتب فيها أماء الشيوخ على الحروف. توفي 
٣ ۰‏ ه. ) 
(۲) مصنف عبد الرزاق: فضائل القرآن» باب تعاهد القرآن ونسیانه» رقم: ۹۸۰٥ء .۳۹٤/۳‏ 
(۳) سبق تخرجه» ص ۷۷. ) 
)٤(‏ النشر فى القراءات العشر: ۷ 


..١ ٤ص منجد المقرئين»‎ )٥( 


۷ 


فقال عنه: « جزم ي موضع آخر بالكراهة من غير تفصيل» والتفصيل هو التحقيق»('. 
وقد ذكر التفصيل الذي ذكره ابن اللحزري أيضا الشيخ طاهر في كتابه التبيان 
باحتصار وإقرارَ فهو ممن یری رأيه". 
القول الثاني عشر: قول ابن حجر العسقلاني: 
أبي شامة الذي سبق بي القول التاسع بتصرف وإقرار وزاد عليه 
بعض البيان فقال: «شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار الي ور م 
E a a‏ کک 
آدری بفنهم. وهذا ذهول ممن قاله» فإن علم الحلال والحرام إغا يتلقى من الفقهاء“» 
والذي منع ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية حاصة فإنه متى خلطها 
كان كاذبا على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في قراءة روايته» فمن قرأ رواية م يحسن 
أن ينتقل إلى رواية أحرى» كما قال الشيخ عي الدين النووي» وذلك من الأولوية لا على 
الحتم» أما المنع على الإطلاق فا٥(.‏ - واله أعلم - 


E E 


٠٦٦ص غيث النفع»‎ )١( 

(۲) التبيان لبعض الباحت المتعلقة بالقرآن» ص١١٠٠.‏ 

(۳) العسقلاني: أحهد بن علي بن مد الكناني العسقلاني أبو الفضلء أصله من عسقلان بفلسطين» 
ولد بالقاهرة سنة ۷۷۳ه. كان فصيح اللسان» قال فيه السخاوي: انتشرت مصنفاته في حياته 
وتهادتها الملوك ر كتبها الأكابرء له تصائيف كثيرة جليلة منها: الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء 
وفتح الباري في شرح صحيح البخاري. توفي رهه الله تعالى بالقاهرة سنة ١۲‏ ۸ه. 

( ی اب رل اوا فا وا ن اف راه کان ری تد 

(۵) فتح اار۹ 9 


Y۸ 


- القول الغالث عشر: قول الشيخ مصطفىالإزميري(': 
فهو يقيد الحكم بجحالة الرواية فيقول: «التركيب... حرام في القرآن على سبيل الرواية 
أو مكروه كراهة تحريم على ما حققه أهل الدراية»". 

والملاحظ أن كلامه عن الت ركيب أثناء الإقراء ونقل قراءة القراء وقد سبق أن عرفت 
أن ابن الحجرري ومن تبعه جزموا بالتحريم حينئذ. 
القول الراجح: 

الذي يظهر رجححانه في حكم ال ركيب أن يقال بالتفصيل الآتي: 

أن الت ركيب تعتريه أحكام ختلفة. 


فيكون حرامًا إذا كانت القراءتان مرتبطتين ارتباطا يؤدي الت ركيب بينهما إلى فساد 
ال:آد الإغراب عر لفتلقی آدم من ربه کلمات ې۳ برفع «آدم» و«کلمات» أو 


زکریا. 


- وقد صرح بهذا ابن الجزري واعبري وابن الحاحب وأبو شامة وذكر الاتفاق 
عليه الشيخ طاهر الجزائري( وجعله عبد الرازق موسى محل إجاء“. 


)١(‏ الإزميري: هو مصطفى بن عبد الرحمن بن محمد الإزميري» عالم بالقراءات» من كتبه: عمدة 
العرفان في وجوه القرآن» وتحرير النشر من طريق العشر. توني: ١١٠١ه.‏ 

(۲) عمدة العرفان في تحرير أوحه القرآن للأزميري» ص٣.‏ 

(۴) البقرة» ۳۷. 

() آل عمران» ۳۷. 

(ه) انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن: ص١١٠١.‏ 

() هو عبد الرازق بن علي بن إبراهيم موسى المدرس في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة وعضو اللجنة العلمية لمراحعة مصحف المدينة النبوية تعجمع الملك فهد بالسعودية 

(۷) انظر: تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة: ص١١.‏ 


- وهو ما ينبغي استشناؤه من کلام من أطلق اللحوازء ولو لم يصرح به لكون المنع منه 
مما لا يحتمل الخلاف ولا يتصور أن لا يقول به عاقل. 

ويكون حرامًا أو مكروها حرا عند الإقراء بقراءة معينة لما يؤدي إليه من الكذب 

- ویکون جائزا ي غير هاتين الحالتين كحالة التلاوة والصلاة والجحف ف وغيرها. وإن 
حكم بعضهم بالمنع وبعضهم بالكراهة وبعضهم بخلاف الأولى وبعضهم وصفه بأنه 

احق اللي به بغي المصير إليه - الله أعلم حو الحكم بابمواز على الفعسل انجرد 
والأحرف نزلت للتوسعة قطعًاء ولأن القراءات إنما هى احتيارٌ من القراء مما تلقوه عمسن 
سبقهم وعملهم لا يخرج عن كونه تركيبًا لقراءة احتاروها ما رووا بالسند المتصل إلى 
رسول آله ع ولأنه لا دليل على المنع من ال ركيب إلا الخوف من أن يودي إلى قرا 
ما لم ينزل وقد علمت أنه باستثناء حالة التعلق والارتباط الذي يؤدي الت ركيب فيه إلى 
AE‏ 


e 


ولأنه لا دلیل على وجوب التزام احتیار قارئ دون آحر وبذلك لا يبقی. - وا 
أعلم - أي مستند. للقول بالحرمة أو الكراهة. 

وأما إذا نظرنا إلى اعتبارات أخرى فإن الحكم تابع هذه الاعتبارات وما يتزتب 

فقد يقال ب با منع سا لذريعة يعة ماء في وقت ماء وقد يقال بالكراهة إذا ترة تی عل 
حذور لا يصل إلى درحجة الحظورء كما قد يقال e‏ 
معيب في حق السلماء من جحهة استوائهم بالعوام - وک ا اک خان 
أمام العواح لبيان الجواز في أمر عم اعتقاد عدم جوازه بين الخاصة» بله العامة» كماقد 
يقال غير ذلك والأمر يرحع إلى احتهاد الجتهدين» ونظر أهل النظر - وال أعلم 
بالصواب - . 


Y۰ 


- بقي أمر مهم جا وهو أن من اراد أن يقرا بوحه من أوجه الخلاف ينبغي أن 
يكون جازما به» متأكدًا من صحة وجواز القراءة به» ونه من الأوحه المنقولة والفابقة 
إلا وقع في الحذور واقتحم دائرة الحظور وقرأً ما لم ينزل» وقول على الله بغير علم. 

ولعل الخوف من هذا الحذور هو الذي دفع بعضهم إلى المنع منه أو إلى كراهته ونو 
ذلك وهو نفسه - الذي قوى في نفسي أن الأفضل اعتياد الإنسان على التزام رواية 
واحدة في غير التعليم والإقراء ليسلم - أولا- من هذا المحذور وليريح نفسه - ثانيا- من 
الالتفات إلى الألفاظ والمباني» ويصرف همه ويعلق همته بالتدبر الاعتبار» ومن ثم الائتمار 
بأوامر الواحد القهار. 
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E A E A‏ کے رر 

عم بض امل او افرط زت فیا أا بر مل ادال رالإتصاف کل لك 

فذلك محض فضل من الله والحمد لله وإن كانت الأحرى فإنى أستغفر الل وأتوب إليه وأعلن 
رحوعي عن كل ما ثبت حطوه وجانبته للحق وا لله الموفق. 


۲۳١ 


المبحث الثانة 
جمه القراعات 


وفيه مدخل وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم ججمع القراءات في الختمة الواحدة 
المطلب الثاني: مذاهب الشيوخ والقراء فى كيفية الأحذ باحمع 
المطلب الغالث: فرائد تتعلق ببحث الحمع 


YY 


مدخل: 

تعلم القراءات فرض كفاية على الأمة» وجمع القراءات أمر مندوب إليه ولا شك 
اما طريقة الحمع» إمّ بإفراد خحتمة لكل قارئ» أو بجمع القراءات كلها ختمة واحدة 

أولا: لا حلاف بين المسلمين جيعا في أن الحمع بإفراد القراءات وأحذ كل رواية 

۱ CEE ا‎ 2 

إلى المائة الخامسة» بل هو المنقول من فعل رسول الله بل ولم ينقل عنه قط أنه جمع قراءة 
إلى أحرى بأيّة طريقة من طرق الحمع( المذكورة في كتب القراءات. 

ثانيا: إن ا+حمع بين القراءات ف النتمة الواحدة م يفعله المتخلف وإما نشا E‏ 
المائة الخامسة ئي صر » ا عمرو الداني» و«ابن شرطا(")» وعيرهماء وصار سنة متبعة 


هذا الميحث. 


E FF 


e يفرق هنا يرن إفراد من سبق القراء ومن تلاهم بأن من سبقهم يفرد حسبما تلقى أو احتار ما‎ )١( 
عمن قبله ال رسول الله يه في حين ان من تلاهم التزموا احتيارات هولاء القرّاء الذين استقرٌ أمر‎ 
الأحذ عنهي ا بعدهم هو من يقرأ حتمة لواحد منهم أو لأحد رواته.‎ 

(۲) انظر ص: ٠٣١۲‏ ن نا الببحث. 

(۴) ابن شيطا: هر المقرئ الأستاذ عبد الواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان ابن شيطا البغدادي» 
مصنف كتاب النذكار في القراءات العشر» كان ثقة عالما بوجحوه القراءات» بصيرا بالعربية. ت: 
١‏ 0 ٤ھ‏ 


.٠١۸ انظر: شروط الجمع آحر هذا المبحث» ص‎ )٤( 


4 


المطلب الأول 
حكم جمخ القراعات فم الختمة الواحدة 

احتلف العلماء في مسالة جمع القراءات في الختمة الواحدة بطريقة من الطرق المعهودة 
عند علماء هذا الفن» وفيما يلي تفصيل القول في مذاهبهم وما ها وماعليهاء ومن ثم 
الخلوص إلى رأي راحح حسبما يهدي إليه الببحث. 

ققد انقسموا إلى تلاة مذاهب: 
- فذهب بعضهم إلى المنع منه مطلقا دون تفريق بين حالة التلقي عن الشيوخ وغيرها. 
- وذهب بعضهم إلى الحواز مطلقا ف الحافل والجالس العامة وني غيرهاء حالة التلقي أو 
الإقراء وغيرها. 
- وذهب الحمهور إلى الحواز حالة التلقي والأحذ عن المشايخ دون غيرها. 
اذهب الأول: المانعون يإطلاق 

من هؤلاء المانعين للجمع في الختمة الواحدة: 

«أبو بكر بن محمد بن علي بن خلف الحسيني(')»› صاحب كتاب «الآيات 


البيّنات في حكم مع القراءات» والذي ألفه ردا على رسالة الشيخ «خليل الجنايي» 
المسماة ب«هداية القراء والمقرئين» الي أجاز فيها الحمع بإطلاق. 


وقد ذهب في كتابه المذكور إلى بدعية هذا الجمع» وإلى المنع منه مطلقا في الحافل 
وغيرها أثناء الإقراء وعغیره» ونصر رأيه بالأدلة بشكل مفصل ومسهب»› ورد على ما ذکره 


ا لحسيي» الشهير بالحداد. المتوفى سنة ۷١١١۴٠ه.‏ واينه هذا لم أحد له ترجة. 
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ابن الحناين من أدلة على ما ذهب إليه من الحواز بإطلاق» وكان شديد اللهجة عليه» 
كير الطعن فيه متهما له حتی قي نیته ومقاصده و کان الأولى والأقرب للتقوى أن ينزه 
كتابه عن ذلك نحن أمة قد تختلف ولكنها مع ذلك تأتلف فإن لم يكن واقعنا كذلك» 
فلا بد لنا من الحرص على ذلك» فالاحتلاف مشروع ولكن العداوة بين الإخوة أمر ممنوع. 

هذاء» وقد قرض كتابه هذا جمهرة كثيرة من قراء وعلماء مصر في زمانه بلغ عددهم 
تسعة ونلائين ومنهم الشيخ «حمد بخيت المطيعي(')» والشيخ «علي الضباع)» وغيرهم 
من أكابر القراء وبمكن - بادئ الرأي ‏ اعتبارهم جميعًا ممن يذهب مذهبه» غير أن ف 
النفس من ذلك شيعاء ذلك أن الأساس الذي بني عليه كتابه هو إبطال القول راز 
الجمع في امحافل والرد على الجنايي الذي أجحاز ذلك وهذا هو القدر الذي نقطع 
عوافقتهم جمیعا له عليه» غير أنه ذهب في كتابه إلى إنكار الجحمع حالة التلقي أيضاًء وهو 
ما م يقله أعضاء بحلس الإقراء الذي أصدر الفتوى المنكرة ES‏ 


حالة التلقي» وهم ذاتهم من بين مقرضي هذا الكتاب(). 


)١(‏ محمد جخيت المطيعي: هو تمد بن بخيت بن حسين المطيعي الحنفي مفيّ مصر من كبار فقهائهاء 
تعلم في الأزهر واشتغل بالتدريس وكان من أشد المعارضين لحركة الإصلاح الى قام بها الشيخ 
حمد عبده. توق ٤‏ ٣۱۲۳ه.‏ 

(۲) الضباع: هو علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم» الملقب بالضبّاع» مصري علامة كبير وإمام 
متقدم في علو التجويد والقراءات والرسم وغيرهاء ولي مشيخحة الإقراء حعصر» وكان تقيا ورعا زاهدا 
عابداء له مصنفات کٹیرة» ت: ١۱۳۷ھ‏ 

(۲) سقل الشيخ العلامة عحمد بن علي بن حلف الحسيي المالكي شيخ القراء بالديار الصرية عن حكم 
الجمع في الحافل؟ فأحاب بعد الاجتماع بأكابر القراء واتفقوا على هذا النص: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
مدا لمن تكفل بفظ كتابه من عبث العابثينء وصلاة وسلاما على البي وآله وأصحابه الذين شادوا 
الدين. 
وبعد» فهاكم جواب السوال عن جواز القراءة بالجمع في الحافل» ألا وهو: 
إنا م نر لأحد من علماء الفن ولا غيرهم نصا على حواز القراءة بالجحمع على أي طريقة من طرقه = 


۳٦ 


ومنهم الشيخ «محمد أزهران')»؛ فقد أجاب عن سؤال يتعلق بجمع القراءات في 
الختمة الواحدة هل هو بدعة ضلالة كما في غيث النفع" أو هو سنة كمايزعمه قراء 
زماننا فیکون جائرًا من غير كراهة؟ 

فقال: م ر أحدا قال بسنية جمع القراءات على الوحه المعروف بعد الببحث الشديد» 
بل المعروف ف كتب القراءات وغيرها أنه بدعة)... 

- ومنهم صاحب «الخحاوي القدسي»“٠‏ من الحنفية فقد قال: وقراءة القرآن بقراءات 
معروفة أو شاذة دفعة واحدة بترجيع الكلمات مكروهة(. 


د في احافل. 
نعم أحازها بعض المتأحرين من أهل الفن في حالة التلقي من الأشياخ لضرورة الإسراع بشروط 
مدونة في الكتب» إذا علم هذا فجمع قراءة أو رواية مع أحرى في غير حالة التلقي ممنوع. بل لا 
تجوز القراءة برواية غير المعتادة عند العامة إلا إذا وحد في الجلس عالم بها غير القارئ» فإذا قراً 
القارئ على هذا الشرط لا ينتقل من الرواية الي يقرأ بها إلى غيرها حتى يتتهي جحلسه على مذهب 
الإمام النووي» وأجاز ابن الصلاح انتقاله إلى غيرها إذا انتهت القصة. والله أعلم. اه كلامهم. 
(الآيات البينات» ص٤).‏ 
قلت: وقد مر معك كلام النووي وابن الصلاح وغيرهما وستعلم أن من أهل العلم من نسب أقوالا 
لأناس لا يقولون بها أو صرح بلوازم لا دلالة لكلامهم عليها. وأيضا: لا بد من ملاحظة ان قوهم: 
لا جوز القراءة برواية غير المعتادة... الخ كلام فيه نظر كبير إذ فيه تصريح بتحريم تلاوة القرآن 
ببعض ما أنزل مراعاة مهل الجاهلين ما إذا رححنا مراعاته - حفظا لدين العوام - فلا ينبغي له أن 
يصل إلى درحة تحريم ما أحل الله وإنما يقال في مثل هذا بأنه حلاف الأولى لا أنه حرام فتأمل!. 

)١(‏ م احد له ترجمة. 

(۲) حزم السائل بنسبة هذا الحكم لغيث النفع هو ظاهر صنيع السفاقسي» والتحقيق أنه يجيز ذلك عند 
التلقی کما سیمر عند ذکر قوله مفصلا. 

(۳) مجحلة الاسعادء عدد ذي الحجة ٤ ٠‏ ۳ه نقلا عن الاأيات البينات» ص۲٠‏ . 

)٤(‏ هر القاضي جال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسي الغزنوي الحنفي رت ٠٠٠ه)‏ وسمى 
كتابه: القدسي»› لأنه صنفه في القدس. 

(ه) انظر: الآيات البينات لأبي بكر بن حمد الحسييٰ» ص٠۲۲.‏ 
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وعلق عليها الشيخ محمد بخيت المطيعي بقوله: فأنت ترى أن عبارة الجاوي القدسي 
تفيد كراهة الجمع مطاق('. 


ومنهم «ابن الجوزي الحنبلي» في «تلبيس إبليس» حيث قال عند الكلام على 
القراء: ((ومنهم هن مع القراءات فيقول: ملك» مالك ملاك وهذا ل جوز انه إحراج 
للقرآن عن زمه )۱" . 


ومنهم الشيخ «علي النوري السفاقسي» صاحب «غيث النفع»؛ فقد قال في غيث 
النفع" الذي كثر الانتفاع به أينما وقع وكان كالغيث حيثما حل نفع: م يكن بي 
الصدر الأول هذا الحمع التعارف في زمانناء بل كانوا لاهتمامهم بالخير وعكوفهم عليه 
يقرؤون على الشيءخ الواحد العدة من الروايات والكثير من القراءات» كل ختمة برواية» 
ن رر روو و ا ع دل إن ا له اام عر الاي 
وابن شريح وابن شيطا ومكي والأهوازي وغيرهم. فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات 
في الختمة الواحدة واستمر عليه العمل إلى هذا الزمان» وكان بعض الأئمة ينكره من حيث 
إنه م يكن عادة السلف. قلت: وهو الصواب إذ من العلوم أن الحق والصواب في كل 
شيء مع الصدر الأول(). 


.۲۲٠ص انظر: الآيات البينات لأبي بكر بن محمد الحسينٰ»‎ )١( 

(۲) تلبیس إبلیس» ص‌۱۲۳. 

(۳) غيٹ النفع للسفاقسي ص٦۲.‏ 

)٤(‏ سرت مع من سار على عد الشيخ علي النوري السفاقسي ممن بنع الحمع على طريقة المشأحرين 
بإطلاق» وذلك لصريح عبارته هنا ولأدلته الي ساقها وهجته الي استعملها في إنكار ميل الناس إلى 
مل هذا الحمع بيد ما ذكرت مسن كلامه» وبالإمكان عده مع من يجيزه حالة التلقي وذلك 
لأسباب: 
أوطما: أنه قال بعد سوق أدلة المنع: إذا قلنا بهذا الجمع -على ما فيه- فقال في النشر: (ص۲۷)... 
وساق كلام ابن الجزري في عادة السلف والمتقدمين في الإقراء بالحمع بعد الإفراد» وعطف عليه 
إنكار عادة المتأعحرين من السماح بالجمع لمن لم يتقن القراءة مفردة. فكأنه يكر الحجمع امحل 
بالشروط لا المستوفي هما ےِ 


۲۸ 


أدلة المانعين يإطلاق: 
ذكر المانعون الأدلة التالية: 

أولا: الجمع في الختمة الواحدة بدعة محدثة م تكن عليه عادة السلف» ولذا فإنه يستدل 
لن منعه بنصوص وجوب الاتباع وذم الابتداع الكثيرةء وال منها: 
اد قوله تعالى: لإقل هذه سبيلي أدعو إلى ا لله على بصيرة آنا ومن اتبعني 04). 
۲ قوله تعالی: وما أتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو ا4". 
۳ قوله صلی الله عليه وسلم: «... وانه من یعش منکم فسیری اختلافا کنیر؛ 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضرا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»(. ) 


٤‏ قول ابن مسعود رضی ۱ له عنه: (من کان منکم متاسیا فلیتاس بأصحاب 
محمد بل فانهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبًاء وأعلمها علمَّاء وأقلها تكلفاء 


= ثانيها: أنه ذكر مذاهب للمتأحرين في الحجمع وذيلها بقوله: ولو أمكن لأحدهم الجمع على غير هذه 
المذاهب الثلائة الي ذكرناها مع مراعاة شروط الجمع... لما منع (ص١۳).‏ 
ثالثا: أنه عند الكلام عن المذهب الثالث من مذاهب الحمع وهو المذهب المركب. قال: وبهذاقرأت 
على جمیع شيوحي وبه آقرئ غالبا (ص۳۱). 
فلهذه الأسباب لا ينبغي الحزم بأن السفاقسي يحكم ببدعية الحمع المعروف في الختمة الواحدة كما 
يفعل بعض من لا يقرا من الكتب إلا صفحات منها ويصدر بعد ذلك الأحكام على مؤلفيها 
ریصنفهم دون تحقیق ولا محيص. ) 
(۱) يوسف: ۱۰۸. 
(۲) الحشر: ۷. 
(۲) أبو داود: السنةء باب لزوم السنةء رقم: .٤٦٠۷‏ 
ابن ماجحة: المقدمة» باب اتبا ع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم: .٤٣‏ 
مسند الإمام احمدے .٠۲١/٤‏ 


۹ 


وأقومها هديا وأحسنها حالاء اختارهم الله لصحبة نبيه بل وإقامة دينه فاعرفوا 
هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم). 

ثانيا: حديث: «اقرؤوا القرآن كما علمعم»(٠‏ والتعليم إنما كان على الإفراد لا باجحمع. 

ثالغا: حديث: «إن الله يحب أن يقرا القرآن كما أنزل...» والقرآن م ينزل بحمع 
القراءات. 

رابعا: أن الجمع قي الختمة الواحدة خالف لإجماع السلف إلى نهاية القرن الرابع على ت ركه 
وعلى الأحذ. في الجمع بإفراد القراءات. 

خامسا: كل حكم لم يعلم من الدين بالضرورة» ولم يقل به بحتهد من ابجتهدين» ولم يتلقه 
عالم من العلماء عن المشايخ بالسند المتصل .عجتهد» ولم يخبر بأنه حكم الله على 
مذهب فلان اججحتهد» لا يصح أن يعول عليه» بل لا ينبغي أن يلتفت إليه. 
وجمع القراءات ليس نمايعلم من الدين بالضرورة ولم يقل بجوازه أحد من 
السلف المتقدمين. 

سادسا: جمع القراءات في الختمة الوأاحدة لا يترتب عليه کبیر نفشع»› ورا يتزتب عليه 


زمن العبادة 


أاهنا: إن موافقة العلماء للمقصرين التاركين للجمع بالإفراد خوفا عليهم من انسلاخحهم 


() الحاكم في المستدرك: التفسیر» .۲۲٤۲-۲۲۳/۲‏ 
مسند الإمام أحمد» .٠٥١/١‏ 


وانظر: ججمع الزوائده .٠١١-٠١١/۷‏ 
(۲) کنر العمالء .۳۰٦۹/۲‏ 
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من الخير بالكلية تنرّل منهم والمتنرّل لا يستدل بفعله فيما تنزل فيه. 


تاعا لا عة عا حالف ال ولى سار عله كت الا . 


مناقشة أدلة المانعين: 


أولا: 


انيا ولالغا: الحديتان يامران بقراءة القرآن كما أنرل و كما علمتاه رسول الله ق دون 


رابعا: 


بشيء من التأمل أمكنيْ مناقشة أدلة المانعين بإطلاق ما يلي: 


لا يسلّم كون المع قي الختمة الواحدة من البدع المذمومة حتى يستدل على ذمه 
بوابل من نصوص ذم البدع وامحدثات. 

بل إن قراءة القرآن بقراءاته المخحتلفة مشروعة بلا حلاف» ولم يرد مايمنع من أن 
یکرر الانسان آية آو کلمة لیستونی ما ورد فیها من قراءات تی عبر مسن فعل 
ذلك مبتدعاء وعدم فعل السلف لذلك لا يدل على المنع عجرده» والحال أنهم م 
ينهوا عن الكيفية المتناز ع فيها لعدم حدوثها في زمنهم» وقصارى ما يفيده 
مسلكهم أنه هو الأفضل لإطباقهم على الأخذ به وترك ما عداه» وإنما احتاج الناس 
بعدهم هذا النوع من الجمع للعلة المذكورة من ضعف امم والخوف من 
الانسلاخ من حير جمع القراءات بالكليةء ولا يبعد أن يقال لو عاش صحابي أو 
تابعى إلى ما بعد المائة الخامسة لأحذ بهذه الطريقة مراعاة للمقاصد العليا ويعدا 


عن الوقوف عند الأشكال والمظاهرء وا له أعلم. 


زيادة ولا نقصان فيه» ودون تحريف أو تبديلء والجامع المستوني للشروط قارئ ها 
احدیث . ) 


م ننكر خالفته لعادتهم ولإجماعهم على الأحذ بالإفرادء وإنغا لا نسلم أن إجماعهم 
انعقد على المنع من الكيفية امحدثة حتى يقال إنه خالف لإجماعهم. 


انظر: غيت النفع للسفاقسي ص .۲۷-۲٠‏ والآيات البينات لأبي بكر الحسيي ص۲۴ وما بعدها. 


٤ القراءات القرانية‎ « ١ 


خامسا: كونه نما م يعلم من الدين بالضرورة لا حلاف فيه» أما كونه ليس من فقاوى 
محتهد من الجتهدين فغير مُسلّم؛ لأن الاجتهاد يتجزاً على الصحيح» وأهل كل فن 
أدرى بفنهم» و كيف لا يقبل قول مثل ابن الحزري واجتهاده في ما أفضى عمره في 
خحدمته ودراسته» وهو إلى جانب ذلك فقیه متضلع(). 


يصلح حجة للمنع» والمفاسد الحذورة حكن جحنبها بالتزام الشروط المذكورة. 

سابعا: لا ينكر أن تقصد النفس لأداء عبادة بشكل ايسر وأحصر من شكل آحر إِذا کان 
الشكلان مشروعين» والمشقة في ديننا غير مقصودة لذاتها. 

ثامنا: اجحتهد المتنرل إذا راعى تغير الأعراف ولم يخالف الثابت من النصوص» مصيب في 
تنزله متبع مسلك تسیز المرغب فيه والراشدون من العلماء لا يدون مانغا من 
المعطيات . ) ١‏ 

تاسعا: لا عبرة عا حالف الحق ولو أطبق عليه أهل الأرض» ولكن المخالفة هنا للحق غير 
مسلمة» والمخالفون هم جمهرة القراءء فلا يبعد أن يكون الحق فيما ادعى أنه 
حلاف الحق. | ) 

المذهب الثاني: اجيزون يإطلاق ) ) 
أجاز احمع في الختمة الواحدة بإطلاق» حالة التلقي وغيرها الشيخ «خليل بن غنيم 


الجنايني('» وحمل راية الدعوة إلى ما ذهب إليه» وأحدث ضجة بين قراء مصر بتأليف 


EE‏ الدين هنا إلى أن عبارة (أهل كل فن أدرى بف خا و درا الفن لا ي 
دراية الحكم الشرعي للفن» وهو تنبیه لا یصدر إلا من نبیه» ثم صرح بأنه لا حلاف في اعتبار قول 
ابن الحزري لأنه من أهل الفقه رالاحتهاد أيضا بخلاف ما لو لم يكن كذلك. وا لله الموفق وانظر إن 
شئت ص ٤١‏ ۲ وما بعدها من هذا البحث. 

(۲) م أقف له على ترجمة. 


رسالة صغيرة دلل فيها على ما ذهب إليه من جواز الجحمع في الحافل وغيرهاء أدى نشرها 
إلى حمل «أبي بكر بن علي الحسييٰ» على تاليف رسالة «الآيات البينات» الى سبقت 
الإشارة إليهاء وال ذهب فيها إلى المنع مطلقا.. 

قال ابن الجحنايئ: «أجاز القراءة بالحمع أئمة هذا الفن من حدود الأربعمائة من 
اة إل مانا خا طلقا اقرا راق أغافل و غرها من غير تك وتاه الا 
بالقبول» إلى أن تلقيناه عن أئمتنا وقرأنا به كما قرا مشايخنا في مجالس القرآن المختلفة 
و و .. وأما القيد بحالة 
التلقي فتحكم لا أصل له»('. 

ومن أجازه أيضاً: الشيخ «عبد العزيز بن عبد الفعاح القاري»؛ حيث قال: «وجمع 
ا e‏ 
TT PAE‏ اقرؤوا من 
هذه الحروف المنزلة ما تيسر لكم» فهذا مما يتيسر. 

وأشار إلى ما يقصد بهذه الشروط فقال في الهامش: «نقصد بهذه الشروط إخراج ما 
يفعله بعض قراء الإذاعات من جمع القراءات أمام الغوغاء يستثيرون بذلك إعجابهم 
ويثيرون هياحهم» فإن مثل هؤلاء بخشى عليهم وعلى سامعيهم من قول النبي ه: 
«مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم»( والمفسدة الي يلزم ججنبها هي جمع 
القراءات أمام من يحتمل أن ينكروا القراءات هلهم بهاء فإن حلو الذهن من تصور هذا 
امقام قد يؤدي بالسامع إلى الإنكار» وهذه مفسدة؛ لأنها تؤدي إلى إنكار بعسض 
القرآن»). 


)١(‏ هداية القراء والمقرئين بهامش الآيات البينات» ص۱۸ وما بعدها. 

(۲) سبق تخرخجه ص .٤۸‏ 

.٤١/١ شعب الإعان للبيهقي» رقم: ۲۹. وذكره السيوطي في الجامع الصغير»‎ )٣( 

= ومکن أن يمال هنا: إن من المفاسد إخحراج القراءة عن رونقها وتکرار‎ “٤ ٨١ سنن القراءء ص‎ )٤( 


E 


الجنايي یجیزه مطلقا دون قید أو شرط کما هو ظاهر کلامه e‏ 
مام العوام في الحضلات والماتم كما ذكر عنه أبو بكر الحسين» وإنغما يجمعهماأمر مث ا 
وهو إجازه الجمع في حالة التلقي وعیره. 

ومنهم «الشيخ إبراهيم المارغني'»» فقد ذهب ال حواز جمع القراءات في حال 
الإقراء وني غير ذلك من جحالس محترمة شرعاء فقال: «اعلم أن جمعها بإحدى الكيفيات 
البينة في كتب الفن... مشروط بشروط ذكرها ا الفن في تصانيفهم» رهی ٠‏ 

١.إفراد‏ كل قراءة على حدة قبل قبل اججمع. 

۲ .و إتقان الطلرق والروايات. 

٣.ورعاية‏ الوقف والايتداء. 

٤‏ .وحسن الأداء. 

TET i O SDE 
عشرية أو فيما دونهاء وسواء كان فى بحلس التلقي عن الشيوخ أو في غيرم من امجالس‎ 
احزمة شرعا)).,‎ 


= الكلمة الواحدة بطريقة تخل بحسن الوقف وجال الابتداء» وتودّي إلى ذهاب الد الذي هر 
امقصد الأسنى من التلارة» ثم انظر معي إلى ما يجوز في الصلاة وما لا يجوزء فقد لا جوز فيها ما 
جوز خحارجحهاء والمسألة تحتاج إل اف ا ا وا لله 
لموفق وهو يهدي السبيل. 
)١(‏ المارغني: إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغي» أبو إسحاق» امف المالكي بالديار التونسية وشيخ 
القراء والمقرئين بالحامع الأعظم "الزيتونة"» له مؤلفات جياد ف القراءات وغیرها۔ ت: ۹١١٠ه.‏ 
(۲) تحفة المقرئين والقارئين» بهامش النجوم الطوالع» ص‌ ٣۲۱۹ء .۲٠۷‏ 


أدلة امجيزين يإطلاق: 
E‏ اججيزون للجمع بإاطلاق الأدلة التالية: 


أولا: عمل القراء من القرن الخامس إلى زماننا دون نكير من أحده مما بمكن اعتباره إجماعا 
سكوتيا على الجواز. 


ٿانيا: عدم وحود دليل على المنع. 


ثالغا: الجمع في الختمة الواحدة لا يخرج عن كونه تكرارًا وتردادا للقرآن وإن كان 


رواه النسائى وابن ماجة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه له قام بآية: إن تعذبهم 


فإنهم عبادك وإن تغفر حم فإنك انت العزیز الحکیم4(') یرددها حتى اص 
وورد أيضا عن الصحابة والتابعين'. 


رابعاً: ما ف القراءة بالمجحمع من الفوائد الدينية واللغوية ال يستفيدها السامعون و پستنبطها 
الحاذقون(*). 


.١١۸ المائدة‎ 0( 


في صلاة الليل رقم .\Yo.‏ 


و وأسماء فت ای بکر»وابن مسعو داو سعید بن جحبیر» والضحاك)رغيرهم. 


)٤(‏ من ذلك: 
-١‏ أن الروايات يفسر بعضها بعضا. 
۲- آن المعنى بالتكرير يتقرر في ذهن السامع كما في الث وكيد اللفظي. 
۴- أن الآية كلما كررت ظهر للسامع المتدبر منها معنى يزيد على العنى المفهوم له أولاء وقد 
يكون بعض الحاضرين غافلا عن القراءة بالرواية الأول فلا يفوته حظه من القرآن عند القراءة 
بالرواية الثانية مغلا ٠‏ ) 


0 


خامسا: نصوص أثمة القراءة في كتبهم مطلقة تفيد الجواز حالة التلقي وغيره» والأصل في 
الإطلاق الإباحة» ولا بمنع المباح إلا بدليل قطعي. 

سادسا: التقيّد بجحالة التلقي تحكم لا أصل له. 

سابعا: لو کان الجمع لي الحافل ونحوها منوعا نع حال التلقي أيضا لأن سرعة التلقي الث 
اعتبرت علة لتجويز الجمع حال التلقي ليست من الضرورات الي تبي 
المحظطورات('). 

ثامنا: حديث مدارسة أو عرض القرآن على حبريل كل سنة مرَة وف سنة الوفاة مرتين 
دليل على أصل الجمع» وبيان ذلك: 

١‏ لفظ الحديث «يعرض القرآن على جبريل مرة. ٠‏ معناه يختمه خحتمة واحدة. 

۲“ والمدارسة تكون لكل ما نزل قبلها من قرآن بأحرفه المعتلفة وليس حرف منها 
بأو من آخر» وكلها بحاجة إلى استذكار. 

۳ وطالما أن العرض مرة واحدة فكيف يتم استذكار كل الأوحه»ء ليس إلا الجمع 
بطريقة من طرقه» ولا دليل على التعيين 

ي وحتى في العرضة الأخيرة الي عرض فيها القرآن مرتين لا يخرج الأمر عماذكر؛ 
لأن من أوجه الخلاف ما يزيد على اثنين. 
ومن م يسلم عا ذكرنا فهو ملزم بأحد أمرين: 


-١ =‏ أن يطلع السامعون على لغات العرب المعتلفة وطرق متطقها التتوعة وأرحه كلامها المتعددة 
ربدائع مغرداتها البالغة فيدر كوا فضل اللسان العربي وسمره إلى غاية الكمال» فيعرف عظم شأن 
اللغة العربية» لغة القرآن الكريم وسعة عبابها الخضم الزاحر وغناها وشرفها على سائر اللغات» 
ريعلموا من وحوه كثيرة أن القرآن الكريم في أعلى طبقات البلاغة وأسمى مراتب الفصاحة الي 
فوق طاقة جميع المخحلوقات. (هداية القراء والمقرئين ن لخلیل الجنایي» ص۱۹۸-۱۹۷). 

)١(‏ انظر: المرحع نفسه» ص۱۸ وما بعدها. 

(۲) سیق خخرښچه ص .٤۹‏ 


ا ف ا ال اة ارف جا فل ا فن الكفة. 
ا کان على حرف واحد فیلزم من قوله إسقاط بة ف 
ق 
الصاحف» وهذا باطل» فما قبله كذلك('. 
معاقشة أدلة اجيرين يإطلاق : 
المتأمل ني أدلة الجيزين للجمع بإطلاق بمكنه الاعتراض عليها ما يلي: 
أولا: إن عمل القراء ليس من مصادر التشريع ولا يصلح حجة لإثئبات حكم أو نفيه» 
- وعدم الإنكار غير مسلم لأن المنكرين كثر» وقد سبق ذكر بعضهم» وكذا لأ يصلح 
السكوت .عجرّده دليلا على الجواز؛ إذ قد يكون لموانع وأسباب جهولة لديناء ثم إن 
اعتبار ذلك إجماعا سكوتيا غير صحيح؛ لأن مسمّاه يتحقق عند صدور فتوى من 
جحتهد ويطلع عليها كل جحتهدي زمانه ويسكتون سكوتا جردا عن قرائن الموافقة أر 
المحالفة ومع القراءات لم يتحقق له ذلك فضلا عن أن حجية الإجماع السكوتي 
ليست حل اتفاق بين الأصوليين» ومن يقول بحجيته يشرط لذلك شروطا يعسر 
تحققها غالا ).. 
ثانيا: إن عدم وجود دليل ينص على المنع غير مسلم» وبيان ذلك: 
ا إن الحمع في الختمة الواحدة عحدث» وأدلة النهي عن احدثات لا تكاد تحصر. 
إن الحمع في الختمة الواحدة من العبادات» والعبادات مبناها على التوقيف» 
E‏ 


ثالثا: الجمع قي الختمة الواحدة نوع تكرار ولكنه غير التكرار الوارد عن الحضرة النبوية 


(۱) انظر: سنن القراء»ء ص٦۳۷-۳.‏ 
(۲) انظر: المستصفى للغزاليء ۱ الإحکام للآمدي» ۲۹/١‏ كشف الأسرار للبزدري» 
۲ ۰4 إرشاد الفحول للش وكاني» ص٤‏ ۷. | 


٤۷ 


والصحب الكرام والتابعين هم بإحسان» والذي كان القصد منه التدبر والتأمّل 
والانصراف إلى المعاني والأسرارء بخلاف هذا التكرار فإن الهم فيه مصروف إلى 
امباني والألفاظ» والذهن مشغول برواية فلان وتحريرات علان» والفرق بين 
التكرارين واضح فقياس هذا على ذاك قياس مع الفارق. 

رابعا: الفوائد والمحاسن لا تصلح حجة لإثبات جواز أمر أطبق السلف على تركه مع قيام 
المقتضي» على أن أغلب ما ذكر من محاسن الحمع في الحافل بعمكن تحقيقه بالإفراد 
على طريقة السلف. 

خاهسا: الحكم بثبوت حكم أو نفيه لا يحتج عليه بنصوص القَرّاء وغيرهم» وإنغا ما 
يصلح حجة على الخصم في موضع النزاع» على أن نصوص القرّاء في كتبهم م 
E a a a a E‏ 
كثير منهم التقييد بحالة التلقي والإقراء. 
ثم إن دعوی ان الجمع في الختمة الواحدة من المباح الذي لا ينع إلا بدليل غير 
مسلمة» لما ذكر ف الفقرة الثانية سابقا. 

سادسا: التقييد بحالة التلقي هو ما ذكره كل من أحاز هذا الحمع المخالف لعادة السلف 
وعباراتهم جهيعا تتفق على ما كان عليه السلف من التشمير قي الخيرء وإتما مالوا 
لإحازة هذا النوع من الحمع لضعف الناس» وهذا لا يعم في كل حال وإما يقتصر 
فيه على موضع الحاجة» فضلا عن أن المتأمّل في عباراتهم يكاد جزم أنهم لا 
يقصدون تعميم إحازته في كل حال» ولم يعرج أحد منهم على ذكر غير حالة 
التلقي» فكيف يقال إن التقييد بحالة التلقي تحكم؟. 

سابعا: سرعة الترقي أو التلقي ليست وحدها علة الجوازء بل العلة الحقيقية ‏ عند من 
أحاز ‏ هي الحافظة على هذا العلم من الضياع» بسبب فتور الممم وكثرة 
الصوارف عن الخير» وحفظ القرآن بقراءاته من أعظم الواحبات وأحل القربات. 

ثامنا: أما حديث المدارسة ودلالته على أصل الحمع فأقول - على فرض تسليم ما استنبط 
منه - : إن عمل الرسول عي على ترك الجحمع في حتمة واحدة أمام الناس وإطباق 


۲۸ 


من بعده على ذلك إلى القرن الخامس» والخيرية ثابتة للقرون الثلائة في كل أبواب 
الخيرء كل ذلك يرجح - على الأقل - الإفراد على هذا الجمع» وإن استدعاه عرض 
رسول الله ته على جبريل كل عام لسبب من الأسباب() فإن عملهم بعد ذلك 
ما استدعاه» ولذلك و 


)١(‏ على فرض التسليم بذلك وإلا فإن الكيفية جهولة وتلقى رسول الله عه من حبريل ليس محل 
أسوة ولعل فيه من الخوارق ما لا طاقة لنا به. 

ار الات ال الذي هة ارد قفا قاذ بان شاك جار راسا لرن هدا نة 

أ - الدلالة على أصل الحمع لا تعن [أي لا تستلزم] أنه كان في ختمة واحدة لاحتمال أن يكون بإفراد 
القراءات ازا بك الا وبذلك فالدلیل سقط به الاستدلال لأنه دخله الاحتمال فكساه ثوب 
الإجال. 

ب _ الختمة الواحدة أعم من أن تكون بكل القراءات مرَّة واحدة» لأن حتم القرآن بجميع قراءاته هر 
ا لخعمة المقصودة في الحديث» وذلك يتم أيضاً بالجحمع بإفراد القراءات» ولذلك فالدليل حتمل 

ج _ المدارسة دليل عايد» ليست دلالته على أحد الوحهين بأقوى أو آكد من الآحر. 

E e O ES Ss 

ه ‏ العرضة الأحيرة لا دليل لنا على مشابهتها للعرضات السابقات» ولا على خخالفتها نها. ودلالتها 
کاقاا 

و - عدم التسليم لا يلزمنا .عا يقول؛ لأننا لسنا في جحال إثبات أن الحمع كان بإفراد القراءات» ولكننا 
ننفى دلالة حديث العرض على مشروعية الختم بجميع القراءات في مرة واحدة لسا سارمين :أن 
نخبرك بالكيفية لأننا نۇ كد أنها غير معلومة» وهي دعوانا المدللة الي نريد إنباتهاء وهذا الحديث ليس 
من أدلتنا على المنع من الحمع بجميع القراءات في حتمة واحدة» ولم ندع أن العرض كان بحرف 
واحد؛ لأن الحديث لا يدل على جمع بإفراد كل قراءة رلا على جمع بجميع القراءات في حتمة 
وأحدة. 
راغا دليلنا على عدم جواز الختم بجميع القراءات في ختمة واحدة ثلاثة: الأول: أنه لا دلالة في 
الحديث على الحواز لأن ألفاظ الحديث ختملة وهي أعم من الدعوى ولذلك فهي بحملة غير 
مفسّرة ولا مبينة في كيفية الجمع. 


الثاني: أن عرض رسول الله و على حبريل كان خاصّة من حصائص رسول الله عليه الصلاة = 


۹ 


المذهب الغالث: مذهب الانعين للجمع إلا في حالة التلقي: 

يلاحظ هنا أن هذا المذهب فرع عن مذهب المانعين؛ لأن الأصل عندهم هو المنع» 
وإنغا رحصوا فيه حالة التلقى لمكان الحاحة إليه. وإنغما أفردناه لكثرة الذاهبين إليه» ومميزه 
و 
والأخذ به وعدم إنكاره وتلقوه بالقبول. 

ومن ھؤلاء: «اب as‏ 

فقد قال في المنجد: «ظهر لي أن الإقراء(') باجحمع ظهر من حدود الأربعمائة وهلم 
حرا وتلقاه الناس بالقبول» وقرأً به العلماء وغيرهم لا نعلم أحدا كرهه» وقراً به الحافظ 
۰ + 2 2 ِء 5 » ع 
أبو عمرو الداني ومكي القيسي وابن مهران وأبو القاسم الهذلي( وأبو الىز 


= والسلام وتم عن طريق الوحي. ونحن غير مأمورين بالأسوة في هذا الجانب» ولا جحال للسؤال 
عن الكيفية حينئذ. لأن الوحي الذي تمت عن طريقه العرضة أمر خارق. وي ؤكد خحصوصيته 
ارسول اله اه العا ان اة ارول کان مار ااال م مةل بت 
الد إل لاء الساة قى ساعة من لا. 

الثالث: أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته عليهم الرضران ومن بعدهم بقية السلف 
رحمهم الله تعالى - في الإقراء والتلقي يعتبر مفسّرا لحديث العرضات. هذا إذا سلمنا أن العرض ت 
على اسب ما بعادي إمكان اشر وآتة غل تشريم ولي حاص بها عليه الصاة والاك. 
ومن حهة أحرى يعتير فعل الرسول وصحابته والسلف من بعد دليلا تأسيسياً لتعيّن الحمع بإفراد 
القراءات على حتمات» وأن الرحصة في الجحمع بين القراءات في الختمة الواحدة عند التلقي 
والأحذ عن المقرئين لا ينسخ أر ا ا و ا وا لله أعلم. 
اه کلام جمال بحروفه. 

)١(‏ تأمل استعمال ابن الخزري لمصدر أقراً دون غيره» وهو كالصريح في أن كلامه في حالة الإقراء 
والتلقي عند المشايخ. 

(۲) ابن مهران: هو أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني الأصل» النيسابوري» أبو بكر: إمام عصره ء 


Yo. 


القلانسى'“ والحافظ أبو العلا الهمدانى والشاطى وإسحاق'. 


عبد الكاقي السبكى والإمام الجعيري والناس»(. 

ومنهم: «القسطلاني» رهه | لله في «لطائف الإشارات»» حيث قال: «(ظهر جمع 
القراءات في حتمة واحدة في أثناء المائة الخامسة في عصر الدانى وابن شيطاء واستمر إلى 
هذه الأزمان» واستقر عليه العمل عند أهل الإتقان لقصد سرعة الترقى إلا أنه مشروط 
بإفراد القراءات وإتقان الطرق والروايات)“. 

ومنهم: «ابن تيمية» فقد قال - رحه الله - عند الكلام على كراهة جمع روايات 
ألفاظ الذكر والدعاء الواردة على البي له ما نصه: «وهذا مع أنه حلاف عمل المسلمين 

أما الأول: فلأن تنو ع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مغل #تعلمون 
رظیعلمون ې و#باعد والإبعد» و#أرجلکمي ول أرجلكم» ومعلوم أن المشتلمن 


= ف القراءات» مصنف "الغاية في القراءات" ومن كتبه: آيات القرآن» وغرائب القراءإت» والشامل» 
وغير ذلك. روى عنه الحاكم وابن مسرور وأبو سعيد الكنجَّرودي» وتلا عليه مهدي بن طزرة 
وطائفة. توق سنة ١۳۸ه.‏ 

)٣(‏ الهذل: هو أبو القاسم يوسف بن علي بن حبارةء عالم بالقراءات» له فيها كثاب الكامل. توفي 
س 05 

)١(‏ القلانسي: هو مد بن الحسين بن بندارء أبو العز القلانسي الواسطي: مقرئ العراق تي عصره» 
مولده ووفاته بواسط» من كتبه: إرشاد البتدي وتذكرة المنتهي» رسالة في القراءات الفلاث. توفي 
سنة: ١۲١ه..‏ 

(۲) كذا بالنسخة المطبوعة» رفي نسخة عخطوطة .حكتبة تيمور باشا (والخلق). 

(۳) منجد المقرئين» ص ٠١١٠۲‏ . 


لطائف الإشارات .٠٠٠٣/١‏ 


متفقون على أنه لا يستحب للقارئ - في الصلاة عبادة وتدبرًا حارج الصلاة ‏ أن يجمع 
بين هذه الحروف» إنما يفعل الجمع بعض القراء في بعض الأوقات» ليمتحن بحفظه 
للحروف وتييزه للقراءات» وقد تكلم الناس في هذا. وأما الجمع في كل القراءة المشروعة 
المأمور بها فغير مشرو ع باتفاق المسلمين» بل يخير بين تلك الحروف» وإذا قرأ بمذه تارة 
وبهذه تارة کان حسناء كذلك الأذكار... ثم إنه فاسد من جهة العقل أيضا: فإن أحد 
اللفظين بدل عن الأحر فلا يجمع بين البدل والمبدل...». 

وقال ي موضع آخر: «وأما جمعها - أي القراءات - ف الصلاة أو قي التلارة فهو 
بدعة مكروهة»ء وأما جعها لأجل الحفظ والدرس فهر من الاجتهاد الذي فعله طرائف 
٤‏ القراءة» وأما اأصحابة فلم يڪونوا يجمعون )('). 

ومنهم: «ابن حجر العسقلاني»› حيث قال: «واستدل بقوله نّ: «فاقرۇوا ما 
۴ ۲ »ا . کے ف 0 
تیسر منه»( > على جحواز القراءة لكل ماثبت من القرآن بالشروط لمتقدمة( وهي 
شروط لا بد من اعتبارهاء» فمتى احتل شرط منها م تكن القراءة معتمدة... فلو اشتملت 
الآية الواحدة على قراءات ختلفة مع وحود الشرط المذ كور حازت القراءة بها بشرط 
أن لا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب »(°). 

وغيرهم كثير» كتفي .عن ذكرتهم لأنهم لا بحصون حتى كاد قوم أن يكون حل 
إجماع بين المتقدمين والمتأحرين من عصر الداني إلى عصرنا. 


.۲۲٠۳ص عن الآيات البينات لأبي بكر الحسين»‎ )١( 

(۲) سبق تخريج الحديث ص ۷۷وهذا اللفظ من كلام الله في سورة المزمل كما لا يخفى. 

(۳) يقصد أ ركان القراءة المقبولة وهي صحة السند واستقامة وحه العربية وموافقة خط الصحف 
الإمام. 

)٤(‏ يقصد شرط ثبوت القراءة للحكم بقرآنيتها. وا لله أعلم. 

(ه) فتح الباري» .٦۰٥۰٦ ٤/۸‏ 


أدلة القائلين بالجواز حالة التلقي 
لم يذ كر الآحذون بجواز الجمع في الختمة الواحدة حالة التلقي أدلة سوغت هم خالفة 
عادة السلف سوی ما یلی: 
ثانيا: حوف انصراف الناس عن جمع القراءات بالكلية إذا ألزمناهم طريقة السلف لفتور 
الهمم وضعف العزائم وكثرة الصوارف عن الخير ف أزماننا الي تحعل المتمسك 
ويمكن للمستدل هم أن يعتمد أدلة الجيزين الأربعة الأولى كدليل على جحوازه حالة 
التلقي ومستندًا لعمل القراء إلى زماننا هذا وأن يعتمد أدلة المانعين الستة الأولى كدليل 
على المنع في غير حالة التلقي» سدا لذريعة المغاسد المترتبة عليه في غير هذه الحالة. 
ومكن اعتبار الدليل الثامن من أدلة ابجحيزين وهو مدارسة الرسول عب لجبريل كل 
عام مرة وفي عام وفاته مرتين» وما ذكروه من لزوم القول بأنه جمع حتمة واحدة بكيفية 
ما» عند تسليمه» يمكن اعتباره دليلا للمجيزين حالة التلقى على اعتبار أن عمل الرسول 
له مع جبريل جمع للقراءات حالة التلقي. واللّه اعلم. 
مناقشة أدلة اجيزين حالة التلقي فقط 
قد يعض على ما ذكر من علة إحازة الجمع في حتمة واحدة حالة التلقي .ما يلي : 
أولا: قصد سرعة الترقي والانفراد لا حكن اعتباره حجة على إباحة فعل متناز ع فيه بأي 
و و ت مو ار و ا او تا 
الشبهات . 
الجمع في الختمة الواحدة» حاصة وأن عادة القراء من القرن الخامس أن لا يسمحوا 


للقارئ بالحمع لقارئ معین حتی يفرد خحتمة لکل راو من رواته» وفيه مشقة أكثر 


من مشقة الإفراد ابتداء وإنما يتحقق ذلك بترغيب الناس في الخير وقي تمسكهم ما 
من العنت ما فيه. - وا لله أعلم - 


اماما ذكر من إمكاية الالال ا سبق من آدلة الائعن واخيرين فقك سيق 
وسبقت مناقشته. ` 

اا خدي دار ا الول اه ا ف غ اه رن ال حال وما کان 
كذلك فلا یصلح للاستدلال. 
الرأي الراجح 

الذي ييل إليه النفس وينقدح رجححانه في الذهن أن يقال بالتفصيل التالي: 

-١‏ إن السنة ومسلك السلف الصاح على إفراد القراءات وعدم الجمع في الختمة الواحدة 
وهو أفضل المسالك وأقوم الطرق» وهو أحرى بالاتباع وأبعد عن الشبهات» وهو 
الأصل الذي يعض عليه بالنواحذ» وهذا ما لا ينبغي أن يخالف فيه منصف. 

۲ إن الجمع في الختمة الواحدة لا بأس ا ا ا 
ذريعة إهمال الجمع على الأخذ به مع مراعاة شرو طه المبيحة له. 


ويمكن أن يقال - أيضا Ha SE aL‏ 
للمعلم يختار ها أيسر السبل على المتعلم وأحصر الطرق» ويتجوز أثناءها ما لا يتجوز 
في غيرهاء فمثلها كمثل الوقف الاحتباري الذي أجازه القراء ولو كان قبيحا في 
الأصل؛ لاختبار الطالب وقدرته على تطبيق أحكام الوقف المختلفة» فكذلك ههنا 
نهال او الق ا اراح بلحب روني القراة أا اه 
يتسامح فيه لأن الموضع موضع تعلم وتعليم» على أنه يكن الأخحذ به مع تحنب هذا 
کر ی ا ا و ا ا ا ا 
بعد قليل. 


۴ إن الجمع في الحافل العامة وأمام العوام لا ينبغي العمل به ولا إقراره» احتياطا ف الدين 
ودفعا للمفاسد المترتبة عليه» ولعدم الحاجة إليه» ولإمكان تحقيق ما ذكر من منافعه 
بالافراد. 

-٤‏ إن حالة التلقي المد كورة ليست قيدا حاصرًا لا يتعدى إلى غيره ويوقف القول بالجواز 
عليه» بل إذا وجد ظرف يستدعي مغل هذا الجمع المحتلف فيه وتحققت شروطه 
المبيحة له وانتفت الحذورات والمفاسد فلا يتجه القول بالمنع حينئذ» وذلك مثلا كحالة 
رحل يصلي أو يقرا القرآن اراد تکرار آیات للتدبر واختار أن يقرأها برواية غير الي 
قرأها بها أولا استيفاء للحروف الواردة» وليأتي على كل ما هو قرآن» أو لعل حرفا 
آخر ینبهه علی ما م ينتبه إليه من الحرف الأول أو غير ذلك فما المانع من ذلك؟! لا 
يظهر - وا لله أعلم - أي وجه وجيه للمنع» ونما ييقى الأفضل ما ذكرت من الاحتياط 


و حسن الاتباع» والله أعلم. 


FF # 


المطلب الثانؤ 
مذاهب الشيوخ والقراء فل كيفية الخد بالجمة 

و ا ت و أربعة فى كيفيته: 
أوها: الجمع بالحرف 

« وهو أن يشرع القارئ في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خحلف أصولي أو فرشي أعاد 
تلك الكلمة .مفردها حتى يستوني ما فيها من الخلاف» فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه 
وقف واستانف ما بعدھا علی الحکم المذکورء وإلا وصلھا بآحر وجه انتهی عليه حتی 
ينتهي إلى وقف فيقف. وإن كان الخلف مما يتعلق بكلمتين» كمد المنفصل والسكت على 
ذي كلمتين» وقف على الكلمة الثانية» واستوعب الخلاف ثم انتقل إلى ما بعدها على 
ذلك الحكي» وهذا مذهب البصريين» وهو أوثق في استيفاء أوحه الخلاف وأسهل بي 
الأحذ وأخحصر ولكنه يخرج على رونق القراءة وحسن أداء التلاوة»(. 
ثانيها: الجمع بالوقف 


اوهو إذا شرع القارئ بقراءة من قدّمه من القراء أو الرواة لا يزال بذلك الوجه١)‏ 
حتى ينتهي إلى وقف يسو غ الابتداء .عا بعده فيقف» ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إن م 
ا غ ی ای ق ا 
ذلك بقارئ قارئ حتى يتنهي الخلف» ويبتدئ ا بعد ذلك الوقف على هذا الحكم» وهذا 
مذهب الشاميين» وهو أشد في الاستحضار وأسد يف الاستظهار وأطول E‏ ر 
إمکان). 


.۲١٠/۲ النشر لابن الجزري»‎ )١( 

(۲) لا يقصد ابن الحزري هنا بلفظ الوجه المصطلح المقابل للقراءة والرواية والطريقة» وإغا يقصد المعنى 
اللغوي الشامل للحلاف من القراء والرواة وبين الطرق. 

)۳( المرحع نفسه. 


نالتها: الجمع المر كب منهما 

وهو ما قال عنه ابن الجزري: (ولكي ركبت من المذهبين مذهبًا فجاء من محاسن 
المحمع طرارًا مذهباء فأبتدئ بالقارئ وانظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له» فإذا 
وصلت إلى كلمة بين القارئين فيها حلف وقفت وأحرجته معه» ثم وصلت حتى أنتهي 
إلى الوقف السائغ حوازه» وهكذا حتى ينتهي الخلاف»(. 
ورابعها: الجمع بالاية 
فيقراً الآیة إل تمامها لقارئ» ثم يعیدها لقارئ آخر» وهكذا حتی ينتهي الخلاف ثب 
ينتقل إلى ما بعدها قصدًا منهم إلى السلامة من التركيب والخلط ولكن ابن الحجزري قال: 
(ولا يخلصهم ذلك؛ إذ كثير من الآيات لا يعم الوقف عليه رلا جسن الابتداء سما بعده. 
فكان الذي اخترناه هو الأولى. والله أعل)). 

رالذي تيل إليه التفس هو السلك الرابع» إذ به ليقي القارئ على رونق القراءة 
وحسن الأداءء وفيه موافقة للسنةء إذ ورد عنه لله القراءة آية آية"» وورد عنه أي 
التكرار للاي“ ولا مانع من التكرار حرف آحر» والكل قرآن منزل. 

وامحذور الذي ذكره ابن الحزري بعكن تحاشيه بترك الوقف فى هذه الواضع المعينة 
وهي قليلة. . والنادر لا يلغي حكم الغالب» ثم إن فيه تشبها بالمفردين الذين يقرؤون ختمة 
لکل قاری إذ إن الحامع بالاية كالمغرد بالنظر لطر ال کل آي آي كما لر كاتنت حصة آذه 
كل مرة آية واحدة. - والله اعلم - 


)١( -‏ المرجع نفسه. 

TE NNO) 

(۴)وذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها تلت عن قراءة النبي تله فإذا هي تنعت قراءة 
مفسرة حرفاء وقالت كان يقطع قراءته يقول: #الحمد لله رب العالين) ثم يقف» طالر هن 
الرحيم ثم يقف» وكان يقرا أ مالك يوم الدين4. 

وفي لفظ أبي داود: قالت: قراءة رسول ۱ لله ر المد لله رب العالمن» الر من الرحيمء ملك يوم 
الدين# يقطع قراءته آية آية. رواه الترمذي ۰۱۸۳/۰ وأبو داود ۱۸۱/۲. 

0 سوک ای و ر 
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المطلب الثاله 
قوائد تتغلق ببحث الجمخ 


أولا: ينبغي لمريد جمع القراءات وتحصيل ما في هذا الميدان من حيرات أن يحفظ كتابًا 
جامعا للقراءات الثابتة وكتابًا في الرسم وأن يتعلم التجويد ومخارج الحروف 

وقد نبه إلى ذلك ابن الجزري رحه الله حين قال:( فإن أراد الجمع فلا بد من حفظط 
كتاب جامع في القراءات وعليه أن محفظ كتابًا في الرسم» وليعلم حقيقة التجويد 
وتخارج الحروف وصفاتها وما يتعلق بها علمًا وعمام(). 

قال الدمياطي في «إتحاف فضلاء البشر»: «ومن أراد علم القراءات عن تحقيق فلا بد له 
من حفظ كتاب كامل يستحضر به اخحتلاف القراء ثم يفسر القراءات الى يريدها 
بقراءة راو راو وشيخ شيخ وهكذاء وكان السلف لا يجمعون رواية إلى أحرى» 
وإنما ظهر همع القراءات في خحتمة واحدة أثناء المائة الخامسة في عصر الداني 
واستمر إلى هذه الأزمانء لكنه مشروط بإفراد القراءات وإتقان الطرق والروايات 
OK‏ ) 

ثالغا: ذكر العلماء لحمع القراءات في الختمة الواحدة شروطا حمسة: 


E 


.١۲ص منجد القرئين‎ )١( 
.٠۷ص تحاف فضلاء البشر»‎ )۲( 


۲ حسن الابتداء. 

۳ حسن الأداء. 

-٥‏ رعاية الترتیب» فيبتدئ ما بدا به المؤلف الذي يقرأ ماي كتابه» ورجح ابن 
الجزري عدم اشتراط هذا الشرط فقال: «والصواب إن هذا لیس بشرط بل مستحب» بل 
الذين أد ركناهم من الأستاذين لا يعون الماهر إلا من لا يلتزم تقديم شخحص بعينه» ولكن 
من إذا وقف على وحه لقارئ ابتدا بذلك القارئ» فإن ذلك أبعد من التركيب وأملك فن 
الاستحضار والتدريب» وبعضهم كان يراعي في الجمع نوعا آحر وهو التناسب» فكان إذا 
ابتدأ بالمد المشبع أتى .عا دونه حتى يتتهى إلى القصر وإن ابتداً بالفتح اتی بعده ببين بين 
ثم المحض”» وإن ابتداً بالنقل أتى بعده بالتحقيق ثم السكت القليل ثم ما فوقه» وكان 
يراعي ذلك طردا وعکس")». 
رابعا: القراءة بالجمع دون مراعاة للشروط المتفق عليها بين الجيزين قد تحعل صاحبها 

عاصيا عا يظنه قربة» وتدخله تحت قوله تعالى: [أولئك الذين ضل سعيهم في 

الخياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يجحسنون صنعا4. 

خامسا: جمع القراءات فرصة فريدة للجامعين تفتح هم بابًا من التدبر في معاني القرآن 
الكريم وتحعلهم في زمرة المتدبرين الناجين» فلا يتبغي أن يصرفهم الشيطان عن 
الأصل الذي من أجله نزل هذا القرآن كما فعل بكثير تمن اهعم بعلم التحويد أو 
بعلم الإعجاز أوبعلم النحو وغيره» إذ صرفهم عن فهم كلام البارئ وتلقيه للعمل 
والاتعاظ إلى الوقوف عند هذه الاهتمامات والتحصصات دون تجاوزها إلى هذا 


)۱( (بين بين) هي الامالة اصرف (را محض) هي الإمالة الكبرى. 
(۲) النشر» ٤/۲‏ ۲۰. 
)۳( الكهف» ٠١٤١‏ 


الأصل الأصيل فحرموا الانتفاع به وهم غافلون. 

وقد أشار ابن الجزري إلى ذلك فقال: «والذي ينبغى أن القارئ لا يقصد 
بتكراره وجه الرواية فقط وإنما يقصد التدبر والتفكر وتكثرر الأجرء وأن له بكل حرف 
عشر حسنات» وينبغى أن لا يقف إلا على وقضف أجازه العلماء ولا يبتدئ إلا عا تظهر 


به الفائدة» وليكرر الوجه بعد الوجحه من الابتداء إلى الوقض»(. 


وني هذه الفوائد الخمس غنية» ننتقل بعدها إلى موضوع الاختيار عند القراء ونطوي 


بها سجل الحمع» سائلين المولى السداد ومزيدا من الرشاد. 


# FF OF 


(۱) منجد المقرئین» ص .٠١١۱۲‏ 


Y1 


المبحث الثال 
الإختيار عند القراء 
۴ 
أولا: تعريف الاحتيار 


نالتا : حكم الاحتیار 


۲٣١ 


أولا: تعريف الا ختيار 

هو أن يعمد القارئ إلى القراءات المروية والثابتة فيختار منها أوحها لاعتبارات معينة 
ككونها راححة عنده أو نحو ذلك ويجرد من ذلك قراءة إذا كان أهلا لذلك(). 
ثانيا: هل وقع الاختيار؟ 

الحقيقة أن الاحتيار واقع من الصدر الأول» وما نسبة القراءات إلى أئمة معينين إلا 
تعبير عن احتيارهم نما رووا فإذا قلنا قراءة فلان فهذا يعن اختيار فلان لأنه ما من إمام 
إلا ومع من شيوخ متعددين وأحذ أوجحها كثررة فاحتبى منها بعضهاء لزمها وداوم عليها 
وأقراً الناس بها فنسبت إليه. 

وفي هذا المعنى يمول القرطي في مقدمة تفسيره: «وهده القراءات المشهورة هي 
اختيارات أولئك الأئمة القراءء وذلك أن كل واحد منهم احتار فيما روى وعلم وجهه 
من القراءات» ما هو الأحسن عنده والأولى» فالتزمه طريقة ورواه وأقراً به واشتهر عنه 
EY‏ إليه» فقيل حرف نافع» وحرف ابن كثير» ولم بعنع واحد منهم اختيار 
الآحر ولا أنكره بل سرّغه وحوزه. وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اخحتیاران أو 

آکٹر» وکل صحیح. . .)2( . 

بل إن الإمام الواحد تروى عنه الروايتان وأكثرء والراوي الواحد يُروى عنه الطريقان 
وأكثرء وهكذاء وكل ذلك تابع للاختيار المشرو ع بنص القرآن والسنة. 

قال تعالى: فاقرأوا ما تیسر منه)ه(. 

وقال رسول ا لله ّله: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسّر 


منه»» «اقرؤوا ولا حر ج»(). 


)١(‏ انظر ص ۲۷ من هذا الميحث. 
(۲) الجامع لأحكام القرآنء »٤۷۰٤٠٦/١‏ وانظر في هذا المعنى: النشر لابن الجزري» .٠٠/١‏ 
() المزملء۰٠۲. ٠‏ 


)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث برواياته الكثيرة» ص ۷۷ وما بعدها. 


ثالثا: حكم الاختيار 

الاحتيار من القراءات المروية رحصة باقية إلى يوم القيامة ثبتت مشروعيتها بالنصوص 
کا و ا ور کن اک و 
اتيسير المقصود بإنزال القرآن على سبعة أحرف» غير أن ذلك مشروط بالشروط الي 
سند كرهاء والي - بالتزامها - يدفع كل خذور قد يعزض به معتزض ويحفظ النص 
القرآني من التلاعب الذي قد يقع فيه من ليس أهلا للاختيار. 

ثم أيضا إن أمر الاحتيار الآن يبعد حدًا أن يولد قراءة جديدة تنسب لأحد ما - وإن 
كان ذلك جائزا إن لم خرج اي اختياره عن ما ثبت عند القراء العشرة د - وذلك لاستقرار 
مر الإقراء وتلقى القرآن على اختيار هؤلاء ورواتهم الذين الترموا الشروط برمتها وكانوا 
حل ثقَة الأمة وموضع إجماعهاء ولعدم تواتر ما حرج عن قراءاتهم. 

قال ابن الجزري: «ليس المراعى في الأحرف السبعة المنزلة عددًا من الرحال دون 
آخرین الأزمنة والأمكنة ا عدد لا يبحصى من الأمة فاخحتار كل واحد 
منهم حروفا بخلاف صاحبه وحرّد طريًا في القراءة على حدة ني أي مكان کان وق آي 


أوان أراد بعد الأئمة الاضين في ذلك» بعد أن كان ذلك المتار مااحتاره من الحروف 
إماتزما] بشرط الاعتيار لا كان بذالك ارجا عن الأحرف السبعة الزات بل فيي متسع 
إلى يوم القيامة»('. 


وقال ابن عبد البر ف التمهيد: «وإذا أبيح لنا قراءته على كل ما أنزل» فجائز 
الاختيار فيما أنزل» عندي»("). - وا لله أعلم - 

وقال ابن مجاهد - تأدبا - عندما سأله رحل: « لم لا مختار الشيخ لنفسه حرفا يحمل 
علیه؟ فقال: خحن... إل ان تعمل فنا في حفظ ما مضى عليه أئمتاء أحوج مدا إل 
احتیار حرف يقرا به من بعدنا»0). 


(۱) النش .٤١/١‏ 
(۲) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانید» ۲۷۹/۸. 
(۳) نقلا عن غاية النهاية لابن الحزري» .١٤١١/١‏ 


وعبارته ظاهرة في أنه يفضل اختيار من مضى من الأئمة على اختيار حديد يقوم به 
هو أو غيره» وهي - في الوقت نفسه - تشير إلى أنه لا يرى المع من الاختيار. 
رابعا: شروط الاختيار 

م أحد من نص بوضوح عن شروط الاحتيار"'» الذي تواردت عبائر المصنفين على 
منعه عند احتلال شروطه» وإحازته من أهله عن توفرهاء وسأسرد بعض ما وقفت عليه 
من أقوالمم وأحلص إلى عحاولة تحديدها وترتيبها. 

قال مكي بن أبي طالب في الإبانة: «فإن سأل سائل فقال: ما العلة الي من أجلها 
كثر الاحتلاف عن [هؤلاء] الأئمة» وكل واحد منهم قد انفرد بقراءة احتارهاء ما قرأ به 
على أئمته؟. 

فالجواب: أن كل واحد من الأئمة قرأ على جاعة بقراءات ختلفة» فنقل ذلك على 
ما قرأ فكانوا في برهة من أعمارهم يقرئون الناس ما قرؤوا. فمن قرا عليهم بأي حرف 
کان لم يروه عنه» إذ کان ذلك ما قرأوا به على أئمتهم. ألا ترى أن نافعا قال: «قرأت 
غل س من اانا اق عله ان ااه ر هد وة اخ که يد 
وا لله أعلم نما حالف المصحف» فكان من قراً عليه ما اتفق فيه اثنان من أئمته م ينكر 
عليه ذلك - وقد روی عنه أنه کان یقرئ الناس بکل ماقرا بە» حتی يقال له: نرید أن 
نقراً عليك باختيارك نما رويت. وهذا قالون ربيبه وأحص الناس به» وورش أشهر الناس 
في المتحملين إليه احتلفا في أكثر من ثلائة آلاف حرف من قطع وحمز وتخفيف وإدغام 
وشبهه. ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه» ولا نقلها أحد عن نافع غير 
ورش» وإنما ذلك لأن ورشا قراً عليه عا تعلم في بلده» فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن 
بعض أئمته فت ركه على ذلك وكذلك ما قرا عليه قالون وغيره. وكذلك الجحواب عن 
احتلاف الرواة عن جميع القراء. 


)١(‏ وعدم الوحدان لا يستلزم عدم الوجود. 


وقد روی عن غير نافع آنه کان لا یرد أحدا من يقرا عليه» إذا وافق ما قراً به علسی 

فان قيل له آقرئنا ما اخحترته من روايتك» أقراً بذلك»('. 

وقال ابن خلدون: «وبعد فإني تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة 
المعروفين بصحة النقل» وإتقان الحفظ, المأمونين على تأدية الرواية واللفظ» فرآأيت كلا 
منهم ذهب في إعراب ما انفرد به من حروفه مذهبًا من مذاهب العربية لا يدفع» وقصد 
من القياس وحها لا بمنع فوافقه باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية» غير مؤثر 
للاختیار عن واجب الاثار»". 


وقال الشيخ طاهر الجزائري في التبيان عند تعريفه الاحتيار: «الاختيار عند القوم أن 
يعمد من كان أهلا له إلى القراءات المروية فيختار منها ما هو الراحح عنده» وجرد من 
E‏ 

وقال عبد الفاح شلبي بعد نقل كلام الشيخ طاهر: «وأزيد على قَيْدَي الحزائري أن 
يكون الاختيار موافقا للرسم.. 

نم قال: ولذا صحت احتيارات› وبطلت أحرى لعدم استيفائها ما شرط في صحة 
الاختيار» فعيسى بن عمر الثقفي“) ٤۹(‏ ١ه)‏ لم يصح اخحتياره وكذلك الفراء (۷١۲ه)‏ 
کما بدا في معاني القرآن» وعذب ابن شنبوذ (۳۲۷ه) على احتیاره کماعذب ابن 


.1٦۲١٦١ص الإبانةء‎ )١( 

(۲) عن الحجة لابن خحالويه» ص١.‏ 

(۲) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص١١٠١.‏ 

)٤(‏ عیسی بن عمرء الققفي بالولاءء أبو سليمانء من أئمة اللغةء وهو شيخ الخليل وسيبويه» وأول من 
هذب الحو ورتبه» وهو من أهل البصرةء له نحوا من سبعين مصنفاء احترق أكثرهاء منها: الجحام» 
والإکمال. ت: ۹٤۱ه.‏ 


Yo 


مقسم'“ ٤(‏ ١٣ه).‏ وقد حالف بعض هؤلاء النقل كعيسى بن عمر والفراء وابن مقسي» 
وحالف الاحرون الرسم المحالفة المردودة كابن شنبوذ. ومن هنا لم يكتب لقراءتهم 
الذيوع والتوثيق مع إمامتهم وأهليتهم للاحتيار. كما كتب للأئمة الآحرين الموثقين.. 
لذلك كان أبو عمرو البصري ات ول ولا ان ن او افا ای 
قرات کذا و کذ(). 


وبعد سرد هذه النصوص بمكن تحديد الشروط المبيحة للاحتيار فيما يلي: 
أولا: أن يقع الاحتيار ممن هو أهل له. 
ثانيا: أن يكون الاحتيار ضمن القراءات المروية لا حارجًاعنهاء فليس لأحد أن يختار 
قراءة لقوة وجهها في العربية عنده» والحال أنه لم يروهاء وهذا هو أهم الشروط 
على الإطلاق. 
ثالا: أن تكون القراءات الى يختار منها ما ثبتت به قرآنيته» فلا جوز احتيار قراءة تخالف 
رسم المصحف أو تخالف العربية أو نقلت بسند غير صحيح ونحو ذلك. 
وعکن أن يقال اليوم: لا جوز الاحتيار حارج ما رُوي عن القراء العشرة للإجماع 
على قبول قراءاتهم ولشذوذ ما حرج عنها. 
رقد يضاف شرط آخر وهو أن لا يؤدي الاختيار إلى اجتماع أوجه متنافرة وثقيلة 
على السامع أو القارئ يودي إلى عدم التناسب وإلى الذهاب برونق القرآن ويفضى إلى 


e 


= كان يقرا بها في المحراب وصنف فى ذلك كتبا. 

)١(‏ ابن مقسم: هو حمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم العطارء أبو بكر: عام بالقراءات 
والعربية» من أهل بغداد » من كتبه: الأنوار في تفسير القرآن» والرد على المعتزلةء وكان يقول: كل 
قراءة وافقت المصحضف» و كانت وحها في العربية فالقراءة بها حائزة وإن لم يكن ها سند فرفع 
القراء أمره إلى السلطان» فأحضره واستتابه» كما وقع لابن شنبوذ» على ما بين منحيهما من 
الاحتلاف. وقيل: استمر يقرئ ما كان عليه إلى أن مات عام ٥ ٤‏ ٣ه.‏ 

(۲) رسم المصحف والاحتجاج من القراءات» ص۸۲» وما بعدها. 


i 


التعسير فا ال الذي هو الحكمة من إنرال الأحرف ونعدد القراءاتٿت› وقد قال تعالٰی: 
لإولقد يسّرنا القر آن للذ کر 4(. 

ولعل هذا مع ما سبق هو سبب خلود احتيار القراء العشرة» والمتأمل يكتشف ذلك 
بسهولة» بل إنك تری أحدهم يسیر على أصل في القرآن کله ويخالفه ف مواضع يسیره» 
ولا ترى خالفته إلا منسجمة متناسقة. 

فإذا أراد أحدنا أن يختار فلا بد أن يراعي الانسجام والتناسق ويبتعد عن جمع الأوجه 
المتباعدة والمحتلفة في الآية الواحدة أو الموضع الواحد. 

هذا مع التنبيه إلى أن الأولى الحرص على التزام احتيار رضيته الأمة وتعبدت به دهرًا 
وا والبعد عن الاشتغال بأمر قد لا يترتب عليه كبير فائدة» وعن الانشغال عن الأهم 
ما هو دونه. ولا ريب أن أهم ما تصرف له امم العلية هو التدبّر والعمل»› والعاقل هر 
من انشغل .ما ینفعه وملا وقته ما یصلحه ومن اراد الله به حيرا فقهه ف الدين وأهمه 
رشده. وا لله الموقق. 
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تلخيط البحث وأهم نتائجه 


بعد هذه الجولة في رياض مسائل القراءات القرآنية وبين أمهات كتب العلوم 
الإإسلامية» أراني قار یت الوصول إلى موضع حط الرحال ومراحعة ما تحقق من الأهداف 
ا فأحذت القلم لأحط به ما يسّره اله أثناء البحث من تتائج وتحقيقات» 
والباحثات» مقتصرا على أهمها وعلی الدید فیها. 
الفصل التمهيدي: حصصته للتعریفات والفروق› وقد بينت أهمية ذلك. 
ا وضعت تعريفا للقرآن زدت فيه ما أغفله بعضهم ما له أهمية بالغة. 
- ووضعت تعريفا للقراءات لفقته بطريقة دقيقة من تعريفات السابقين فكان متميً 
بسلامته من محذورات تؤخذ على غیره. 
۳ وآعملت النظر في كثير من تعريفات العلماء للقرآن والققراءات و سجلت ملاحظات 
حوهاء أرحو أن تفيد ف تقرعها. 
-٤‏ وضعت تعريفين للجمع وال ركيب؛ لان م يتيسر لي العثور على تعريف هماعند من 
سبق إلى الكلام عنهماء هيدا للتفريق بينهما. 
ريي قسم الفروق: 
١‏ فرقت بین مصطلحات متقاربة ومتداحلة بشكل يبعد الخلط الواقع بينهما فنك کر 
-١‏ وعممت عملية التفريق بين كل مصطلحين متقاربين ئى هذا الفن ف الوقت الذي م 
۴- حققت في مسألة مهمة حدًا وهي: هل القراءات هى القرآن أو أن بينهما احتلافا؟ بعد 
عرض قول العلماء فى ذلك ووصلت إلى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل حسب للمراد 
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من إطلاق القراءة: 
- فإذا قصد بها الحرف الذي نرلء فهما مترادفان . 
- وإذا قصد بها ما نبتت به الفرآنية» فهما مترادفان أيضا. 
۰ ا لا مناص هذه عند البيحث والتحقيق. 
فرقت بدقة بين الأحرف والقراءات وبينت أن الحرف أعم من القراءة» وأن النسبة 
بینهما ھی العموم والخصرص المطلقى» وذیلت دل عفن التليهعات المقيدة لإطلاق 
بعض الألفاظ والمزيلة لبعض الإشكالات. ) 
-٥‏ فرقت بين جمع القراءات وار کت القراءات على نحو أرحو أن کون اناا لا 
بينهما وهو أمر من الأهمية .بممكان لاحتلاف کد ولكثرة التقارب بينهما. 
٦‏ سجلت ملاحظة مهمة عند التفريق بين الخلاف الواجحب والخلاض الجائز ۾ يذ كرها 
من فرق بينهما - وهم كثر - انتبهت إليها بعد استقرار أمري على رأي معيّن ف 
وبتقلیکی للتعريفات والفروق»› حاولت إحياء هدا املك الد سی ل تحوه 


بعص العلماء وشر مسلك آراه أرما أضمان سلامة الفهم و حسن الإدراك للعلوح 
والمعارف. 
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الفصل الأول: 

ف الح الإرل: فت ادي ال اماع لن ملف وها تة ها الاك 
E‏ 

وفيه حققت في ما يذ كرونه عند الكلام على نسبته إلى سائر العلوم من قوهم: نسبته 
إلى سائر العلوم التباين» وبينت أن الصواب عدم الإطلاق بل التقييد بالمنسوب إليه 

وفي المبحث الثاني: عرضت لنشأة وتطور علم القراءات وقسمتها إلى مراحل كما 
فعل من سبقيْ؛ ولكي احتهدت في عرضها بشكل ختلف يحقق الاختصار مع الكفاية. 

وفيه عرضت لسألة: هل القراءات نزلت أم أذن فيها؟ 

ووصلت إلى أن الأرحح هو عدم الجزم لكونها نما لم يرد فيه بيان شاف من 
الشارع» ولغير ذلك. 

ثم لمسالة بدء نزول القراءات. 

ووصلت إلى أن الأولى - أيضًا - عدم الحرم لتضارب الأدلة» ثم حاولت ترجيح الرأي 
يصلح لتقدیعه على غيره. 

e E E,‏ ا ی رار ی ت 
ولم يكن لي فيه إلا حسن العرض وتوضيح المعروض وخدمته» إلا أن تعتبر ملاحظة زدتها 
يي المامش» من حسنات هذا البحث وهي أن من فوائد القراءات ربط الناس لفهم 
القرآن برسول الله ل وبيانه للأحكام وذلك عند الكلام على قراءة لإفاسعواي المثبتة 
في المصحف وأن قراءة (فامضوا) أوضَّحت الراد فبينت حينئذ أن الظاهر هو العكس, إلا 
أن السنة هي الي بينت المراد» فتبين أن القرآن بقراءاته لا يغنى عن الرحوع إلى البيان 
النبوي خسن الفهم عن | للّه. 


۸ ه القراءات القرانية ا 


القصل التاني: 
فصلت القول في الأحرف وبيان المراد منها وكان لي فيه الجهد التالي: 
في الميحث الأول: 
-١‏ أضفت بعض الفوائد أخذا من روايات الأحرف السبعة المتلفة إلى ما وحدته عند من 
سبق إلى الكلام عليها. ‏ 
۲ نبهت إلى أمر ذي وقع حساس في حياة المسلمين» وهو أن أهم ما يبنى على الحكمة 
من نزول القرآن على سبعة أحرف - وهي التيسير - هو أن القراءات ينبغي أن نل فط 
فیها هذا المعنى أثناء الإقراء ونحوه» فلا نكلف العوام القراءة عا ليس من هجاتهي» ولا 
نلزمهم بالقراءة بأوجه عسيرة عليهم. 
وقي المبحث الثاني: درست حديث نزول القرآن على ثلاثة أحرف. 
- فأوضحت صلاحيته للاحتجاج. 
- وأثبت وجود تعارض ظاهري بينه وبين حديث السبعة. 
- ثم طبقت مناهج الأصوليين في دفع التعارض. 
6 فحاولت المجمع أولا ورجححته. 
8ت سلكت مسك الرسم قرحت حديث السب 
# ثم حاولت القول بالنسخ فكان الناسخ هو حديث السبعة أيضًا 
وهذا املسلك/) نم أطلع على أحد سلكه في هذا الموضع» بل وقي غيره - فيما 
أعلم' - لأن كل فقيه يعتمد ما ترحح عنده من مسالك دفع التعارض» أما هنا فقد 


() أي: إعمال المسالك الثلائة في الوقت ذاته وفي الموضع الواحد. 
0 إلا ما قد يلفی في كتب المناظرات والحجاج» كما أخبرني أحد الباحثين. 
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حاولت إعمال مسالك الفقهاء جميعاء ولعلن بذلك أحث الممم» وأدعو ال نوع من 
الدراسات المقارنة» واليّ تعتمد أصول كل المذاهب في دفع التعارض بين النصوص إذا 
کان الموضع يحتمل ذلك وا لله الموفق. 

وفي المبحث الغالث: عرضت آقوال العلماء فى ذلك: 

فتعمدث استقصاءها فبلغت ثانية و هسين قولا. 
أقوال جامعة. 

- ثم بينت أن خلاصة هذه الأقوال وأقواهاء رأيان: 

الأول: أن المراد بالأحرف اللغات. 

الثاني: أن المراد بها أوحه من الاخحتلاف عرفت بالاستقراء. 


- - وخحلصت إلى رأي راجحح» وهو إمكان الجمع بين القولين في قول واحد وهو أن 
المراد لغات سبعة تتعدد أوجحه قراءتها عا قد يربو على سبعة أحيانا ولكنها لا تخرج عن 


وفي المبحث الرابع: عرضت لمسألة ما بقي من الأحرف السبعة ثي الملصاحف 
العثمانية» وذكرت اذاهب الثلائة وأقوال أصحابها. 


وترحح لدي رأي الجمهورء وهو ان الباقي فيها ما يحتمله رسمها من أحرف دون 
غیره ودللت عليه عا یکفی ویشفی إن شاء ۱ لله. 


الفصل الثالث : 
ففي المبحث الأول: وصلت إلى التتائج التالية: 
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-١‏ أن ابن الحزري ومكي بن ابي طالب لا يشترطان التواتر في إثبات القراءة بل يكتفيان 
بصحة السند مع الاستفاضة والشهرة. 


۲ أن ما ذکره ه بعضهم من التحقيق ف أنهما يشترطان التواتر مردود ودللت على ذلك عا 
فيه الكفاية. 

۳ أن الراجح هو اث شراط التواتر ‏ في الحملة ‏ وأن الاكتفاء بالصحة مع الاستفاضة 
والشهرة وانضمام ال ركنن الآحرين» يوصل القراءة إلى درجة التواتر ما جعل الخلاف 
غير ذي حدوی ولا یترب عليه عمل ذو بال. 

وقي المبحث الغاني: فصلت القول في تواتر القرآن والقراءات. 
اوقلت مسملمات بين يدي هذا المبحث تعصم من الفهم الخاطى وتعين على 

الخروج من معر که بسلام. 
- وذكرت أسباب الاضطراب الذي وقع فيه کثیر من تكلم فیه» فسقت ما ذكره من 

سبقي وزدت حمسة أسباب أخحرى» وحلصت إلى أنه .عراعاة هذه المعاني يسلم الإنسان 

من الخلط والاضطراب عند معالحة مسألة التواترء إن شاء الله تعالل. 
وفي المطلب الأول: عرضت الأقوال في مسألة تواتر القراءات فأوصلتها إلى حمسة 

مع نسبتها لأصحابها وذكر أدلتهم ثم مناقشتها. 

وخلصت إلى ترحيح القول بالتواتر من أول الطريق إلى منتهاه ا واصولا ودللت 

عليه ما فتح | للّه. 
وفي المطلب الثاني: كدت رأي الحمهور بترا تر العشر لا السبع فقط» وأن المسألة 

کادت أن تصبح محل إجماع بعد ابن الجزري. 
- وأكدت أن القراءات المتواترة انحصرت الآن في العشر» فلا مطمع في أن يتواتر 

شيء حارج عنها ولذلك أمكن القول: إن القرآن حفظ بقراءاته المنقولة ضمن العشر 
وفي المطلب الثالث: عرضت لها يترتب على إنكار القراءات وخلصت إلى 

الاتي: 
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-١‏ أنه لا يكفر إلا من أنكر قراءة متواترة معلومة من الدين بالضرورة. 

آنه لا يكفر من أنكر شيتا لشبهة عرضت له. 

8 أنه لا يكفر أي أحد إلا بعد البيان والإقرار ثم الإصرار. 

وثي المبحث القالث: فصلت القول في القراءة الشاذة فى الصلاة وغيرها. 

ووصلت إلى تفضيل القول ببطلان صلاة من قرا بها فى القراءة الواجبة دون غيرهاء 
ودللت على الرأي المفضّل ما بثبت رححانه» ثم وَصلت إلى ترحيح القول محجيتها في 
الأحكا» وکت أدلة ذلك. 

ثم حتمت هذا الميبحث معا سبق إليه شيخي الدكتور مصطفى الخن ‏ حفظه الله 
تعالى - من الكلام على أثر الخلاف في حجيتها في الأحكام الفقهية. 
القصل الرابع : 

عرضت فيه لمسائل مهمة حدا هي مسألة ال كيب ومسألة الجمع» ومسألة الاحتيار 

ففي مبحث ال زكيب: جمعت الأقوال المتناثرة ورتبتها مع التنبيه على ما يفهم منهاء 
وتصحيح أحطاء مَنْ نسب إليهم مالم يقولوه. 

وملت إلى ترجيح التفصيل الذي ذكره ابن الجحزري مع شيء من البيان والإيضاح 
وإضافة قيود مهمة: 

- فحكم الفعل اجرد عن كل الاعتبارات هو الجواز. 

- والأمر بعد ذلك يدور مع هذه الاعتبارات فيحرم عند ترتب محذور عليه يصل إلى 
رتبة احظورء وقد يكره إذا لم يصل الأمر إلى ذلك كما قد يستحب أحيانا. وا لله أعلم. 

وبذلك صححت طا شائعا عند القراءء فضلا عن غيرهم» وهو المنع منه بإطلاق 
والإنكار على المحالف قي ذلك وكأن التحريم هنا قطعى لا شك فيه. 
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و مبحث :مع القراءات: 

- حصر ت الخلاف بين العلماء فى مسألة الجمع في خحتمة واحدة في ثلانة أقوال 

الأول: المانعون بإطلاق . 

الثاني: اججيزون بإاطلاق . 

الثالث: اجيزون ق حالة التلقي دون غیرها. 

فذكرت الأقوال وقائليها ثم أدلتها ومناقشتها لبيان ما يصلح من غيره. 

وخلصت إلى ترجیح التفصيل الاتي ET‏ 

١‏ الأصل» والسنةء الإفراد وهو أفضل المسالك. 

۲- الأفضل عدم الأحذ بالجمع في الختمة الواحدة إلا عند الحاحة والملصلحة. 

۳- النهي عن الحمع في الحافل العامة لما قي ذلك من الحذورات. 

وبذلك قیدت قول المانعين وقول اجیزین› ولم أحصر الحواز في حالة التلقي كمايي 
القول الغالث» ودللت على ذلك ما يجعله راجا إن شاء | لله. 

وي هذا المىحث أيضًا : 

عرضت لسالك الجامعين قي كيفيات الحمع وذكرت أنها أربعة: 

--١‏ الجمع بالحرف. 


وملت إلى ترجيح هذا الجمع الأحيرء لأدلة اقتضت ذلك وإن كانت عادة من كتب 
في ذلك أن يرجح الثالث تبعًا لابن الجزري رحه | لله. 
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وفي مبحث الاختيار: 
- حددت المقصود منه بدقة وأنه لا يعي الاجتهاد في وضع قراءة. 
- وأنه معمول به عند القراء. 
- آنه لا مانع منه اذا توفرت شروطه 
- ثم حاولت تحديد شروطه بدقة لعدم اعتناء من سبق بجمعها وترتيبها وأوصلتها إلى أربعة 
١‏ أن يقع الاختيار من هو أهل له. 
۲ أن يكون ضمن القراءت المروية. 
۳ أن يكون ضمن القراءات الثابتة القرآنية. 
٤‏ أن لا يؤدي إلى اجتماع أوحه متنافرة (وهذا الأخير م ينص عليه السابقون. 
ثم قررت أن الأولى الالتزام ما احتار السابقون لعدالتهم وسبقهم ولإ جماع الأمة قرو 
متطاولة على استحسان احتياراتهم والقراءة بها في أهم عبادة من عبادات الإسلام. 
- ثم حتمت البحث بهذه الخانمة» الى ما زالت سفينتنا فى بحرها عائمة» ولكنها على 
E‏ 

هذا وإني بعد عرض ملخحص البحث وأهم نتائجه لأعترف بأنين لم أوفه حقه» فإن 
كثررا من مباحثه بحاحة إلى تفصيل أكثر ومراحعة أدق إلا أن ضيق الوقت وشعوري 
بتحقيق حد أدنى من الخدمة للقرآن وهذا العلم» جحعلي أضع القلم وأعقد العزم على 


مواصلة المسير في فرص أخحرى. إن شاء الله تعالى. 
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توطیات ومقترحات 


وقبل طي آخر الصفحات رأيت أن أسجل التوصيات التالية: 
أولا: المكتبة الإسلامية تنقصها موسوعتان: 


أوهما: موسرعة قي القراءات المتواترة حسنة العرض جيلة الترتيب سهلة على القارئ 
ترتب ترتيبا معجميًا ليجد الباحث بغيته كلما طلبها بأقل جهد ممكن. 

ثانيهما: موسوعة ني القراءات الشاذةء الأربع المتممة» وغيرهاء على غرار المعجحم 
الذي أعده الدكتور أحمد ختار عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم (كلاهما بجامعة 
الكويت)» مع إسناد الأمر إلى aT‏ السلامة من الأحطاء الكثيرة الى 

خظها المتحصصون على المعجم المذكور» ومع تحاشي الخلط بين المتواتر وغيره إما 
بالفصل بينهما كما اقزحت» وإما بجعلهما معا في موسوعة واحدة ولكن مع التمييز 
OES a‏ 

ثانيًا: هذا البحث فتح أمامي آفاقًا جعلتن أحس بفقر المكتبة الإسلامية - أيضًا - 
لموسوعة تهتم بالدراسات المتعلقة بالقراءات بشكل واف وكاف» ولعل المطلع يتتبه إلى أن 
كرا من الفنوان الصغيرة حظيت معا ذكرت» كعلم التحوید مثلا. أا علم القراءات _ 
على أهمیته - فمازالت بعض موضوعاته عل حدل واحتلاف E‏ أعداء 
السلين لطن ق قر انا ونرتة و فف اله ل 

ثالثا: إن بعض مباحث رسال حديرة بأن تفرد برسائل حامعية مستقلة وذلك 
لأهميتها ف خدمة الشرو ع المقترح في التوصية الثانية ولخدمة القرآن» ومن ثم خحدمة 
الإسلام. 

رذلك مثل مبحث تواتر القرآن والقراءات»› وحديث الأجرف متنا وإسنادًا ثم 
E‏ وهو حدیث تعددت روایاته تعددا مثرا» ويا حبذا لو شرع في إعداد رسالة عنه 


متخصص" ف انت 


1۸۰ 


رابعا: أوصي الجهات الرسمية والفاعلة بأن تحكم الرقابة على أعمال طباعة الملصاحف 
وهوامشها ولا تسمح بشيء من ذلك إلا بعد ضمان سلامته من الأحطاء ومراجعته من 
أكثر من جحهة ولحنة متخحصصة. 

خامسا: أوصي المتحصصين في علوم الإعلام الآلي أن يفكروا في مشروع إدخحال 
القراءات القرآنية المتواترة تي جهاز الكمبيوتر كما فعلوا بالحديث وغيره تسهيلا على 
الباحث وخدمة للقرآن مع ضرورة الحيطة البالغة وأسنادٍ الأمر إلى متخحصصين ورعين. 

سادسا: ولا بأس أن يخصص برنامج آخر للقراءات الشاذة المتناثرة في بطون الكتب ٠‏ 
والتي يعسر على الباحث الرحوع إليها بسهولة ولعل الحاحة إلى هذا أشد» لسهولة 
الرحوع إلى الأولى ووفرة المراجع فيها بخلاف الثانية. 

وهذا المشرو ع يخدم الدراسات القرآنيةء والدراسات اللغوية واللسانية وغيرها» كما 
ا 

سابعا: أوصي الجهات المسؤولة على طباعة الصاحف أن يحاولوا طباعة مصاحف 
تيم عدة القراءات المتواترة ورواياتها. 

مع العلم أن الذي طبع منها إلى الآن حسب علمي: 
-١‏ مصحف برواية حفص. 
۲ - وآحر برواية ورش. 
۳ وآخر برواية قالون. 
-٤‏ ورابع برواية الدوري. 

كما أرجو أن تسجل ختمات للقرآن وقراءاته العشر برواياته العشرين المشهورة» 
كل رواية في حتمة مستقلة» على أن يكون ذلك تحت رقابة مشددة» وأن لا يسمح 
بتداوله إلا بعد إحازته من القراء المتخحصصين» ولا مانع من الدعوة إلى مسابقة في ذلك» 
کد داف ونا ا ىس هدا وسل لے ادنا ت ا 
اللاستفادة من التقنيات المعاصرة والتطورات الحديغة وستوظف لخدمة إسلامنا وقرآنناء 


رغم أنوف أعدائنا. 


۲۸1 


ولا يفوتي أن أشير إلى أن الختمات المسجلة إلى يومنا هذا ربيع الأول ٠٤١١‏ _ 
ر حسب علمي هي وفق الروايات التالة: 

-١‏ رواية حفص عن عاصم. 

ONT 

-٤‏ رواية ورش بطريق الاصبهاني. 

وفي الختام أرجو أن أكون ساهمت - ولو هد المقل - في حدمة القرآن وعلومه وف 
الدلالة على بعض الخير» عسانا نحظی بأجر الدال عليه» إن ۾ ننل أحر فاعله. 

هذا وإني إن وفقت إلى صواب؛ فذلك من فضل الله والحمد لله وإن جانبت الحقى 
- حطأً أوسهوا أو تقصيرًا - فذلك من قصوري وضعفي وتساط الشيطان - والعياذ با لله _ 
فنستغفر الله العظيم» ونلتمس من القارئ العذر والستر والنصيحة» ثم الدعاء بظهر 
الغيب . 


والله ولي التوفيق وهو حسبنأ ونم الوڪل 


YAY 


الفهارس 


.١‏ فہرس الآيات القرآنية. 
۳ فہرس الأحاديث والآثار. 
۳. فہرس الأعلام. 

£ فيرس المصادر والمراجع. 
۵ فہرس الموضوعات. 


الأييات (مرتبة على حروف المهجاع 


أ يقولون افازاه» قل اتوا بعشر سور مله 

أن تضل إحداهما فتذ كر 

اولك الذين ضل سعيهم 

إن الدين عند الإسلام 

إن تعذبهم فانهم ا 

إنا نحن نزلنا الذ كر وإذا له لحافظون 

جنات نجري من تحتها الأنهار 

الذین آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلارته 

ربا باعد بين أسفارنا 

ان فاؤوا 

فاستجاب هم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 

فاقطعوا أيديهما 

فتلقی آدم من ربه کلمات 

فكفارته إطعام عشرة مساکین 

فيقتلون ويقتلون 
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وان کنتم فی ریب ما نزلنا على عبدنا البقرة ۲٣‏ 
اا ف ا البقرة ٠ ٥4‏ 
TT e‏ 


A0 


وعبد الطاغوت 

وعلى الوارث مثل ذلك 

وقاتلوا وقتلوا__ 

وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 
وکفلها زکریاء_ 

ولا تقربوهن حتى يالمهرن 

ولا یضار کاتب ولا شهید 

ولقد يسرنا القرآن المذكر 
E EEE‏ 
وما أتاكم الرسول ذخذوه 

وما خلق الذكر والاشى 

وما عملت أيديهم 

ومن الناس من يعبد ا لله على حرف 
ومن يتبع غير الزسلام دینا فلن يقبل فيه 
رهل ازى إلا الكفرر 


٣ المائدة‎ 
۲٣۳۳ البقرة‎ 


آل عمران ۱۹۰ 
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آل عمران ۳۷ 
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) القمر ١۷‏ 
النساء ۸۲ 


الحشر ۷ 
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١١ الحج‎ ) 


آل عمران ۸٥‏ 


يا مالك ليقض علينا ربك الزحرف ۷۷ 


ياأيها الذين منوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث SN era ay‏ 
أنزل القرآن على ثلانة أحرف .... O‏ 
أنزل القرآن على ثلانة أحرف فلا تختلفوا فإنه مبارك كله aS‏ 

أنزل القرآن على سبعة أحرف عليمًا حكيما r‏ 
أنزل القرآن على سبعة أحرف» المراء في القرآن كفر No‏ 

تي بسارق فقطع يده اليمنى O‏ 

PO O O إدرؤوا الحدود بالشبهات‎ 

إذا اختلفتم أنتم وزيد E O‏ 

إن ا١‏ لله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن 
على حرف (حديث أضاة بني غفار) O‏ 

إن ا لله يحب أن يقرا القرآن E‏ 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ولا حرج e‏ 
إا أهلك من قبلكم الاختلاف O O‏ 

اقرؤوا الق ر آن كما عُلمتم O a‏ 
اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم O e‏ 
بلغني أن تلك السبعة الأحرف ابن شهاب) A‏ 
بلغوا عنى ولو آية E‏ 


ananvnnunnvunnnmnsnenmananunrnaENGRGVASASEDODBDSDHOSNNREOANNNEAE 


خذوا القرآن من أربعة E E SE O‏ 
خير کم من تعلم القرآن وعلمه O n‏ 
القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن OO‏ 
كان الكتاب الأول نزل في باب واحد a Ty‏ 
کان جبريل يعرض القرآن على البي Ce a RE‏ 
كان يقطع قراءته آية آية E CNRS RR‏ 
كذلك انزلت (حديث عمر وهشام) VV‏ 
کلا کما حسن/ فان من کان قبلکم اختلفوا فأھلکھم o‏ 
ليس الخطأً أن يقرا بعضه في بعض YN assesses‏ 
ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ O ay‏ 
مسح بل على ا-خفين في الحضر ah OL O‏ 
مفتونة قلوبهم وقلوب من يعمهم VE ESS‏ 
من سره أن يقرا القرآن رطبا كما أنزل O‏ 
من کان منکم متأسیا فلیتأس بأصحاب محمد ابن مسعود) PA...‏ 
نزل القرآن بلغة قريش ‏ g(عغمان) E‏ 
نزل القرآن على سبعة أحرف he a e RES‏ 
وإنه من یعش منکم فسیری اختلافا o‏ 
يا أبي أرسل إل أن اقرا القرآن على حرف VA‏ 
با أبيّ إن ملكين أتياني E O‏ 


يا جبريل إني بعشت إلى أمة أمية E SOE EC GG‏ 
یا عمر إن القرآن کله صواب NEE EES Î‏ 
يا محمد اقرا القرآن على حرف aE‏ 
يامعشر القراء استقيموا (حذيفة) aa a‏ 


٠» ۹‏ القراءات القرانية ۲۸۹ 


العم الصفحة العلم 

الامدي » علي بن محمد E‏ | اچد الوت EOE‏ 
انب تق ا ا 

ان ان ب غفا ارا او و BA Aol‏ 
ابو العباس أحمد ين واصل . ٠ ١١‏ الأسود بن يزيد النخعي Ee‏ 
ابو العان القرىء: الأصبهاني » محمد بن عبد الرحيم ۹ 
اجوغ U Ole E | EE EOE‏ ۲۰۸ 
واا ال ن هك و 8 ١‏ ااافا غد ا .۳ 
ا ET NEG Es‏ 
أبو بكرة » نفيع بن الحارث EN. Asi‏ 

ابو جعفر » يزيد بن القعقا ع ARTE‏ مصطفى بن عبد الرحمن NV A‏ 
أبو جهيم الحارث بن الصمة > . ...۳ | إساعيل القسط بن عبد الله ۱۷۷ 
ابو حنيفة » النعمان بن ثابت . ١‏ | الاسنوي » عبد الحليم بن الحسن . . ٠١۸‏ 
ابو رجاء العطاردي TIT SNN Ceo‏ 
اپو سلمة » محمد ہن مسل TV‏ ابن الجوزي › 

أبو شامة » عبد الرحمن بن إسماعيل EA.‏ عبد الرحمن بن علي EME EET OE‏ 
ابو طاهر بن ابي هاشم AY u. EEN Oo‏ 
ابو طاهر الأنصاري ١ ٠‏ ۰۰۰۰۰۰۰ | ابن الزملکاني » محمد بن علي ۸۰ 
ابو عبيد » القاسم بن سلام EY‏ ابن السبكي لهات Yu...‏ 
۴ عمرو بن العلاء N oT Ss‏ بن الصلاح 

بو E‏ الأشعري ON.‏ عثمان بن عبد الرحمن TE Ss‏ 
أبو هريرة » عبد الرحمن بن صخر ° | ابن العربي » 

ي بن کعب E eae a ILO‏ 
امد بن حنبل E O RDS‏ ابن القاصح » علي بن عثمان .....“ 


۵ 


م 


العلم 


ابن : ہمہ تيمية » أحمد بن عبد الحليم . 
إبن جني » عثمان الموصلي TT‏ 


بن حبان البستي 
ابن خالويه » الحسن بن أحمد 
ا 

عبد الرحمن بن محمد 
ابن دقيق العيد » محمد بن علي 
ابن سيرين / محمد البصري 


ابن شرج » محمد الرعيني ا 


ابن شنبوذ » محمد بن احمد 
ا 

عبد الواحد بن الحسين 
وق 
ابن عبد البر » أبو عمر 


ابن عطية » عبد الحق بن غالب 
ابن قتيبة » أحمد بن عبد الله e‏ 


ابن قدامة » عبد الله بن أحمد : 


محمد بن عبد الله a‏ 


عبد ك اسهمي TITY‏ 


E O E ا‎ 


ابن مهران OT‏ 


و بن يوسف ا 


البزدوي » فخر الاسلام 
البزي » أحمد بن محمد المكي 


البيهقي » أحمد بن الحسني 
ثعلب » 


امد بن یی بن زيد الشيباني 


الجعبري » إبراهيم بن عمر 


٠ 1‏ چ 


العم 


الدمياطي » أحمد بن محمد TTY‏ 


الزرقالي » عبد اأعظيم ERE‏ 
الزر كشي ٠‏ بر لكين وب 2 ١‏ 
الزمخشري » مود بن عمر ... ۲۰١‏ 
الزهري › 

همد بن مسلم بن شهاب . .... ۱۲۸ 
زید بن ابت SOE E E‏ 
ساجقلي زاده » عمد ابو بکر ۲٤‏ 
سام » مولى أبي حذيفة Pe‏ 
السبكي » علي بن عبد الكافي » 

والس MESURE‏ 
السجستاني » أبو حاتم DOTTY‏ 
السخاوي » علي بن محمد ETE‏ 
السروجي » أحمد بن إبراهيم ۸۸ 
سيد بن السب o E O E‏ 
السفاقسي › 

علي النوري بن عمد TTT‏ 
سفيان بن عيينة Ri ARS rl‏ 
السلمي » ابو عبد الرحهمن Te EOS‏ 
مرة بن جندب E RG E‏ 
السمرقندي › 

ارا مد ا الف STENT‏ 
السميفع » محمد بن عبد الرحهمن ۲ 
الشاطبي 6 القاسم بن فيره 4° \ 
الشافعي » محمد بن إدريس TET‏ 


العلم الصفحة 
الشرف المرسي » أبو عبد الله ۲۹ 
الح فا بن شراخ A‏ 
الشو كاني » محمد بن علي E‏ 
الضباع » علي بن محمد TE AEE‏ 
الضحاك بن مزاحم › 

أبو القاسم البلخي E aS‏ 
طاهر الجزائري » بن صالح . ... ١۷٤‏ 
الطبراني » سليمان بن أحمد ۷ 
الطبري » ابو جعفر حمد بن جرير Ta‏ 
الطحاوي »› 

أحمد بن محمد ين سلامة EE sot‏ 
طلحة بن عبيد الله بن 

عثمان القرشي ELE‏ 
الطوي » سليمان بن عبد القوي 1A‏ 
الطيبي » أحمد بن أحمد O‏ 
عائشة بنت الصديق 

(أم المومنين) LEE DESDE aS‏ 
عاصم بن ابي النجود ors bh‏ 
عامر بن قيس SPL SS REL‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ETE‏ 
غ ااب TET TIY‏ 
عبد الله بن عباس OE QED SLE‏ 
عید اله بن اعم CETTE‏ 
عبد الملك بن مروان NETTIE‏ 
عثمان بن عفان E a e‏ 
العسقلان » ابن الحجر E E ES‏ 


الغرالي » أبو حامد 
الفارسي » ابو علي 
الفراهيدي » الخليل بن أحمد 
الفيروزابادي » محمد بن يعقوب 
القاضي عياض 
قتادة بن دعامة » 


أبو الخطاب السدوسي ITY‏ 


القرضاوي » يوسف 


الليثي > نصر بن عاصم 
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العلم 
امحلى » محمد بن أحمد 
محمد بن سعدان الننحوي 


النووي › یی بن شرف 
النويري » محمد بن محمد 
الهذلي » يوسف بن علي 


ججحیى بن يعمر الوشقي 


يعقوب الحضرمي 
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قائمة المصادر المراجه 


إ_ آراء اي بكر بن العربي الكلامية» غار الى المؤسسة العامة للكتاب 
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امزائر 
الآيات البيدات في حكم جع القراءات» إو بكر بن علي بن لف 
الحسييٰ» مطبعة المعاهد مصر»ء طبعة أولى» سنة ٤‏ ١١١٠ه.‏ 


أحاث في القراءات» السالم محمد محمود أحمد حكن الشنقيطى» طبعة سنة 
AT E‏ 

أثر الختلاف في القواعد الأصولية في اخعلاف الفقهاء د. مصطفى سعيد 
الخن» الطبعة النامسة) مۇسىسة» بیروت» سنة ٤۰۹‏ هھ ٩۹۸۹٩۹‏ ١م.‏ 

أثر القرآن والقسراءات في النحو العربي» محمد مير جيب اللبمدي» دار 
الكتب الغقافية» الكويت» طبعة أولى» سنة ۱۳۹۸ھ ۷۸٦۱م.‏ 

أثر القراءات القرآنية في تطرر الدرس النحري» عفیف دمشفية» معهد الإعاء 
العربي» بیروت» طبعة سنة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. ) 

أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» أبو عمرو بن العلاءء تحقيق: عبد الصبور 
شاهين» مكتبة الخانجى» القاهرة» طبعة أولى» سنة ٤۰۷‏ ۱ھ ۔ ۱۹۸۷م. 

الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم زيد بن علي بن حسن» تحقيق: حسن 
محمد تقي الحكيم» دار أنوار القرآن» بيروت» لبنان» طبعة أولي» سنة ١٤٠١۹‏ هه 
۹م. 


الأحرف السبعة للقرآن» أبو عمرو الدانى» تحقيق: عبد الهيمن الطحّان» مكتبة 


لمنارء مكة المكرمة» طبعة اولى» سنة ٤۰۸‏ ۱ه - ۱۹۸۸٠ء.‏ 


-٠‏ الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء حسن ضياء الدين عت دار البشائر 


الإإسلامية» بيروت» لبنان» طبعة أولى» سنة٩ ٤۰‏ هھ ۔- ۱۹۸۸م. 


۲۹٤ 


١١‏ أحكام القرآن» ابن العربي» تحقيق: علي محمد الجباوي» طبعة» دار المعرفة بيروت 
(د.ت). 

۲- الأشباه و النظائى جلال الدين السيوطي» طبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده» سنة 
۸ھ _- 040۹م 

-١‏ الأشباه والنظاثرء لابن نجيم مع حاشية نزهة النواظر على الأشباه والنظائرء لابن 
عابدين» تحقيق: حمد مطيع الحافظ, دار الفكرء طأولى» سنة ٤۰۳‏ اه ۱۹۸۲۳. 

-٤‏ أصول الفقه الإسلامي» د. . وهبة الزحيلي» دار الفكر دمشق» طبعة أولى» سنة 
1 ھ- ۱۹۸7ءم. 

٠١‏ الأعلامب خير الدين الز ركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنانء الطبعة الحادية 
عشر» سنة ٥‏ ۱۹۹٠م.‏ 

-٠١‏ الإبانة عن معاني القراءات› آبو محمد مكي , بن أبي طالب القيسي› حقيق: حي 
الدين رمضان» دار المأمون للتراث دمشق - بيروت» طبعة أولى» سنة ۳۹۹٠ه‏ _ 
۹*. 

۷- الإتقان في علوم القرآن»› حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الندوة الحديدة 
بيروت» طبعة في ربيع الأول ۰ھ ۔ نایر ۱ ۱۹۰م. 

۸ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من غلم الأصول» محمد بن على بن عد 
الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصرء طبعة أولم» سنة٠٠٣٠٠ه‏ _ 
EY‏ 


۹- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتناب العربي» 
بوروت» لبنان» طبعة تاسعة» سنة ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م. 
-١‏ الاختلاف بين القراءات»› اد ایی دار ال زر الان المحر اة اکا 
الخرطومء طبعة اوی سنة۸ ۰ ٤‏ اھ ۔ ۱۹۸۸م. 


-١‏ البحر احيط؛ للإمام الز ركشي» تحقيق: نة من علماء الأزهى دار الک > مصر» 
طبعة أولى سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ - £ ۹4ء 


۹0 


۲- البدور الزاهرة» لعبد الفتاح القاضي» نحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» 
لبنان» طبعة ثانية» سنة ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۲ءم. 


٣‏ بستان العارفن» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» دار الجيل» 
بيروت» لبنان» طبعة سنة٤ ٤۰‏ اه» ٩۱۹۸م.‏ 

٤‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء حلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة» مصر» طبعة سنة 
٦ھ‏ ۸£ ھ. 

٥‏ بیان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب» شس الدين أبو الثناء حمود بن عبد 
الرحمن بن أحد الأصفهاني» تحقيق: محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي» حامعة أم القریى» طبعة ٤۰٦‏ ۱ه - ٩۱۹۸م.‏ 

۲١‏ البيان لحكم نراءة القرآن الكريم بالألحان» جمع: أن رشدي سويد الجماعة 
الخيرية لتحفيط القرآن الكريم» حدة» السعوديةء طبعة اولے» ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۱ءم. 
۷- ثأملات حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة» عبد الرزاق موسى» طبعة أولى» 

ق 

۸- تأویل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» رةو شرو اد 
صقر دار التراث بالقاهرة» طبعة نانية» ۱۹۹۲۳ - ۹۷۳١م.‏ 

۹- تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» طبعة مطبعة حكومة الكويت» 
بتحقیق: نة بإشراف وزارة الأعلام» سن ة٥‏ ۱۳۹ ه - .٠١۹۷١‏ 

٠‏ تاريخ القرآن الكريم» محمد سام حيسن» مؤسسة شباب الجامعة. د ت. 

۳١‏ التبصرة في أصول الفقه» لشيرازي» شرحه وحققه: د .محمد حسن هيثم» طبعة 
اولی» سنة ۳٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۳. 

۲ التبيان في آداب حلة القرآن» عي الدين أبي زكريا بحي بن شرف الدين النووي» 
الدمشقي› حى نشم عمد اعيو هة دار الان دى »امور عة 
المؤيد. الطائف. السعودية» طبعة اولی» ٤۱٣۳‏ ۱ھ ۔ ۱۹۹۲ء. 


A 


٣‏ التبيان لبعض المياحت التعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» طاهر الجزائريى 
الدمشقي» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب»› 
سورية» طبعة رابعة. 

٣٤‏ التحديد في الإتقان والتجويد» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي» تحقيق 
غانم قدوري حمد» مطبعة دار الخلود» العراق» طبعة اولى» سنة ٤۰۷‏ ۱ه ۔ ۱۹۸۸ء. 

٥‏ فة المقرئين والقارئينء إبارهيم المارغيٰ» طبعة المكتبة العتيقة بتونس (د.ت) بهامش 
النجوم الطوالع على الدرر اللوامع للمؤلف نفسه. 

١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لال الدين السيوطي» تحقيق: أحمد عمر 
هاشم» طبعة أولى» دار الكتاب العربي» بیروت»› سنة ٤۰٥‏ ۱ه ۔ ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

۷ التعذ كار في أفضل الأذكارء بو عبد الله محمد بن فرح القرطي الأندلسي» تحقيق: 
بشير محمد عيون» مكبة دار البياك دمشق » سوريةء مكتبة المؤيدى الطائف 
السعودية» طبعة رابعة» ٤۱۳‏ ۱ھ ۔ ۱۹۹۲ءم. 

۸- تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهي» طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الد كن» اند طبعة سنة ۳۲۳٣۳‏ ۱ه - ۳۸۸١ه.‏ 

۹- الت كرة في القراءات الثلاث المتواترة وتوجيهها من طريق الدرة» د. محمد سام 
عیسن» مکتبة القاهرة» ١۹۷۸‏ . 

٠‏ - ترتيب العلوم» الشيخ محمد بن أبي بكر المرغيي المشهور بساجحقلي زادهء تحقیق 
محمد بن إسماعيل السيد أحمد دار البشائر الإإسلامية» بيروت» لبنان» طبعة سنة 
هھ -- ۱۹۸۸ء. 

e تسهيل الحصول على قواعد الأصرل› العلامة محمد سويد الدمشقي»‎ ٤١ 
مصطفى سعيد الخن» دار القلم» دمشق» طبعة أُولى» سنة ۱۲٤۱ھ ۔ ۱۹۹۱م.‎ 

۲ التعريف بالقرآن والحديث» د. عمد الزفراف» طبعة المكتبة العلمية» بيروت» طبعة 
دأنية» سنة ٤٠٠‏ ١ه.‏ 


4۹۷ 


جرير الطبري» تحقيق: حمود محمد شاكر وأحمد شاكر» طبعة دار المعارف .حصر» 
طبعة أولى سنة ٤‏ ۷١١ه.‏ 


-٤ >‏ تقريب الدشر في القراءات العشرء ابن الجزري» تحقيق: إبراهيم عطوه عروض» دار 
الحديث» القاءعرة» مصر»ء طبعة تانية» سنة ٤۱۲‏ ۱ھ ۱۹۹۲م. 


٥‏ تلبيس إبليس» عبد الرحهمن ابن الجرزي» نحقيق: خير الدين علي» دار الوعي العربي» 
بیروت» لبنان. 

٤٦‏ تلخيص العبادات بلطيف الإشارات من القراءات السبع» أبو الحسن علي بن 
حلف بن عبد. الله بن بليمة القيرواني» تحقيق: سبيع حهمزة حاكمي» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» السعودية» مؤسسة علوم القرآن» بیروت) لبنان» ٤٠۹‏ ١ه‏ 
۸ م. ) 

۷- التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» لسعد الدين التفتازاني» مكتبة ومطبعة حمد 
علي صبیح وأولاده» القاهرة. 

۸- التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء الحافظ ابن عبد البر النمري القرطبي» 
تحقيق: سعيد أحمد أعراب» مكتبة المؤيد» طبعة سنة ٤٠۰١‏ ۱ه - ۹۸۰٠م.‏ 

۹ - تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع هم من الخطاً حال تلاوتهم لكتاب ١‏ لله 
المبين» أبو الحسن علي بن محمد النوري الصفاقصي» مكتبة الثقافة الدينية. 

٠ه‏ توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر بن صا بن أحمد الجزائري» دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 

١ه‏ التيسير في القراءات السبع» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» أوتو يرتزل» دار 
الكتاب العربي» طبعة ثالثة» نوفمبر سنة ٩٤٤۱ھ‏ ۔ ٩۹۸٠م.‏ 

۲ التيسير في قواعد علم التفسيرء الإمام سليمان الكافيجي» تحقيق: ناصر بن حمد 
المطرودي» دار القلم» دمشق» دار الرفاعي» الرياض» طبعة أولى» ٤١٠١‏ ١ه‏ 
۰م. 


۳ جامع الأص.ول في أحاديث الرسول» لابن الأثير الحزري» تحقيق: عبدالقادر 


۹A 


الأرناؤوط» دار الفكر بيروت» طبعة سنة ۹۹۳٠١ه- ٤١٤‏ اه. 

١ ٤‏ الجامع لأحكام القرآن» بو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» طبعة ثانية» 
سنة ۱۳۷۲ھ ۲٥۱۹م.‏ 

٠‏ الجمع الصوتي الأول للقرآن أو الملصحف المرتل» لبيب السعيد دار المعارف 
القاهرة» طبعة ثانية» سنة ۱۲۹۸ھ ۱۹۷۸م. 

-٠١‏ حجة القراءات» أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنحلة» تحقيق:سعيد الأفغاني» 
مو سسة الرسالة» طبعة نانية ھ- ۹£ 

۷- الحجة في القراءات السبع» لابن خالويهء تحقيق: عبد العال سالم مكرم طبعة 
بیروت» سنة ٩۱۹۷م‏ - ۹٣۹١١ه.‏ 

۸ الخحجة للقراء السبع» أبو علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوحي» بشر حويجاني» 
دار المأمون لرات دمشی» وروت طبعة أولى» سنة هھ £0۹Aم.‏ 

۹_ حديث الأٌحرف السبعة عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» دار النشر الدولي» 

) الرياضء طبعة أولى» سنة ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۹۱٩۱۹۹ءم.‏ 


هھ( حق التلارة» حسيٰ شيخ عثمان» مكتبة المنارء الأردنء طتعة تاسعة نة AVE‏ 


- ۰م 
٦١‏ الدر المنغور في التفسير بالمأثورء لال الدين السيوطي» طبعة دار الفکر» ۹۹۳٠م‏ _ 
TA‏ 


۲- دراسات حول القراآن» بدران أبو العينين بدران» مؤسسة شباب الحامعة. 

۳ دراسات في علوم القرآن الكريم» فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي» مكتبة 
التوبة» الرياض» طبعة ثالثة» سنة ١۱۳۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹ءم.‏ 

٤‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريمء محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحديث» طبعة 
أولى» سنة ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۲ءم. 


-٥‏ دلیل الحیران على مورد الضماآن» إبراهيم بن أحمد الارغيء 2 اللطبوعات 
الحميلةء الجزائرء طبعة سنة فا 


٦‏ الديبا ج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحونء تحقيق: محمد 
الأحمدي أبو النور» طبع دار التراث العربي. 

۷- الرخص الشرعية» الشيخ وهبة الزحيلي» دار الخير» طبعة أولى»> سنة ٤١۳‏ ١ه‏ 
AAT‏ 

۸- رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين» عبد اش الفرماوي» مكتبة الأزهر للطباعة 
والنشر والتوزیع» طبعة اولی» سنة ۱۳۹۷ھ ۔- ۹۷۷٠م.‏ 

۹- رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات» عبد الفتاح إسماعيل شلي» مكتبة 
نهضة مصر› طبعة سئة A۰‏ هھ - ۰م 

٠‏ - رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاح» شعبان محمد إسماعيل» دار 
التقافةء الدو-مة» قطر» طبعة آولى» سنة ٤۱۲‏ ۱ہه- ۱۹۹۲ء. 

١‏ الرعاية لتجويد القراء وتحقيق لفظ التلاوة» أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي»› 


قق أحمد حسن فرحات› دار عمارء عمال الأردنء طبعة تانية› سن ٤١ ٤‏ ١ھ‏ _ 


.e 4‏ 
-١‏ روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة المقدسى» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 
سنة ۳۷۸ ۱ ھ۔. 


۳- زاد المسير» لعبد الرحمن بن الجوزي» طبعة المحتب الإسلامي» طبعة سنة ٤٠۷‏ ١ه‏ - 
۷م 
القادر الاأرناؤوط› طبعة ۲۸› سنة ٤۱٥‏ ۱ھ۔ ٩۱۹۹م‏ 

-٥‏ زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول» جال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن الأسنوي» تحقيق: محمد سنان سيف الجلالم» مؤسسة الكتب الثقافية 
بیروت» لبنان» طبعة أولى» سنة ٤۱۳‏ ۱ھ ۔ ۱۹۹۳ءم. 

۷٠‏ سراج القارىئ المبتدئ وتذكار المقرى المنعهي» أبو القاسم علي بن القاصح 
الأبغدادي»› دا الفکى بیروت› لمتان: 


۷- ”مير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبينء علي محمد الضباع» مكتبة و مطبعة 
الشهد الحسين» طبعة أولى 

۸- سنن أبي داود. لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» تحقيق: عزت عبيد 
دعاس» طبعة اولی» مص سنة ۱۳۸۸ھ ۔ ٩7۹٦۱۹ءم.‏ 

۹- سنن ابن ماجة» لأبي عبد ا لله بن يزيد بن ماجة القزوينء حقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» مطبعة عيسى البابي الحلب وش ركاه .حصر» سنة ۲ھ - 49۲م. 

٠‏ سنن الزمذي(الجامع الصحيح)» لأبي عيسى محمد بن عي عيسى الترمذي» تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف» المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» طبعة ثانية سنة ٠١۹٤‏ ه_ 
E‏ 

-۸١‏ سنن القراء ومناهج اجودين» أبو جحاهد عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» مكتبة 
الدارء المدينة» السعودية» طبعة أولى» سنة ٤۱ ٤‏ ۱ھ ۔ ۱۹۹۳ء. 

۲- السنن الکبری» لأبي بكر بن الحسين بن علي البيهقي» مطبعة دائرة المعارف النظامية 
بحيدرآباد الد كن» اند سنة ٤‏ ١٤١٠ه.‏ 

۳ سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي» دار الفكر بيروت» سنة ٠۳۹۸‏ هه _ 
۸“ 

A٤‏ سيبويه والقراءات» أحمد مكي الأنصاري» توزييع دار المعارف» مصر» طبع سنة 
۲ھ - ۱۹۷۲م. 

-٥‏ سير آعلام النبلاءء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» أشرف على 
التحقيق: شعيب أرناؤوط الطبعة الثاني» مؤسسة الرسالةء بیروت» سنة٤‏ ۹۸١ء.‏ 

-۸٦‏ شبهات مزعوَة حول القرآن الكريم ورذهاء محمد صادق قمحاوي» دار الأنوار 
للطباعة» طبعة أولى» سنة ۱۳۸۹ھ ۔ ۱۹۷۸ءم. 

۷٠‏ شذلرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» مكتبة القدسي»› 
القاهرة» سنة ٠١٠١٠١‏ إه. 

۸- الشرح الكبير على مختصر خليل»› لأحمد بن محمد الدرديرء مطبوع مع حاشية 
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الدسوقي» طبع دار إحياء الكتب العربية لعسى البابي الحبي. 

شرح المقدمة الجزرية» أبو جحي زكريا الأنصاري» طبعة على المنح الفكرية للقاري»› 
المكتبة التجاريةء طبعة أولى» سنة٤ ۳۰١‏ ۱ه _- ١۱۹۳م.‏ 

شرح على شرح جلال الدين محمد بن أ جمد الحلي الشافعي على الورقات د 
الأصول لاجويني»› أحمد بن قاسم العبادي الشافعى . 

شعب الإإنان» للبيهقى» دار الكتب العلمية» تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد 
زغلول» طعة سنة ٤١٠١‏ اه- ۰١۱۹۹١م.‏ 

صحيح البخاري» عمد بن إماعيل البخحاري» بعناية: د. مصطفى ديب البغاء 
طبعة» سنة؛ ٤۰‏ هھ - ۱۹۸۰م. 


محمد فؤاد عبد الباقى» طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 


صفحات أي علوم القراءات» أبو طاهر عبد القيوم بن عبد الغفور السندي» المكتبة 
الإمدادية» مكة» طبعة أولى» سنة ٤١٥١‏ ۱اه ٤۱۹۹4ءم.‏ 

الضوء اللامع» لشمس الدين السخحاوي» مكتبة القدسي» القاهرة» سنة ۴۳١١٠٠ه.‏ 
عمدة العرفان في تحرير أوجه القرآن» مصطفى بن عبد الرحمن الأزميري» 
بتعليقات الأستاذين: حمد عمد جاير وعبد العزيز الزيات» مكتبة الجندي. د ت. 
غاية النهاية» لشمس الدين عمد بن حمد بن الجزري» مطبعة السعادة القاهرة» 
طبعة اول سنة ۱٣۱۳ه۔‏ ۱۹۳۲ءم. 

ت النفع ف القراءات السبع› سيدي علي النوري الصفاقصي»› مطبوع بهامش 
سراج القاري» طبعة دار الفكر» بيروت» لبنان. 

فعح الباري بشرح البخاري» ابن حجر العسقلاني» صححه: حب الديسن 
ا لخطيب» طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» ٤۰١۷‏ ۱ه - ٩۹۸٠ءم.‏ 


E‏ فتح القدير ف شرح اهداية) للکمال د اهمام» مطبعة التجارية»ءعصر. 


۲ 


٠١‏ -الفرقان» ابن الخطيب خمد محمد عبد اللطيف» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
د ت 

-١ ٠۲‏ فضائل القرآن» بر عبد الله القاسم بن سلام» تحقيق: وهي سليمان غار جي» دار 
الكتب العلمية» طبعة أولى» سنة ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸٠ءم.‏ 

٢‏ - فضائل القرآن» أبو عبد الله محمد بن أيوب بن الضريس البجحلي» تحقيق: غزوة 
بدیر» دار الفکں دمشق» طبعة أولى» سنة ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸ءم. 

١ ٤‏ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: 
حسن ضياء الدين عثرء دار البشائر الإسلاميةء بيروت» لبنان. 

٠١‏ - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» لعبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري» 
مطبو ع مع المستصفى» المطبعة الأميرية» ببولاق» طبعة اولى» سنة ۲۲١٠ه.‏ 

٠٠١‏ في رحاب القرآن الكريمء محمد سالم محيسن» مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة 
۰ ھھھ -_- ۹٩0۹۸م.‏ 

١۷‏ في علدوم القراءات: مدخل ودراسة وتقيسق السيد رزق الطريسل الكية 
الفيصلية» مكة المكرمة» طبعة ثانيةء سنة ٤۱٥‏ ۱ه ۔ ٤۱۹۹ءم.‏ 

۸- في نحو القرآن والقراءات» موسى مصطفى العبيدان» طبعة أولى» سنةة ٤١‏ ١ه‏ _ 
۳ ^. 


۹ - قاموس القرآن الكريم» جماعة من العلماء بإشراف عبد الله يوسف الغنيي 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» طبعة أولى» سنة ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹4۲٠م..‏ 

٠-القاموس‏ احيط جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق: مكتب تحقيق 
بيروت» لبنان» طبعة ثالثة» سنة ٤۱۲‏ ۱ھ ۔ » ۱۹۹۳م. 

-١‏ القرآن الحکیم: رؤية منهجية جديدة لمباحث القرآن الكريم» صلاح الدين 
بسيوني رسلان» مكتبة نهضة الشرق» طبعة سنة ٥۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

۲-القرآن الكريم: أثره في الدراسات النحويةء عبد العال سالم مكرم» المكتبة 


1 


الأزهرية للزاث. 

۴۳ -القرآن واالمحدوك» محمد عزة دروزة» دار قتيبة» طبعة ثانية» سنة ٤١ ٠‏ اه _ 

۰م 

.م٠۱۹۸۰ القرآن وناسوصه» عدنان زرزور» حامعة دمشق» طبعة سنة‎ -- ٤ 

٠٥‏ -القراء وااغراءات بالمغرب» سعيد أعراب»› دار الغرب الإسلامي» طبعة سنة 
۰ هھهھهھ.. ۹۰م 

١١١ ٠‏ القراءات القرآنية في باد الشام» حسين عطوان» دار الجيل» بيروت» طبعة أولى»› 
سنة ٤۰۲‏ هھ ۱۹۸۲م. 

۷-القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» عبد الصبور شاهين» محتبة 
الخانجي» الاهرة. ) 

۸- القراءات القرآنية وموقف المفسرين منهاء حمد علي الحسن» دار البيارق» 
بيروت» طبعة سنة ٤۱ ٤‏ ۱ه ٤٦۱۹م.‏ 

۹ قراءات النراء المعروفين بروايات الرواة امعروفين أمد بن عمر الأندرابي» 
یآ ف ا و ل و ا ق ب 
1 ھ.. 1م 

٠‏ - القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره»ء والرد عليه؛ من 
أول القرآد إلى آخر سورة التوبةء محمد عارف عثمان موسى الهردي» المديرية 
العامة للمطبوعات في وزارة الإعلام مكة المكرمة»ء طبعة أولى» سنة ٦١٤٠١ه‏ _ 
1 م. 

۲١‏ القراءات يافريقيا هن الفتح إلى منتصف القرن الخامس اهجري» هند شلي» 
الدار العربية للكتب» طبعة سنة ٤٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م. 

۲ -- القراءات رأثرها في علوم العربيةء محمد سالم محيسن» مكتبة الكليات الأزهرية» 
طبعة سنة ٤۰٦‏ اھ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 


٣۳‏ القراءات: أحكامها ومصدرهاء شعبان محمد إسماعيلء رابطة العام الإسلاميء 


مكة المكرمة» طبعة ثانية» سنة ٤۱ ٤‏ ۱ھ ۔ ۹۹۳٠ءم.‏ 

٠ ٤‏ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» فضل حسن عبُاس» دار البشير» عمّان» 
الأردن» طبعة ثانية» سنة ۰ ٤۱‏ ۱ھ ۔ ٩۱۹۸ءم.‏ 

-٠‏ قضايا قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية» عبد العال سالم مكرم» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طبعة ثانية» سنة ٤۱۰‏ ۱ھ ۔ ۹٩۱۹۸ءم.‏ 

٠۲١‏ القواعد والإشارات في أصول القراءات» أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا 
الحموي» تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار» دار القلم» دمشبق» 
سوريا» طبعة أولى» سنة1 ٤۰‏ ۱ھ - ٩۱۹۸ءم.‏ 

۷-القول الأجلى في كون البسملة من القرآن أولاء إبراهيم المارغي» طبعة المكتية 
العتيقة» بتونس (سنة )١١۲۲‏ بهامش النجوم الطوالع على الدرر اللوامع للمؤلف 
ا 

۸- كتاب السبعة في القراءات» ابن ابجاهد. تحقيق: شوقي ضيف دار المعارف» 

| القاهرة» مصر» طبعة ثالثة» سنة ٠۹۸۸‏ م. 

۹- كتاب المصاحف» أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طبعة أولى» سنة ٤۰٥‏ ۱ه ٩۹۸٠ءم.‏ 

 رمع الكشاف عن حقاتق التنزيل» وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل» محمد بن‎ -٠ 
الزخشري» ضبط وتصحيح: مصطفى حسن أححمد, دار الكتاب العربي» بيروت»‎ 
۱ھ ۔- ۱۹۸۷م.‎ ٤۰۷ طبعة سنة‎ 

-١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدين عبد العزيز أحمد 
البخاري» مطبعة سنده العثمانية ۸ه نشر دار الكتاب العربي بيروت» سنة 
۴ھ ٤۱۹۷ء.‏ 

۲- الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القراءات» محمد بخيت المطيعي 
الحنفي» دار الرائد العربي. 

-٣‏ الكواكب الدرية» محمد بن علي بن خلف الحسين المالكي الشهير بالحدادء طبع 


۳.۵ القراءات القرانية‎ »« ١ 


حطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصرء طبعة سنة ٤‏ ١١٠ه.‏ 

-٤‏ الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري» ختصر شرح الطيبة للدويري» 
احتصار: حبد الصادق قمحاوي» مكتبة الكليات الأزهريةء طبعة أولى. 

°- مباحث في علوم القرآن» الد كتور صبحي الصال» دار العلم للملاين» بيروت» 
لبنان» طبعة حامسة» سنة ٠۹٦۸‏ م. 


-٠‏ ممع الزوائد ومنبع الفوائد لنور و ی ا مكتبة القدس» 
القاهرة سه ٥۲‏ ١ه‏ 

۷- جموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيميةء» جمع ترتيب عبد الرحمن بن قاسم» دار 
العربية للطبانعة والنشر والتوزیع» بیروت لبتان» طبعة سنة ۹۸١١٠ه.‏ 

۸- الجموع شرح المهذب» للنووي» ومعه تكملة بخيت المطيعي» طبعة دار العلوم 
والمطبعة المنيرية. 

۹- حاسن التأوبل»› للقاسمي» تحقيق: محمد فاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء الكتب 
العربية(عيسى البابي الحلبي وش ركاه بالقاهرة)ء طبعة أولى سنة ١۷١١٠ه.‏ 

٠‏ - الحرر الوجيزء لابن عطية»ء وزارة الأوقاف بالمغرب» طبعة سنة ١٠۳١۹۵‏ هه 
go‏ 

-١ ٤١‏ الحكم في نقط المصاحف» أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانى» تحقيق: عة حسن» 
دمشق» طبعة ثانية» سنة ٠ - ه١ ٤٠۷‏ 
yT PE E‏ 

۳ - ا العضد وحاشية السعد التفتزاني» دار الكتب العلمية» 
تحقیق: د. مصطفی دیب البغاء طبعة» دار العلوم الإإنسانية (مطبعة الصباح). 

٠١‏ -المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لعبد القادر بن بدران الدمشقي» تعليق: 


۳۰٦ 


و کا و ا روک ا و کے 
۱م. 


١ ٠‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم. محمد بن محمد آبو شهبة» دار اججيل» بيروتٽت» سنة 
۲ ١ه‏ ۱۹۹۲ ح» الطبعة الديدة. 


۷ - مراصد الاطلاع على أماء الأمكنة والبقاع»› لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد 
الح البغدادي الياقوت الحموي» وهو ختصر معجم البلدان» تحقيق وتعليق: علي 
محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والدشر» بيروت» لبنانء طبعة أولى» سنة 
۳ ھھھ 4 ۱40م. 

١ ۸‏ المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنةء يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ۹۹۲٠ء.‏ 

١ ۹‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إ“ماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي» تحقيق: طيار آليٰ قولاج» دار 
صادر بیروت» طبعة سنة ۱۳۹۰ھ ١٥۱۹۷م.‏ 

٠٠١‏ مرويات دعاء ختم القرآن الكريم وحكمه داخل الصلاة وخارجهاء بكر بن 
عبد الله أبو زيد» دار الأصمعي للنشر والتوزيع» السعودية» طبعة ثالفة» سنة 
1ھ 0۹40م. ) 

١٠١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» طبعة حيدر آباد الدكنء» اند 
ظبعة أولى سنة ٤‏ ٣١٣١٠ه.‏ 

٠٠۲٠‏ المستصفى من علم الأصول» آبو حامد الغزالي» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى» 
(یولاق »)١۳۲۲‏ دار الفکر (د.ت). ) 

-١ ۳‏ هسلم الثبوت» حب الدين بن عبد الشكور البهاري» الطبعة الحسينية بمعصرء 
مطبو ع مع ختصر ابن الحاحب. 

١١‏ مسند الإمام اهمد للإمام أحمد بن حنبل» المطبعة السنية» مصر طبعة أولى سنة 
٣همه.‏ وطبعة رابعة بدار المعارف .حصر سنة ١۳۷۳‏ ه بشرح أحمد شاكر. 


۷ 


١‏ المصنف» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» «لبعة المكتب الإسلامي» بیروت»› ٤۰۳‏ ۱ه ۔- ۱۹۸۳ءم. 

٠١١‏ مع القرآن الكريم» مود الحصري» شركة الشمري بالقاهرة» طبعة ثانية» سنة 
۲۹٩‏ ھه. 

١ ۷‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد محمد حسن شراب» دار القلم» دمشق» 
الدار الشامية» بيروت» طبعة أولى» سنة ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱ءم. 

۸ معجم الأعلام» يسام عبد الوهاب الحابي» الحفان والجابي لاطباعة والنشي طبعة 
أولي» سنة ٤٠/‏ ١ه.‏ 

٠۹‏ معجم القراء الكبار على الطبقات والأعصار» شس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عشمان الذهي» نحقيق: بشار عواد معروف» شعيب الأرناؤوط» صال 
مهدي عباس» دار مؤسسة الرسالةء طبعة ثانية» سنة ٤۰۸‏ ۱ه - ۱۹۸۸١ء.‏ 

-٠‏ معجم القراءات القرآنية› أحمد ختار عمر» عبد العال سالم مكرم» طبع على نفقة 
حامعة الكوبت» طبعة سنة ٤۱۲‏ ۱ھ۔ ۱۹۹۱ءم. 

-١‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فعاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» 
أحمد بن يحي الونشريسي» تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف: محمد حجي» دار 
الغرب الإسلامي» طبعة سنة ٠۱۹۹۰‏ م. 

-۲١‏ الغني» لابن قدامة» موفق الدين المقدسي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

١۱۳‏ مقدمتان في علوم القرآن» (مقدمة كتاب المباني) و(مقدمة ابن عطية)» صحح 
الطبعة الثانية: عبد اله إماعيل الصاوي» مكتبة الخانجي بالقاهرة» طبعة ثانية» 
سنة ۲ ١ ۲٣۹‏ ه.. 

٠-٤‏ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء› مع: کات القط انو جره 
عثمان بن سعيد الداني» دار الفكر» دمشق» طبعة سنة ٤۰۳‏ ۱ه - ۱۹۸۳ء. 

°- من روائع القرآن» الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» الوكالة العامة للطباعة 
والنشر» مكتبة الفارابي» طبعة خحامسة» سنة ۹۷١١ه.‏ 


۹۸ 


٠٠١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان. 

۷- منتهى الرصول والأمل في علمي الأصول والجدل» لابن الحاحب» طبعة أولى» 
دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» سنة ٤۰٥‏ هھ ٩۱۹۸ءم.‏ 

۸- منجد المقرئين ومرشد الطالبين» مس الدين أبو الخير محمد بن محمد الجزري» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة سنة ٤٠١‏ ١ه‏ ۱۹۸۰٠ءم.‏ 

-٩‏ المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية» ملا علي بن سلطان محمد القاري» مطبعة 
مصطفى البابي الحلي وأولاده.عصرء طبعة سنة ۱۳۹۷ھ - ۸٤۱۹٠م.‏ 

٠-المهذب‏ في القراءات العشرء د. محمد محمد سالم حيسن» طبعة القاهرة» سنة 
۹ھ - ٩۱۹1ء.‏ 

-١‏ الموافقات في أصول الشريعةء لإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيء عناية عبد ١‏ لله 
دراز وحمد درازء الطبعة الثانيةء دار المعرفةء بیروت)› ۱۳۹۰ھ - ١۱۹۷۰ءم.‏ 

۲- مورد الظمان في علوم القرآنء صابر حسن محمد أبو سليمانء الدار السلفية 
باهند» طبعة اولى» سنة ٤١ ٤‏ ۱ھ ٤۱۹۸ءم.‏ 

۳- الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» طبعة ذات 
السلاسل» الكويت» الطبعة الثانية» سنة ٤۰۸‏ هھ - ۹۸۸٠م.‏ 

-٤4‏ الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم» تحقيق: د.عمر مدان 
الكبسي» طبعة أولى» سنة ٤‏ ١٤۱ھ‏ ۹۹۳١م‏ بمحدةء الجماعة الخيرية لتحفيظط 
القرآن الكريم 

-٥‏ الموضح في وجوه القراءات وعللهاء الإمام نصر بن علي بن محمد أبو عبد الله 
الشيرازي» تحقيق: عمر حهدان الكبيسي» ااا اا ا 
حدة» طبعة أولى» سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ 

-۷١‏ النجوم الطرالع على الدرر اللوامع في أصل مقرآ الإمام نافع إبراهيم المارغين 
المحتبة العتيقة» تونس. 


۷- نزول القرآن على سبعة أحرف» مناع القطان» مكتبة وهبة» طبعة أولى» سنة ٠‏ 
٤١۱١‏ ١ه.‏ 

۸-النشر في اأقراءات العشر» ابن الحجزري» تصحيح: علي مد الضباع» دار الفكرء 
بیروت . 

۹- نكت الانتصار لنقل القرآن» أبو بكر الباقلاني» احتصره أبو عبد الله الصيرق» 
حقيق: محماد زغلول سلام» منشاً ا لمعارف» الإسكندرية. 

١-النهاية‏ في نريب الحدیث والأثر» لابن الائیں حقيق: طاهو اهمد الزاوي - حمود ‏ 
محمد الطناعي الناشر: المحتبة الإسلامية» لصاحبها الحاج رياض الشيخ. ) 

-۸١‏ هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» عبد الفتاح السيد عجمي المرصفيء» الطبعة 

الولى» سنة ٤٠١١‏ ١ه‏ ۱۹۸۲ءم. بالمملكة العربية السعودية. 

۲- هداية القراء والمقرئينء لخليل الحنايي» مطبوع مع الآيات البينات لأبي بكر ٠‏ 
الحسين .مطبعة المعاهد .حصر» طبعة أولى سنة ٤‏ ٤١١ه.‏ 

۳ اهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني» راحعه عبد الرحيم مصطفى العدوى 
احنفي» مطبعة البابي الحلبي وأولاده ١۱۲۰ھ‏ ۔ ٩۱۹۳ء.‏ 


1۰ 


منهج البحث: E E E E O EES‏ 
أولا: الناحية العلمية E‏ 
ثانياً: التاحية الشكلية ... 1° 


QOQQUNOGOGEOCLGOGVCLOCGCGLORCOVCGOCORNOGECADLGOGOCLGDPAYDGORNAROCSCOCCOCROCECESPVVHCCOVO 


٩ . V#VO4VCCVCCOCHCHCOVCOVCHOCLONLUVOOCVVOCVOO0OC4CCODOOSCOOCCL900DSOCUDODOCOCOSCOVCO090900000904 900 صعوبات البحث:‎ 


الفصل التمهيدي : تعريفات وفروق مهمة N OEE. COREE‏ 
المبحث الأول : تعريفات موجزة لصطلحات مهمة.... A‏ ...2...0 ۱۹ 


1 أولا: تعريفات العلماء للقرآن الكريم:‎ 
O A O O O O تعريف البزدوي:‎ -١ 
VD ESO ۲-تعريف الغزالي:‎ 
EN EO OEE FEE تعريف عبد الوهاب بن السبكي:‎ -۳ 
a SRA ROO : تعريف الزر كشي‎ - ٤ 


OST SELES EES E CEOS نعریف الشوكاني:‎ -0 
O OO E تانيا: ملاحظات على هذه التعريفات:‎ 


DA E E EE التا: التعريف المخحتار:‎ 
E E NRO ORNS رابعا: مزايا هذا التعريف:‎ 


أولا: تعريفات العلماء للقراءات: U OO OO‏ 
تانيا: ملاحظات على هذه التعريفات O o a‏ 
ثالغا: التعريف المحتار O E A O‏ 
رابعا: مزايا هذا التعريف I O a‏ 


إل یل 
علم لشجوي DE SAUER SSS E ES‏ 


۳١14 


الاحتيار EO OA‏ 
القراءة والرواية والطريق NC N a N a‏ 
الوجه e aR SS SS a O O O‏ 
الحرف i O LD E a‏ 
الخلاف الواجحب O E O aS‏ 
الخلاف الجائر O E DR O‏ 
جمع القراءات a OOO E‏ 
تر كيب القراءادت E O‏ 
توجيه القراءات (أو الاحتجاج للقراءات) O ON DEE‏ 1 
امبحث الثاني : فروق مهمة بين مصطلحات متقاربة SAVED RSE‏ 
أول: الفرق بين القرآن والقراءات: a O E‏ 
ثانرا: الفرق بين الأحرف روالقراءات a‏ 
نالثا: الفرق بين علم التجويد وعلم القراءات E‏ 
رابءا: الفرق بين الأصول والفرشبات a OE‏ 
حاسسا: الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوحه TO‏ 
سا:سا: الفرق بين جمع القراءات وت ركيب القراءات nl END‏ 
سابعا: الفرق بين التلفيق عند القراء والتلفيق عند الفقهاء OOOO‏ 1 
ثامنا: الفرق بين الخلاف الواحب والخلاف الجائر a‏ 
تاسعا: الفرق بين احتلاف الفقهاء واحتلاف القراء a‏ 
الفصل الأول: مبادئ وتاريخ علم القراءات CO‏ 
البحث الأول : مبادى علم القراءات E SA ES‏ 
أولا: مدحل إلى المبادئ CTD A O O‏ 
تانيا: مبادئ علم القراءات: E ES E‏ 
أولا: اسمه: علم القراءات E‏ 
ا ا E O O n‏ 
تاكا: موضوعه: EO NSR SA‏ 
CO hea EERE ES‏ 
خحاسسا: فائدته: COARSE SER oS a‏ 
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° OEE OO O EE PE سابعا: نسبته:‎ 

ba EEO OE O COT OE بامنا: فضله:‎ 

ED O N تاسعا: وأضعه‎ 

1 O ea Saa aS E 

المبحث الثاني : نشأة وتطور علم القراءات EVD OS‏ 

المرحلة الأولى: مرحلة نزول القراءات ys‏ 

هل الأحرف والقراءات نزلت أو أذن فيها؟ CVS a‏ 

متى بدأ نزول القراءات أو متى أذن فيها؟! SD‏ 

المرحلة الغانية: مرحلة اندشار القراءات a E‏ 

المرحلة الثالغة: مرحلة تدوين علم القراءات E OEE‏ 

الميحث الثالث : أهمية وفوائد تعدد الأحرف والقراءات Ta RS‏ 

الفصل الثاني : الأحرف السبعة O O‏ 

المبحث الأول : أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف وما يستفاد منها Oa‏ 

الطلب الأول: أحاديث الأحرف السبعة O O OO‏ 

أولا: حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما . ۷۷ 

ثانيا: أحاديث ابي بن كعب رضي الله عنه o‏ 

ثالثا: حديث أبي بكرة رضي | لله عنه e ry‏ 

رابعا: حديث طلحة بن عبيد الله رضي ١‏ لله عنه N SS O‏ 

حامسا: حديثا ابي هريرة رضي الله عنه O‏ 

سادسا: حدیتا عبد ۱ لله بن مسعود رضي | لله عنه a‏ 

سابعا: حديث جندب بن عبد الله رضي ۱ لله عنه O EO‏ 1 

ٹامنا: حديث ابي جُهيم رضي ۱ لله عنه O DT‏ 

المطلب الثاني: ما يستفاد من أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف NOR‏ 
الميبحث الثاني : حديث نزول القرآن على ثلائة أحرف ودفع التعارض بينه وبين 

Ao E eee. حك اأ‎ 

المطلب الأول : أحاديث تزول القرآن على ثلاثة أحرف E O‏ 

المطلب الثاني: مسالك دفع التعارض بين حديث الثلائة وحديث السبعة................ ٤‏ ۹ 

السلك الأول: مسلك الجمع بين النصوص O O‏ 

المسلك الثاني: مسلك التر جحيح OOOO‏ 


السلاك الغالث: مسلك التسخ U‏ 


البحث الثالث : أقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة. ON a‏ 
معاني ارف لغة EE AES SSE EOS O O‏ 
معنى الحرف اصطلاحًا: E N O O O‏ 
عدد الأقوال ل معنى الأحرف:...... E O‏ 
القول الأول: EE a di SS‏ 
التعليق على هذا القول: N E‏ 
القول الذاني: E o O O O e‏ 
التعليق على هذا القول: O yT‏ 
القول الذالث: a a O‏ 
التعليق على هذا القول: EE O O O‏ 
القول الرابع: N SCD REA O O NOON‏ 
التعليق على هذا القول: dh E OEE EEE O‏ 
القول الخامس: O a O‏ 
أو': قول أبي العباس أحمد بن واصل N a‏ 
ثانا: قول أبي حاتم السجستاني O‏ 

ناذا: قول ابن قتيبة والباقلاني O O‏ 

راڊعا: قول بي طاهر بن ابي هاشم A‏ 
حامسا: قول أبي الفضل الرازي E OS‏ 
سادسًا: قول أبي الحسن السخاوي N‏ 
ass O E‏ 

ملاحظادت على هذه الأقوال e ys a aT‏ 
مستند هذا القول: TO NL E O‏ 
التعليق على هذا القول: TT O E E E‏ 
القول ال مادس: oy E‏ ۱۲۹ 
أولا: بالنظر إلى توزعها في القرآن a a‏ 
التعليق على هذا القول بقسميه ea EET‏ 
ثانيا: بالنظر إلى تحديد هذه اللغات e‏ 
التعليق على هذه التحديدات E N a‏ 
القول الدمابع: O‏ 
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التعليق على هذا القول: os a‏ 


القول البامن: TES aS Sane E E‏ 
القول التاسع: a O O O e‏ 
التعليق على هذه الأقرال جميعا: E E‏ 
الرآي المحتار: el EO EOE E‏ 0 
المبحث الرابع : الباقي في المصاحف العثمانية من الأحرف السبعة 0 
الأقوال في هذه المسألة E E N SO O E‏ 
القول الأول: E BO OEY N‏ 
القرل الثاني: EV e E‏ 
القرل الثالث: E O‏ 
الرأي الراحح والمحتار: ........ O a ET‏ 
الفصل الثالث : أركان القراءة المقبولة ومسالة التواتر ON aaa‏ 
امبحث الأول : ار كان القراءة nlق‏ ر ڑAھussaseme‏ 0 
الركن الأول : موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية FO VO RR LEE‏ 
ال ركن الثاني: موافقة اللغة العربية ... O SE‏ 
الركن الفالث: النقل المتواتر أر الصحيح المستفيض احتف بالقرائن المفيد للقطع. i...‏ 1 
القول الأول: قول مكي ابن أبي طالب وابن الجزري ومن معهما: Ria‏ 
القول و تو ۈ# DV sss‏ 
الرأي الراجح E E‏ 
المبحث القاني is‏ والقراءات O E O‏ 
مسلمات بين يدي بحث التواتر: O‏ 
أسباب الاضطراب الواقع في مسألة‌التواتر: N‏ 
اللطلب الأول : أقوال العلماء في مسألة تواتر القراءات Va‏ 
القول الأول: القراءات ليست متواترة بل هي آحاد es E‏ 
التعليق على هذا القول: OV RE SESE‏ 
القول الغا ني: القراءات العشر فيها المتواتر ا Asia eT‏ 
التعليق على هذا القول:.. O e‏ 
القول الثالث: آنها متواترة فيما ليس من قبيل الأداء Ay‏ 
التعليق على قول ابن الحاحب ومن تبعه: o E‏ 
القول الرابع: القراءات السبع متواترة عن القراء لا عن البي بل oe‏ 
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AEE SS E SG التعليق على هذا القول:‎ 


القول الخامس: القراءات العشر متواترة إلى رسول الله لز e‏ 
القول الراحح: OOD EO O‏ 
أدلة القرا aba O as E E‏ 
المطلب الثاني : تواتر القر اعات الثلاث Esa a‏ 
أوا؟: أسباب اشتهار القراءات السبع دون غيرها O‏ 

تانرا: تواتر القراءات الثلاث المتممة للعشر... AT Sa‏ 

الا احصار القراءات المتواترة في العشر VVE ASAR OS‏ 

امطلب الثالث : حكم إنكار القراءات ۱۹V ........ O‏ 
المبحث الثالث : القراءة الشاذة وحكم العمل بها E E E EOE‏ 
الطلب الأو ل : تعريف القراءة الشاذة و انو اعها N O E ORE Ek‏ 
أر!": تعريف القراءة الشاذة: E O‏ 

N E O as ثانرا: أنواع القراءات الشاذة:‎ 

النوع الأرل: yT‏ يفید القطع.... ۲١۲‏ 
النوع الثاني: ما وافق الرسم وصح نقله ولا وجه له في العربية. TET A ey‏ 
النوع الثالث: ما صح نقله ووافق العربية ولكنه حالف الرسم EO SS‏ 
النوع الرابع: ما وافق الرسم والعربية ولم ينقل البتة a a‏ 

ثاكا: كيف تعرف القراءات الشاذة: O‏ 

TO SG o O O رابا: رواة القراءات الشاذة:‎ 

الطلب الثاني : حکم العمل بالقراءة الشاذة Ey OEE‏ 0 
أولا: حكم القراءة بها في الصلاة وغيرها E O‏ 

ثائيا: حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام E‏ 

المطلب القالث : أثر الاختلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في احتلاف الفقهاء ۲١ ٤‏ 

أولا: التتابح قي صياح كفارة اليمين: EEE ASE ASR‏ 

ثانيا: النفقة على القرابة: OOD N‏ 

ثالثا: التتابع في قضاء رمضان: OO E‏ 1 

رابءا: قطع ين السارق: OV ERE Sa‏ 
الفصل الرابع : تر كيب القراءات وجمعها ........ hb O OEE‏ 
E E E E‏ 
حکم ت ریب القراءات a‏ 


- القول الأول: قول الإمام أبي الحسن علي بن محمد السخاوي: ....... A E‏ 


- القول الثاني: قول الأستاذ أبي إسحاق العبري: oie‏ 
- القول الثالث: قول الإمام الطيي: a O‏ 
- القول الرابع: قول الإمام شهاب الدين القسطلاني: O‏ 1 
اول الان قرلا Neca‏ 
- القول السادس: قول الشيخ حي الدين النووي: a‏ 
PENSAR RS I E‏ 
- القول التامن: قول ابن الحاحب: E ET‏ 
- القول التاسع: قول أبي شامة: O a SS‏ 
- القول العاشر: قول أبي بكر بن العربي المالكي: O N OE‏ 
- القول الحادي عشر: قول ابن الجزري ومن وافقه: O yy‏ 
- القول الثاني عشر: قول ابن حجر العسقلاني: E OS‏ 
- القول الثالث عشر: قول الشيخ مصطفىالازميري: i OOO‏ 
- القول الراجحح: e EE‏ 1 
امبحث الثاني : جع |lأقرel PY eases‏ 
املطلب الأول : حكم جمع القراءات في الختمة الواحدة PO as o‏ 
اذهب الأول: المانعون بإطلاق O‏ 
أدلة المانعين بإطلاق: TT E AS O ORS AS‏ 
مناقشة أدلة المانعين: E O‏ 
المذهب الثاني: البجيزون بإطلاق E‏ 
أدلة اجيرين بإطلاق: EO ESAS RASS‏ 
مناقشة أدلة المجيزين بإطلاق: EP RR E O‏ 
المذهب الثالث: مذهب اجحيزين للجمع في حالة التلقي O E RT‏ 
أدلة القائلين بالجواز حالة التلقي e OO EOE‏ 
مناقشة أدلة انجيزين حالة التلقي فقط OSS‏ 
الرأي الراحح: O a‏ 
الطلب الثاني : مذاهب الشيوخ والقراء في كيفية الأخذ امع .............. Û uasuaussenne:‏ ¥ 
أوها: الجمع بالحرف a O‏ 
ثانيها: الجمع بالوقف ....... E‏ 


الشها: الحمع الم ركب منهما O O‏ 


COANE SSR SEES E SLSR ورابعها: الجمع بالآية‎ 


OR O o المطلب القالث : فوائد تتعلق ببحث الجمع‎ 
O a المبحث القالث : الاختيار عند القراء‎ 
a i O EOE O ........ أوا: تعريف الاخحتيار‎ 
o ثانيا: هل وقع الاحتيار؟‎ 
i ثاكا: حكم الاحتيار‎ 
OS ACS A SER SS رابعا: شروط الاحتیار‎ 
E OE الخاتمة..‎ 
O تلخيص البحث وأهم نتائجه‎ 
E A E a a O O ES التو صيات والمقزحات:‎ 
A الفهارس.‎ 
O a فهرس الايات‎ 
O OE OTE EOE EOE فهرس الأحاديث رالآنار‎ 
O Da SO E فهرس الأعلام‎ 
0 i EE EE EE قانمة المصادر والأراجع‎ 
O WD فهرس الموضوعا‎ 


PIA 
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La grande divérsités des vues dans ces questions, û urı degrés 
inquiétand, et conduisant -Ou presque- a limpase de ne pas en 
sortir saint et sauf. 


La grande ressemblance entre les différentes visions sur la même 
question ce qui prends a croire l’accord dans ce qui est un 
désaccord, ainsique inverse, et la différenciation des serablables 
et des confondues implique quelques ou plusieurs difficultés 
comme cٌest le cas dans mon étude. 


La dépendance de ces questions importante de plusieurs 
spécialités, ce qui pose chez le chércheur de sérieux questions a 
laquelle il céde de ces spécialités aux lecteurs coranique, au 
juristes, au spécialistes des fondements de la jurisprudence, aux 
linguiste, ou autres?! Ce qui érite des difficultés a troiıver des 
réponses chez les non spécialisé dans la lécture coranique surtout. 


Des conditions personnelles que Jai vaicu a travers les étapes de 
cette étude, c’etaient peut être les plus lourde que jai rencontré, et 
les plus embarassant a ma tache, ainsi que Hinsuffisance dıı temps, 
éloignement du pays natal et ces retombés, parfois dlrs, mais 
Dieu nous a protégés — lonange a lui - et la clétmence de Dieu ne 
s’attarde pas de nous secourir aprés un bref instant, et des 
moments de patiences, Daide de Dieu et les encouragement 
fraternelles se sont succédés, I’ éclosion de Pembrgon est arrivé, le 
voyageur est arrivé a sa déstination saint et sauf, et les difficultés 


sê sont devenus un facteur poussant a remercier Dizu, et a 


patienter plus pour arriver aux grandes et honorables arnbitions 
Enfin, je souhaite que je suis arrivé — par mes efforts ~ aux 
minimum souhaité de celui qui écris sur cette science nobl2, donné 
aux sujet ce qu’il mérite, et contribué aux service du coran. 


- Enfin, louange a Dieu. 


ABDELHALIM GABA 
DAMAS 


` 


2~ Le coté structurale: 


1- jai suivis les normes d’habitude adoptés dans les théses de nature 
académique. 


2- Jal essayé de documenter mon travaille: positionner les vérsets 
coraniques en sourat et numéro, jai fait ainsi pour les hadiths en 
les liaut a leurs origines mais parfois en s’arretant a quelques une 
quand cela suffis, surtout lorsqu’il sagit dEL BOUKHARI et 
MUSLIM, quand aux autres textes je cite I'ouvrage, la page, et le 
volume. lorsqu’il y’a un mot ambigue je leve san ambiguité en 
l[éxplicant, mais cela est rare dans ma thése, car jai adopté une 


marche, pendant le trillage, d’éloigner tout ce qui dispérse 1’ unité 
du sujet. 


3- J’ai établis une biographie suffisante a chaque personnalité cité. 


Chaque discours que je rapporte son sens et qui n’est pas le 
mieu, Je le situe en introduisant le mot; “voir”, 


Parfois j’ utilise ce mot pour désigner les ouvrages utile pour 


celui qui veux élargir sa connaissance sur la question que je cite sans 
encombré la thése avec . 


4- ja1 établis les index ainsi: 
- Index des versets coraniques. 
- Index des hadiths. 
- Index des biographier. 
- Index de la documentation. 


- Index des matiere. 


Les difficultés de [étuıde: 


Jai jugé bon de citer quelques difficultées que Jai rencontrées 
pendant cette étude: ) 


- 1’immense ramification de I’ étude, ca longue démarche, et son 
contenu impliquant des chapitres que chaqu’ un peut être un sujet 
indépendant, ce qui a rendu le resumé et assimilation des textes 
trillés du cumule de la documentation difficile et pénible. 


Méthode de Pétude 


J ai suivis dans mon étude la marche suivante: 
I- Le coté scientifique: 


1- jai éxposé les visions des savants (ullémas) et leurs éxpréssions 
depuis leurs sources originaux sauf lorsque cela paraissait et jai 


éssayé de vêrifler les éxpréssion retenus d’ouvrages autres que les 
siens . 


2- jal choisis parmis les textes de importante documentation que 
J’ ai trouvé, les plus éxpéssives, les plus proches dans la realisation 
du but, et dont le point de vue de auteur est plus clair. 


3- J’ai essayé dans cette thése d’introdouire toute la nomonclzture de 
cette science (la science des léctures coraniques), puis jai établis 
une comparaison entre des térmes proches qui présenten; tant de 
confusions chez beaucoup de gens, et cela dans le but de faciliter 
la bonne vassimilation de cette science chez le lécteur et la 
garantir. 


4 J’al étudié les textes des savants (ulémas) relevés sur beaucoup de 
questions présentants une différence de vues, dans le but de 
vérifler qu’ils soient les siens, en conséquent j’ ai trouvé des téxtes 
ne relevant pas de leurs auteurs présumés, et que beaucoup de 
contomporains suit les aucêtres sans vérification. 


5- Jali appliqué la méthode d’étude de la jurrisprudence ¢onparé 
aprouvé par quelques contomporains dans quelques questions 
quand elles adméttaient ce genre, d’ou j’ éxposé — par éxemple — 

les points de vues relatives a une question donnée, leurs preuves et 
leurs analyses, puis j inverse, et aprés J’ éssaye de favoriser ce qui 
est éprouvé et vérifié. 


6~ J’ai essayé de suivre la régle qui dit: “si tu est informate:ur en te 
demande une information véridique, et si tu prétends quelque 
chose en te demande ces preuves” d’ ou J’ai vérifie ma 
documentation et prouvé tous. ce qui dérive d’idées et points de 
vues. 


7- J’ai annéxé la thése par une conclusion incluant les résultats de la 
thése, les éfforts que jen ai entrepris, et les propositions que J al 
envie d’en être récomposé au dela. 
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Plan d’ étude 
Aprés que jai décidé d’entamer ce sujet, jai adopté ce plan ci: 
TmtrOOUcCLION : 
- les cause du choix du sujet. 
- plan de recherche. 
- Méthode de recherche. 
„, ~ Dificyltés rencontrês. 
Chapitre initiale : - Définitions. 
- Différenciations. 


Chapitre I : Principes, histoire des léctures coraniques et son 
ce 


- Principes. 

- Naissance de la science des léctures coraniques et son 
évolutlon. | 

- Son importance et les intéréts de la pluralité des lettres 

léctures coraniques. 
Chapitre H : les sept leLLres COraNTqMe el [leurs SENS, 

- les hadiths (paroles du prophétes) sur les sept lettres et leurs 
intérét. ا‎ 

- Le hadith sur 1’émission du coran en trois lettres. 

- Le sens de la lettre coranique d’aprés les savants (ullêmas). 

- Ce qui reste des léttres coraniques dans les manuscrits 
coraniquyes drothmûn (le calıfe 


Chapitre II : les Jondereits de la lécture apréciê et la 
pr 


qmestion 0€ Lion: 
- Les fondements, et la difference de vue sur Péxigence de 
la propagation. 


- La propagation du coran, les léctures, et les différences de 
vue qui les entourent. 
- La lécture rare et ca cansidéra 


Chapitre IV : La composition et assemblage des léctures 
COT aNIqUES: 


- La composition des Iéctures coraniques. 

- L’assemblage des léctures coraniques. 

- Le choix chez les hommes de Iéctures coraniques. 
Conclusion: 
IMdexs : 1- Indexs des vérsets coraniques. 

2- Index des hadiths et paroles authentiques. 

3- Index des pérsannalités. 

4- Index des ouvrages et documents utilisés 

5- Index des sujets traités. 


ce sujet qui est : «LES LECTURES CORANIQUES : HISTORIQUE, 
EXISTANCE, LÉEGALITÉÊ, JUGEMENTS » 


En vêrité, je peux dire que cela est la cause la plus importante 
pour laquelle j’ai fais ce choix, avec un soulagement et une ferme 
décısion. Mais, il y a d’ autres causes dont je cite quelques-unes : 


1- La satifaction exprimée par quelques savants en faveur de ce 
sujet et leur valorisation de sa nécessité a la manière dont je lai 
envısagé et executé avec la bonne aide d’ Allah. 


2- Sa liaison étroite avec le coran, d’ou il inspire sa noblesse, 
ainsi tout effort dans ce domaine ã son intéret ã cause de l’imrortance 
de ce livre chez les musulmans, bien que sauver 1’humanité ici et au 
dela est lié avec. 


3- Mon sentiment du grand besoin chez beaucoup d’étudiants et 
quelques spécialistes a Pégard de quelques ambiguités autour de ce 
sujet et ce qui en dépend. 


4- Les confusions souvent rencontrés chez beaucoup de ceux 
que jal cité dans ce qui conserne des problèmes délicats de ce sujet 
ayant des conséquences énormes dans la vie des musulmans. 


5- Le sentiment du devoir de déclipser la vérité dans quelques 
problèmes impliquant des divergences. 


6- L’envie d’etudier quelques idées contemporaines liées aux 
lectures et récitations du coran, autour desquelles existent des 
divergences chez les spécialistes afin que cela sera clarifié et soumis 
aux rêgles de la juriprudence. | 


7- Enfin, je sens une grande attirance vers ce genre de +ujets, a 
cause des problèêmes que je frequentais et eprouve par quelques fidèles 
amis, de plus ma precedente pratique des lectures et récitaticns dou 
Jj’ ai envie de maitriser la spécialité et approfondir ma connaissance 
surtout que nous sommes dans une epoque de specialites. J’ajcute que 
l etre humain de sa nature tend vers ce qu’il s’est habitué avec, et c’est 
penché longuement plus qu’ autres sujets qui entourent. 


Après tous cela, je n’oublie pas ma prière en suppliant allah 
pour qu’ll me guide vers le bon chemin ainsi que la consultaion des 
proches, ces deux choses ont été parmis les causes prémordieux de 
mon choix, de meme ils sont ainsi dans la bonne conduite cl’ autres 
choses quel que soit leur importance. 
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AU NOM D’ALLAH LE CLEMENT ET LE MESIRECORDIEUK 


INTRODUCTION 


Louange ã Allah, priêre et salut au prophète d’ allah, sa famille, 
ces compagnons et ses fidélles. 


Après ça, je dirais qu’ Allah a voulu, par le biais de sa sagesse, 
conclure ses messages et ses lois divines par la dernière religion qui 
est ['Islam, en étant religion de Ihumanité tout entière, dont il 
n’accepte d’elle auqu’une autre religion, dans ce sens Allah a dit : 4La 
religion chez Allah c’est Islam} celui qui veux autre religion que 
1Islam, son voeux ne sera pas accepté et sera perdant au jugement 
dernier. 


Puis allah a choisi parmis toute I’humanité notre seigneur 
Mohammed, prière et salut ã lui, en lui conflant ce grand message, 
ordonnant a le suivre, d’appeler en sa faveur, en lui donnant le coran, 
livre étermelle d’Allah dont 1'exactitude est absolue et dont Pultime 
droit chemin pour l1’ humanité se consiste dans sa pratique par lettre. 


Les musulmans de leur part ont alors assimilé cet appel et ont 
pris en charge le livre de leur Dieu, dans la mesure où nul autre livre 
n’a eu cette faveur dans toute l'histoire et jusqu’d nos jours, dou une 
partie de musulmans a penché sur sa bonne récitation, une autre Sur 
ses diverses lectures et façons orales, une troisieme sur ses 
explications et ses sens, une quatriême sur sa grammaire et son 
vocabulaire, une cinquième sur ses lois et législations, etc... 


Puis ce chemin a été suivi parmis les élites de cette nation et ils 
continueront et resteront ainsi. Pour moi je ne vois dans cette 
continuité qu’ une incarnation de la promesse d’allah de sauvegarder le 
coran lorsqulil a dit : (Cest nous qui ont émis le coran et nous qui le 
sauvegarderons% . En plus c’est une incarnation de la superiorité dont 
Allah a qualifié cette nation lorsqu’il a dit dans ce sens : ¢Vous etes la 
meillerır nation jamais vue dans 1’ éxistance humaine .... 


uinsi, pour que je contribue au service du coran, tout en 
insirant ã graver mon non sur la liste de ceux qu’ils Pont defendu et 
assisté a Yappel des gens dans la prédication en sa faveur, ja1 chois1 


AU NOM D'ALLAH LE CLEMENT ET LE MESIRECORDIEUX 


PREFACE DU Dr. MUSTAPHA SAID EL KHIN 


Louange a Allah qui a émis le coran ã son prophète pour 
prévenir le monde, en le faisant un livre éxacte, n’ admettant auqu’une 
atteinte a sa nature de parfait qui le garde quelque soit les décénies et 
les ages. Et il a choisit la langue arabe pour contenir les serıs de son 
livre saint, ainsi le seigneur a dit dans ce sens : ¢ Nous l’avons émis 
un coran arabe afin que vous réflichirez % . 


Priêère et salut les plus parfait soient a notre seigneur 
Mohammed qui a accompli sa mission, émis son message, et guidé la 
nation, sans crainte de personne, ainsi qu’da sa famille et ces 
compagnons les guides du droit chemin, et ù ceux qu’ils lesš suivent 
Jusqu’ aux Jugement dernier. ) 


. Après ces quelques mots je dirais qu’Allah inqulqué ã notre 
frere chercheur AbdEIl1Halim GABA d’ècrire sur ce sujet que 
beaucoup d’autres confrères .et savants ont déja traité et dont leurs 
divergences sur ces points étaient grandes. 


Le chercheur est a la hauteur d’étudier ce sujet, étant diplomé 
“moudjaz” dans ce domaine qui est le versions coranique: (warch, 
kalloun, hafs) ainsi que la lecture du coran. | 


Je remercie Allah de m’avoir honoré de diriger cette thèse, puis 
je l'ai révisé, lu minitieusement, et donné des observatiorıs que le 
chercheur a pris en considération. ) 


Après tout je prie Allah pour que ces écrits seront bénéfiques 
aux musulmans, qu’il récompensent ces faits et qu’il nous conduise 
tous au chemin de son amour et sa satisfaction, lui qui écoute nos 
priêres. 


DR. MUSTAPHA SAID EL KHIN 
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